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قراءة فى أوراق على صبرى .. 
تقديم 
تحمد عروق 


شغلتنى فكرة تحدئت عنها كثيرا مع على صبرى ونحن فى السجن وكنت قد علمت أنه كتب 
رسالة الى زوجته فى فترة سابقة كنت فبا محقلا ماين سجن مزرعة طرة وسجن أبوزعبل الى أن 
الحقت بعد أكثر من ثلات منوات ونصف السنة بسجن ملحق مزرعة طرة حيث كان قد استقر فيه 
على صبرى » شعراوى جمعة , عبد المحسن أبو النور » سامى شرف » محمد فائق , ضياء الدين 
داود , فريد عبد الكريم . : 

لى احدى جلساتنا عل الشاى وكنت مسشولا عن تقديمه يوميا بعد صلاة العصر من كل يوم 
بعد أن قمنا بتوزيع المسثوليات على أنفمنا فخص منها على صيرى اعداد خبز أفرنجى يوزعه علينا 
يوميا قبل عودة كل منا الى الحبس الانفرادى ء وخص منبا محمد قايق اعداد أطباق الحلوى ٠‏ نينا 
كانت تغذيتنا جميعا مسكولية سامى شرف ... 

... سألت على صبرى « ولاذا لا تسجلون جميعا ‏ وقد كنم شركاء جمال عبد الناصر ل 
تحمل المسكولية لاكثر من ثمانية عشر عاما ‏ لماذا لاتسجلون تجربتكم العامة ورؤيتكم لأحدالها طيلة * 
هذه الأعوام ؟ أليس من حق الأجيال القادمة أن تستمع إلى وجهة النظر الأخرى بدل أن نتركهم 
طسحية طوقان غسيل المخ الذى يستبدف تشويه كل مايتعلق بالمرحلة الناصرية وحرمان هذه الأجيال 
حنى من الحلم النييل ؟ بل أليس من الواجب توضيح حقاكق الأمور وتنقيتها من الاحساس المتضخم 
بفذات الذى أوقع البعض بمسن البة أو بسوء نية ‏ فلا فرق فى شراك أخيلة مريضة تلقى 
بظلاها القامة حتى عل ماهو ناصع البياض فى أيام العزة والكيرياء . 

طر.حت هذا السوّال وظللت أطرحه الى أن رجت من السجن فى نباية السبع سنوات التى 
لضت بها محكمة حافظ بدوى وحمن التهامى وبدوى حمودة . وكانت إجابة على صبرى واحلة 
لانتخير ... « أنتى لن أكتب مذكرات فليس لدى شيىم أكثر مما قدمته بالفعل عبر هذه المسيرة 
الطويلة » والأمر لايختاج الى كلام . المذكرات لمن عنده شمىء لا تعكه أو تكشفه الأحداث » 


وماقدمته معروف ومهمة كتاب التاريخ أن يبحثوا فيه وأن يقرأوا وثائقه وأن يقدموه للأجيال القادمة 
خالصا . وليت هذه مهمتى » وقضلا عن ذلك فأحمد الله بأنتى لا أشعر بغصة نتيجة منمب 
تطلعت اليه ولم أئله ولا أحس بأنتى قصرت فى شيء أحتاج اليوم إلى تبريره أو الدقاع عن تفسبى 
ازا » , 

وحين سألته ألست حريصا على شرح رؤيتك ومنبجك للناس ؟ 

قال : « فى هنا الزمان ... الفعل أصدق من الكلمة . الفعل وحده سند أى باحث عن 
الحقيقة بعد أن انحسر الصدق عن الكلمات . ومهما أحيط الفعل بالزيف والافتراء فلا مفر فى النهاية 
من أن بطل واضحا دون أى لبس . لقد أصبح كثير من الكلام فى هذا الزمان اما تعبيرا عن ذات 
تكاد تنفجر من التضخم أو دفاعا عن النفس أو اساءة وتشويبها للغير وتصفية لحسابات قديمة أو لعداء 
متعر لم يدع مجالا لصدق أو موضوعية . وعلى رجال ثورة 5 بوليو أن يرتفعوا فوق مشاعرهم 
الخاصة وأن يخرصوا على الا يستدرجوا الى مجال الحدل العقيم وسوق المهائره الذى أصبح مسيطرا 
على الساحة تماما » . 


وانسجاما مع هذا المفهوم كان موقف على صبرى الذى لم يتغير يرفض كتابة مذكراته فلم 
ينجح تهجم خصومه فى استفزازه ليخرج عن منبجه ويرد . كذلك لم تنجح ضغوط زملائه ومحبيه 
فى دفعه الى .خوض معركة الكلام التى أصبحت سمة هذا الزمان . وظلت الوميلة المثل لقراءة على 
صيرى قراعة صحيحة هى من خلال ماشارك به فى أحلاث وطله منذ تفتح وعيه لما يجرى حوله 
وحتى اختارة الله الى جواره . 


اذن لم يكتب على صبرى مذكرات ولكته ترك بعض الأوراق . 

من بين تلك الأوراق مارأت الأسرة أن الأمة العربية أحق بها وأنت حجها عن الناس خطأ فى 
حق الأجيال القادمة قبل أن يكون خطأ فى حق على صبرى تفسه ؛ الذى وان كان قد ارتأى الا 
يدخل فى لجاجة الجدل فى حياته فان من حقه أن بماط اللثام عن الحقائق المتصلة بالأحداث التى شارك 
قبا أو كان طرفا فاعلا بين أطرافها . 

من سجن « ملحق مزرعة طرة » حيث كان يقعضى فترة الحكم الذى أصدرته تحكمة أنور 
السادات فيما يسمى بقضية ١6‏ مايو كتب على صيرى رمالة شخصية الى زوجته . لم يكتبا 
للنشر ء وائما لتقرأها زوجته ورا أولاده » فهو يفتح قلبه لهم ويسجل الوقائع ؟! حدئت بدون تزويق 
ارضاء لضميره أولا وقبل كل شيىء . 

كأن يريد فى حقيقة الأمر أن يجيب على سؤال مفترض لابد وأن يكون قد ورد فى خاطر 
زوجته وأولاده فى كل زيارة متهم اليه فى السجن ... لماذا هو فى السجن ؟ . 
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من الطبيعى أن يكون على صبرى شديد الارتباط بأسرته » فهو فى ذلك لاكتلف عن أى رب 
أمرة يحب زوجته وأولاده » ويكتسب هذا الحب حرارة وحنينا وهفة عندما توضع بيهم الحواجز 
ويفرض عليهم الغياب وتمتدع الخصوصية فلا يم اللقاء يينهم الا نحت سمع وبصر الرقيب الذى يضع 
أذنيه لى كل فم وعينيه فى كل حركة . 

وشعور على صبرى تجاه أسرته لا يختلف عن شعور أى زوج وأى أب فى مثل هذه الظروف . 
ولكن كان على صبرى يشعر أنه ظلم أسرته كثيرا ... ظلمها حين أخذه العمل طوال سنوات الثورة 
من أسرته » وحين شغله العمل العام وهموم بلده وشعبه عن متطلبات أسرته وحاجاتبا » بل أنه ؟] 
عبر عن ذلك أثناء حديث فى السجن قد أدرك كم كان قاسيا أكثر من اللازم على أسرته حين 
ألزمها بمبجه الصارم الذى فرض علبم التخلى عن الحقوق التى تفرضها مقتضيات المسكوليات 
الرسمية التى تحملها . 

والغريب أنه وهو يتحدث عن أسرته فى ظرف يسمح: لجيشان العاطفة بحرية التعبير بلا حرج 
لم تكن تتغير أى قسمو من قسمات وجهه فلا يظهر على وجهه من التعبيرات الا ما كنا نراه منها فى 
الظروف العادية » فهر دائما وفى كل الأحوال ‏ هادىء صلب لا تستطيع أن تخترق هذه الصررة 
المخارجية لتعرف ماوراءها . 


علم فى احدى الزيارات أن شقيقه اسماعيل صبرى استدعى من قبل المدعى الاشتراكى ليخيره 
بأن قرارا بوشك أن بصدر بوضع الحراسة على منزل على صبرى وأن عليه أن يخبر أسرته للاستعفاد 
لتسلم المنزل الوحيد الذى يأويها . 

كان حزن على صبرى عميقا ولكنه ‏ كشأنه دائما ‏ لم يكن ليمح لأى شىء أن ينال من 
كبرياته مهما كان . وانتابت الحيرة أسرة على صبرى يسبب غموض التبليغ الذى تلقاه اسماعيل 
صبرى وعدم معرفة حدوده هل ستفرض الحراسة على المنزل ونظل الأسرة باقية فيه كأمانة تسأل عنه 
وعئن ممتوياته أمام جهاز المدعى الاشتراكى أم أن تسلم المنزل يعنى فى هنا التبليغ اخطارا بالخروج 
مله . 

وف غمرة الأسى النى أحس به على صبرى قال : « لقد أهدرت حقوق الأسيرّة وأنا فى 
السلطة » وبسببى يحرمون الآن من الشىء الوحيد الذى بمتلكونه بل والمأوى الوجيد لحم ؛ وسوف 
تكون بلا شك محنة كبرى اذا أجبروا على تركه:. أنا أعرف ملوراء هذا الاجراء .. انما محاولة جديدة 
للضغط حتى أكتب لأنور الادات ؛ وهيات أن يحدث ذلك , أسرق ا الله وهو وحده الذى 
يرعاهم » أما أنا فهى معركة لن أحنى فيا رأمى أبدا » . 

ولعل صلابة على صبرى ولشل هله الضغوط هو الذى دفع البعض ليقدع أنور السادات بأن 
هذا الاجراء لم يعد له داع طلما لن يؤدى الى الغاية منه » فتوقف الموضوع عند هلا الحد . 
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كان على صبرى يتصور أن رسالة موجزة لأسرته كافية لكى ترقع من معنويات زوجته 
وأولاده . وحين أمسك بالقلم ليسطر هذه الرسالة لم يكن يدور عخلده أنها بمكن أن تزيد عن ورقة 
واحدة أو ورقتين . ولكن الرمالة طالت لأن الأحداث تداعت . ولم يعد بملك الا أن يزي القيود 
المارمة النى فرضها على نفسه ويترك القلب يتحدث بكل الصدق وبكل الباطة والتلقائية ق 
حديث زوج الى زوجته وأب إل أولاده . 

وجد على صبرى نفه يعود الى نشأته والى المؤئرات الأولى فى حياته لي ؤكد أنه كان على ماهو 
عليه لأن ذلك هو طبيعة الأمور فحياته تسير ى خط واحد صاعد لا انفصال فيه بين نقطة البداية 
وبين أى نقطة أحرى على امتداده . وهكنا كشف على صبرى عن معادر تكوين شخصيته والمنابع 
التى استقى منها قيمه ومبادئه والمؤثرات السياسية والاجباعية ى حياته وثقافته واتجاهه , 


وم يكن على صبرى يتحدث عن حياته فحسب وانها كان يتحدث فى واقع الأمر عن جيل هو 
جزء منه . هذا الجيل الذى عايش فترة من أهم وأخطر المراحل فى تاريخ بلاده . فققد عانى هذا الجيل 
ممارسات الاحتلال البريطانى وعايش أحداث الحرب العالمية الثانية وشهد المظالم الاجتهاعية والفساد 
السياسى فيما قبل الثورة . ورأى هذا الجيل كيف هزقت القوى الاستعمارية وطنه العربى الكبير ودفع 
غاليا من دمه وأحلامه وآماله ثمن حروب استعمارية لا تعنيه وحروب لم يكن من غرض لا الا تحطيم 
كبرياء الأمة العربية واجهاض حاولات نمضتها وترسيخ التخلف والتجزئة وزرع الكيان الصهيوق 
الغاصب ل قليا . 

ولدفع الظلم » واستعادة الكرامة والكبرياء » وانتراع الارادة الوطنية والفرمية من 
مغتصببا .. ناضل هذا الجيل بكل ما امتلكه من امكانيات وما استطاعه من وسائل . 

وكانت ثورة 7 يوليو 1467 تتويجا ومنعطفا فى مسيرة النضال الطويلة » وشارك على 
صبرى فى هذه الثورة وأسهم فى تطويرها وجهودها لبناء مصر الحديثة والمستقلة فعلا » وخاض معها 
معاركها المملة لتحرير كل الوطن العرنى من الاستعمار وقواعده وامتفاداته . 


ومن قلب أعلى دوائر صنع القرار خاض عل صبرى تحت قيادة جمال عبد الناصر أعنف 
معارك التحرير والبناء والتدمية بكل ماتضمنته من مواجهات شبه يومية مع قوى القهر فى الخارج 
وحلفائها من قوى التخلف والجمود فى الداخل . 

وبعد أن رحل جمال عبد الناصر فى 78 سبتمير 191١‏ سرعان ما اتفجر الصراع فى قلب 
القاهرة » فتصدى على صبرى للثورة المضادة حين استشف ببصيزته النافذة أن الأمر أكير من صراع 
على السلطة وأن انجازات الثورة ومصير مصر والأمة العربية هى المتهدفة ببجوم قوى الردة 
وحلفائها . ولأنه كان رأس السهم فى التصدى للردة ققد كان أول ضحايا اتقلاب ١١‏ مابو 
أفددا 5 


4 


وهو بروى تفاصيل هذه المعركة من البئاية حتى النهاية .. 


كان على صبرى يضع فى اعتباره وهو يروى تفاصيل هذا الحدث الخطير الذى لم تكتب فيه 
الحقيقة كاملة بعد أن من حق الأجيال القادمة أن تعرف ماحدث وأن تعى دلالته وأن تتعلم من 
دروسه حتى تستطيع أن تواجه مايننظرها وهى تمتلك النظرة الصحيحة والارادة المصممة على 
تصحيح الأوضاع . 

والحقيقة أن على صيرى كان يتميز بالنظرة البعيدة والثاقية الى المستقبل . ولم يكن يقع أبدا فى 
اسار منطق الواقع السائد كذريعة للقبول به والكف عن محاولة تجاوزه . ؟ا أنه لم يكن يتردد ى 
التعبير عن رأيه باصرار والدفاع عنه متجاوزا كل دواعى الجاملة أو الجرص حتى ولو خالف فى ذلك 
جمهرة زملائه وأصدقائه ورافضا الحلول الوسطى مستعدا دائما لتحمل النتائج ودفع المن . 

ولكن على صبرى لم يكن فرديا بل كان ومنذ سنه المبكرة مدركا لعدم جدوى الأعمال الفردية 
التى وان عبرت عن غيظ مكبوت ومشاعر متأججة الا أنها لاتصنع تغييرا . كان يؤْمن دائما بالعبل 
المؤسسى وأن الحاجة الى تخطيط ثورى شامل بنفس أهمية الحاجة إلى وجود قيادة ترسم وتوجه . 
وربما لأن هذا هو منبجه الذى ربى نفسه عليه لم يكن يتصور أن مواجهة الردة يمكن أن تم الا بتازر 
كل المؤسسات وتعاون كل من هم فى موقع المسكولية . 


يبدو ذلك يجلاء ووضوح فى رمالته الطويلة الى زوجته فى فيراير عام 151 . 
اخ # # 


وخرجتث من السجن فى مايو 1574 والفكرة لاتزال تلح على . 

وفى ماير 141 خخرج على صبرى وبقية الزملاء بعد أن كان قد أفرج عن بعضهم فرادى من 

وميأت الظروف للشروع فى تنفيذ الفكرة . 

وسجل على صيرى مرنجلا ‏ بالصرت والصورة ‏ أكار من ثمان سلعات كاملة روى فيا 
مسيرته مع الثورة ورؤيته للأحداث التى شارك فيها بمقدماتها ونتائجها . كذلك تمت تسجيلات 
ممائلة مع عدد آخر من الزملاء الذين تشكل شهاداءهم توثيقا علميا هاما لتاريغ الثورة والصراعات 
النى أحاطت بها من الخارج والتى تسللت اليها فى الداخل , 

ركان اقنناع: على صيرى بأهمية هذا التسجيل الوثائقى هو أكبر قوة ضغط ساعدت على اقناعه 
بالوقوف أخيرا أمام الكاميرا ورواية شهادته للتاريخ . وكان هذا فى حقيقة الأمر البديل الأمثل 
للمذكرات الى لم يقتع يبا قط , فعلى صبرى فى شهادته المسجلة لم يبتم بسرد الوقائع والأحداث 
بقدر ما اهتم بشرح الظروف الحيعلة بها والدوافع التى قرضتها والدلالات التى ثخرج بها منبا . هذه 
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الشهادة وان كانت قد سجلت ف الفترة ما يون أول توفمير و5 نوفمير ١441‏ ورغم أنها تتعلق 
بأحدداث منوات مضت الا أن القارىء أو المشاهد لن يفوته رؤية النظرة الاستشرافية للمستقبل فى 
تايل على صيرى لهنم الأحداث . 

وعلى سبيل المخال فان المتايع -لعديث عبل صبرى عن علاقة الثورة بالولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفيتى لايكتشف للبادىء أو القواعد التى رسم جمال عبد الناص, على أساسها سياسته 
الخارجية فحسب بل يستطيع استنادا الى ما استخلص من دلالات أن يضع يده على اجابات صصديحة 
لأسئلة مطروحة اليوم فى خخضم التطورات المتلاحقة فى منطقتنا وف العالم ل هذه الحقبة التى يتبلور 
فيا نظام عالمى جديد وتتعرض فيا هويتنا وسيادتنا الى خطر داهم . 

أما حديث على صبرى فى هذا التسجيل المصور عن الحرية والاشتراكية والوحدة أو عن تطور 
النظيمات السياسية للثورة فليس هدنه الاستعراض التاريخى للأحداث المتعلقة بها أو العرض النظرى 
أو الفكرى لمضامينها » وانما كانت غاية على صبرى من الحديث عتها تصحيح بعض المفاهم المتعلقة بها 
فى ضوء مايعرفه ويستوعبه من فكر قائد الثورة ومنهجه فى العمل لتكون عاملا ماعدا فى تحديد 
لسار نحو المستقبل . كذلك الأمر بالنسبة لسائر الموضوعات التى تعرض لا على صبرى فى شهادته 
مثل صبراعنا مع العدو الامرائيل . 

ان على صبرى يقرأ معنا هاه للوضوعات قراءة صحيحة ليس فقط ضمن اطارها الذى جرت 
فيه بل كذلك فى ضوء مايتضمنه من دلالات ذات طبيعة متجددة وهو بالتالى يضع يده على أسس 
المبج التاصرى فى التعامل مع هذه القضايا : هذا انبج الذى بقدر ماكان يقوم على ثوابت فكرية لا 
بمال للنازل عنها بقدر ما يتضمن مرونة ملحوظة ق التعامل مع المتغيرات . 

وما أحوجنا فى هله القترة باللات الى مثل هذه الرؤية الصادقة والثاقبة التتى تساعد على 
مواجهة العواصف العاتية التى مبب علينا وتريد اقتلاعنا من الجلور لترمى بنا تابعين فى أحضان عدو 
الأمس واليوم والقد . 

# # # 

لين أوراق على صبرى نسخة من كتابه « سنوات التحول الاشتراكى » الذى كتبه علم 
ليتضمن لبس فقط تقيما للخطة الخمسية الأولى » وهى نخطة المية الشاملة الوحيدة الغى 
أغيرت فى مصر حتى الآن'ء وائما كذلك لالقاء الضوء على جوانب الثورة الاجهاعية وضرورعها 
الحدمية . واعتزاز على صبرى بهذا الكتاب الصغير تعيير عن اعتقاده الصحيح بأن ماجاء به لانزال 
صلا كأساس نظرى ومنيجى لبرناج عمل ناصرى للمسقبل . 

وكا جاء فى مقدمة هذا الكتاب فأن أهميته ليست فقط فى بيانه لما حققته الخطة الخمسية الأولى 
بالأرقام ‏ وهو الأمر إلدى يشير الى التوجه العام لثورة 5 يوليو وطموحاتها العظيمة بالتسبة لما 
1١‏ 


كان مستبدفا تحقيقه من أمافى الشعب بجماهيره العريضة ‏ وائما أهمرعه قائمة أيضا فى أنه قام بتحليل 
الثورة الاجتهاعية العميقة التى نمحققت خلال هذه الخطة فى خضم الصراع الدائر مع اعداء الثورة 
اسرائيل والاستعمار فى الخارج وقوى الاستغلال الداخلى مصريا وعربيا .. ومن خلال هذا التحليل 
تتحدد الخطوط العريضة لثوابت الفكر الناصرى وتوجهاته الاساسية فى كافة مجالات العمل السياسى 
والاقتصادى والاجهاعى وتبرز الرؤية الشاملة ‏ أو فلنقل الفلسفة الكامتة والخبج الواضح وراء دعوة 
الناصرية للتغيير . 

ول نفس الوقت كان الكتاب يقدم » وهو يستعرض الظروف الداخلية والخارجية التى نمت 
الخنطة فى ظلها والصراعات الختالية التى أحاطت بها ء نماذج للمعارك التى خاضتبا الثورة وأسلوب 
الثورة فى ادارتها وهو بلا شك يشكل فائدة كبرى اليو لمن يريد رسم طريق المخلاص من الأزمة 
الخائقة التى تحاصرنا . 

الكتاب يقول بوضوح ‏ عبر تحليلاته وأرقامه ‏ أن الناصرية تملك فلسغة تطبيقية ويرتائج 
عمل واتجاهات نظرية متكاملة يلقى الضوء عليها جميعا التطبيق الناجح لأول وآخخر خطة تنمية شاملة 
شهدتها مصر . فاذا أخذنا قضية الدعم وما بتصل بها من موضوعات كطلبات مندوق التقد الدولى 
على سبيل المثال فائنا يمكن أن نحدد موقفنا فى ضوء الاختيار المحلد الذى انمازت له هذه الخطة بناء. 
على قاعدة ثابتة فى فلسفتها الاجتاعية ... انه لايمكن خخلق حافز ثورى لزيادة الانتاج لدى شعوب 
البلاد النى تبنى نفسها الا يخلق المناخ المناسب للعنصر البشرى الذى يتحمل أعباء التمية دون تجاهل 
لطالبه واحتواجاته وشعوره بارتفاع ملموس فى مستوى معيشته بغض النظر عما يراه الاقتصاديون 
من أن رقع مستوى معيشة الملايين فيه انقاص للمدخرات ريؤدى الى اضعاف سرعة الندمية . 

إن ثورة 1؟ يوليو 101 لم تحمل عند انطلاققها الأولى نظرية للتغيور وم تستسغ لقل نظريات 
وتجارب الآخرين رغم حرصها عل الاستفادة من خيرات الفكر الانانى وتجارب الشعوب 
للتقدمة . 

وقد انطلقت الناصرية من فكرة التحرر والعدل والكرامة لجميع أبناء الوطن والسعى الى انهاه 
هميش الغالبية الشعبية وربطها بالابمان وبالصلحة بمصير وطنها وأمتبا . 

وما "كان ذلك ليتتحقق دون تحريك عجلة التدمية بأفضى طافة ممكنة ويكل الامكانيات البشرية 
والمادية المتاحة مع تحقيق أعلى قدر من العدل الاجتاعى وتكافرٌ الفرص . 

واذ يدعو على صبرى فى نباية كتابه الى البقظة فاته يمذر من حدوث نكسة للبناء الاشتراكى 
ويقول ‏ ولا نشمى أن ذلك كان فى حقبة الستينات ‏ « ان مجرد تمثل حدوث نكسة للبناء 
الاشتراكى يضعنا أمام صور يلزم أن تكون فى أذهاننا » ثم ضرب أمدله لصور هذه التكسة اذا قدر 
لها أن تحدث لتنتبى م قال الى عودة مصائرنا واقدارنا لتصبح ق يد أعدائنا . 


فلنقراً اذن أوراق على صبرى ... فبقدر مافيها من صدق والترام وبساطة بقدر ما تحمل لظرة 
ثاقبة وكاشفة يحتاج اليبا كل من حمل عل كيه اليوم هموم المستقبل . 


الجزء الأول 


ا ٠ , | 9٠‏ 
ر لسجن 


زوجتى العزيزة 

أبعث يغخطالى هنا إليك من وراء القضبان حيث أتواجد ى سجن ألى زعبل وحيث يحاول 
أعداق أن يتصوروا بأن وضعى فى هلا المكان وعزلى عن امجتمع سيجعلهم فى مأمن من عقاب 
الشعب أو من نقمة التاريخ ولعتتيهما علييم لو أنهم بتصورون علاوة على ذلك أنهم يتتقمون منى جزام 
مابدر منى ومائمت به من "كشف لأعماهم المتناقضة لمصالح الوطن ومستقبل الشعب الذى لا أخمل 
فى جموانضى من حب أكبر ولا فى فكرى من انشغال أكثر على مصيرهما . 

كيف لا ؟!1 وحب وطبى هو ذلك الحب الذى أمله لك ولأولادى ولأحفادى من يعدهم 
بل لكل أسرت التى هى النواة الأولى للمجتمع . ألا يحلو لى بعد ذلك أن تكون التضحيات الى 
أقدمها مصدر عزة ومصدر اتشراح فى قلى ؟ إفى فى هذا المكاد أحس وكأتى أخديك وأفتمى 
اولادى . فانتم وطنى الصغير وأنم شعبى الصغير وأنم مجتمعى الصغير . ورجودى وراء القضبان 
. كلا ومازال من أجل الوطن الأكبر والشعب العريض ومجتمعنا الاكبر . 

وضعنى أعداتى ‏ أعداء الشعب ‏ وراء القضبان انتقاما واعتقادا مهم أن سلب حريتى 
سيصرعنى . لكن هيبات أن ينالوا مأربهم ! إن للحرية معان وقيما أعمق وأبعد بكثير من أن يفهمها 
وبعيها أولك الذين مُلِفُوا للعبودية والاستسلام والخيانة . فالحرية ليست هى حرية الجسد فحسب 
وأثما عى قبل كل شىء حرية الروح ومرية الضمير . إن الأحرار هم أولكك الذين يشعروت بأن 
ضميرهم حر . أما مَنْ فقدوا ضمائرهم فهم فاقدوا الحرية . 

لفد أتاحت لى فرصة وعودى فى السجن أن استعرض خلاها أمورا شتى ماكانت تتراعى لى 
نا التأنى والوضوح وأنا' خارج الفضبان . أتاحت لى فرصة التأمل والرجوع الى الماضى » الماضى 
البعيد والقريب على السواء . أناحت لى فرصة استعراض الأحداث التى مررت بها والمشاعر اللختلفة 


التى أحمست بها منذ أمد بعد . بل أتاحت لى فرصة استعراض حياق . وأبادر فأقول أنتى بكل ما 
أستطيع أن أصارح به نفسى وبكل أمانة وصدق أنى راض كل الرضى عما أديته فى حياق ولست 
نلدما على ماقست به من جهاد وجهود طوال الفترة الزمنية التى شاركت أثناءها فى صنع تاريخ بلادى 
بل أنى أعبر بكل ماقمت به من أعمال وما عانيته من آلام وما حملته من آمال . 


ودعينى امتعرض معك هذا الشريط الطريل من الأحداث التى أتاحت لى عزلتى هذه 
استعراضه وكأنه قصة طويلة تمر أمام عخيلتى ٠‏ أتأملها حينا وأحللها حينا آخر . لأصل الى راحة 
نفسية لا تسمو عليها راحة . ولكن قبل أن أبدأ قصتى أقول لك أيتها العريزة أن هذه الظروف التى 
مر بها قد كشفت لى عن عمق شعورى نحوك وتقديرى العظيم لك انت التى وقفتٍ وماتزالين تقفين 
يجانبى فى أدق المراحل التى مررت بها تعطيننى من شجاعتك مايزيدق شجاعة ومن صلابتك 
مايزيدنى صلابة . لك منى كل ما أحمل فى جوانئحى من حب وتقدير واحترام يأأعظم رفيق لحياق 
وأجدر أم لأولادى 9 

زوجك الدى يبك 
على صيرى 

ابوزعبل ‏ فيراير ؟/91١‏ 


حديث عن النشأة والمبا 


انا أراد الانسان أن يحلل مواقفه وأعماله ومبادئه التى قام بها وآمن بها فى سن الرجولة أو عند 
بلوغه سن الهو الكامل كا يقال ء ثم أن يفسر تلك المواقف والأعمال , فلايد له من الرجوع الى 
اللاضى البعيد . أبعد مما يتصور البعض . أعنى أنه فى معظم الأحبان لايد للمرء من العودة إلى مسن 
الطفولة . إن كثيرا من الأحداث ومن المواقف التى يقفها الرجال لها جذور عميقة تمتد الى طفولتهم ؛ 
هكذا اعتقد بالنسبة لى شخصيا على الأكل . 

لد نشأت فى بيت يقال فى مصر أنه من البيوت الكبيرة باتهاق الى عائلة تسمى عريقة . فهى 
بهذا المفهوم فى مصر تتمى لطبقة ليست بالطيع بالقربية من طبقة العمال أو الفلاحين والأجراء . 

كان بيتنا يتميز بأتهاهين اماسيين فى سسلوكه . 

أما الاتهاه الأول : فهر الالتزام بالتقافيد الموروثة من مفاهم لممتمع الشرق الخأصلة فى مصر . 

أما الاتجله الثانى : فهو انغماس كل أفراد الاسرة فى الحياة السياسية مع المشاركة في الحركات 
الوطنية التى سادت مصر منذ ثورة عرالبى الى ثورة سنة ١414‏ . فمنذ طفولتى وأنا أشارك بالاسهاع 
داخمل جدران المنزل الى الأحاديث التى تحمللى الى أبعد من حيط هذه الجدران وتطوف فى الى اقاق 
الرطن كله بمشاكله والامه وآماله وأمائيه . 

كات ذلك فى أوائل سن الطفولة قبل بدء حياتى المدرسية . ثم أرسلت إلى إحدى المدارس 
الأجنبية للرهبان الفرنسيين , لكن مع مرور بضعة سنوات بدت لى ظاهرة ملفتة للتظر كانت دون 
شلك من المؤثرات التى لازمسى طوال حياقى . آلا وهى : هلا التناقض الواضح بين ما كنت أسمعه فى 
البيت من روح الوطنية والتضال والاعتزاز بثورق عرابى وسعد زغلول وبين ماكنت أتلقاه فى هذا 


ذا 


العهد الأجنبى المقام على أرض وطنى من ممجيد للتاريم الأورونى وخاصة الفرنسى مع استخفاف 
بتارم مصر ونضال شعيها . 

م أكن عندئذ قد جاوزت سن المبا وكان يؤلمنى ويحز فى تفسى هذا التباهى والتفاخر من قبل 
الأماتنة بأوطاتهم الأجنبية ثم استبتارهم بوطننا العزيز . لازلت أذكر ذلك جيدا وكأنه حدث 
بالأمس القريب فبقدر ما كان الاساتذة يتعصبون لبلادهم كان ينمو فى نف التعصب لمصريتى - 

وإف لمقتنع تماما أن من ضمن الأسباب الرئيسية التى أثلجت صدرى مثلا عندما أصبحث 
مسؤولاافى هذا البلد مشا ركتى ف إتخاذ قرار تأمم المصالح الأجنبية فى مصر بعد معركة السويس سنة 
ومن قبلها قرار تامبم شركة قنال السويس . أن من ضمن الأسباب دون شلك ذلك الشعور 
الذى بقى مدفونا فى أعماق طوال هنه السنين والذى عانيت منه منذ طفولتى » شعورى بالتعالى 
الأجنبى على شعب مصر . أقول أنها من ضمن الأسباب وليست كلها فإن بقية الأسباب والدواقع 
لها هى الأخرى جدور عميقة تمعد الى سن ماقبل الشباب ومن الشباب على السواء . أذكرها أيضا 
وكأتها حدثت بالأمس القريب وسأسردها فيما بعد بتسلسلها التاريخى . 

قلت إذن أن التناقض بين الوطنية المصرية المتأصلة فى بيتنا وبين التعالمى الأجتبى فى معهد العلم 
كانت أول صدمة تلقيتها » ولم أكن بعد قد جاوزت العاشرة من عمرى إلا بقليل . ثم تلى ذلك 
وكحا نحل وح حجر لنحدات برق ابن بويعو بحي زان باح اح ايد 
ونه 


كنت أسكن فى بتنا الكبير ذى الحديقة الجميلة الواسعة فى ضاحية المعادى الراقية منذ سنة 
1 . وكانت هنه الضاحية الجميلة يسكنا عائلات معظمها من الانجليز والى جانبهم مجموعة من 
الأجانب من الجنسيات الختلفة وقلة قليلة من العائلات المصرية التى تُعد على أصابع اليدين . ومنازل 
تلك الضاحية أخذت حتى طابعها من الطراز الأورولى وكأتها قطعة من بلد غير بلدنا يندر فيها 
المتحدثون بالعربية » وكان يكفى للمرء أن يخطو بضع خطوات وير من فوق سكة حديد حلوان الى 
الجائب الغربى هده الضاحية ليجد نفه وكأنه قطع مثا الأميال بل آلاف الأميال الى بلد اخخر 
وشعب آخخر بل إلى عالم آخر تماماً . تلك كانت ماتسمى بمعادى البلد يسكن فيها شعب فقير داخخل 
أزقة لايدحلها الترر.ولا حتى تضيوها فمسنا المشرقة » حواريها بل شوارعها ضيقة موحلة شتاء متربة 
خانقة صيفا . شتان بين ماكانت عليه الحياة على الضفة الشرقية لشريط السكة الحديدية ويين الحياة 
على ضفته الغربية . هنا يعيش الأجانب وعلى رأمهم الانجليز ق رغد ورخخاء وجمال » وهناك يعيش 
أهل البلاد فى ضنك وذل وكفاف . هذه صورة أخرى انطيعت فى ذهنى طول حياق وظلت عالقة 
به أراها اليوم تماما كا كنت أراها منذ عشرات السنين لم بمحها الزمن من غخيلتى ولا هى غابت عن 
ذهنى لحظة واحدة من لحظات حياق . 
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اذا نحن أَضِفنا الى هته الصورة المليكة بالمتناقضات ما كنت قد اكتسبته من حمامبى لمصريتى 
خلال درامتى بالمعاهد الأجنبية التى كانت متغلغلة فى بلادنا تحاول أن تفرض ثقاقها بتعصب على 
ثقافتنا وتفرض تعاليها بإذلال شخصيئنا استهتارا بحضارتنا وتاريخنا الحديث لرأينا كيف أن هذه 
الصورة المتناقضة التى عشتها خلال ستوات الصبا كان لها أثر عميق وبعيد فى إذكاء وتعميق حماسى 
واتيان لمصريتى وايماق بحضارتنا وفى روح الثورة ضد الأجتبى واستغلاله لأرضنا والشورة للنضارتنا 
التى يحلول أن يمحها الأجنبى امل من تاريكنا . 

أقرل أن هذه الصور امنناقضة قد أزكت في روح الثورة وإن كنت أبادر فأقول أنما لم تزكى 
في روح الثأر يا قد يتبادر الى الذهن . شتان بين أن يثور المرء من أجل الوصول الى هدف مامى 
وين ان يسعى للثأر دون التفكير فى الوصول الى هدفه . كانت روح الثورة تدفعنى ال الأمل فى 
تحرير أرضنا والتخلص من الدخلاء وكانت روح الثورة تدفعنى للتطلع الى كتابة تاريخنا وتزويدة 
بالأيحاد التى تجعلنا نقف على قدم المساواة مع الدول التى سطرت لنفسها الأمماد . فما من شك أن 
ماكنت أنلقاه من دراسات عن تاريخ فرنسا وكتابها العظماء كان يثير الاعجاب خخاصة تاريخ الثورة 
الفرنسية وماسبقها من ثورة فكرية انطبعت على كتابات كبار كتابها ورواد الفكر فيها سواء قبل 
النورة أو اثناءها . 


كانت هذه الدراسات تضيف الى أحاسيسى مزيدا من اللهيب وكانت هى أيضا تنذى فى 
روح الثورة على الدخلاء وانشتلين لأرضنا والحعالين على مصريتا . على أن الشعور الوطنى الذى أخذ 
ينمر فى نفسى كانت تفذيه من حين لآخر قدرات شعبية كنت أتابعها ولا أستطيع أن أشارك فيا ى 


هذه المن المبكرة اللهم الا بالتعاطف المقرون بالأمل . ثم تطور لى التفكير الى زاوية أخرى من 
أوضاعنا الوطنية . 


كان قد مر على وفاة سعد زغلول منوات قليلة أذ بعدها حزب الوفد بتفتت ويدشب فيه 
الصراع بين مؤسسيه ثم بينه وبين بقية الأحزاب وأيضا مع السراى . وكنت قد بلغت المرحلة 
الثانوية من الدرامة فى نفس المعهد الأجنبى . عندقذ بدأت علاقة جديدة بينى وبين والدى . علاقة 
تفارب واتصمال متزايدين وكلما تقدمت لى السن ازدادت علاقتنا توثقا . وانطلاقا من مدأ ( اذا 
كبر ابنك نخاويه ) كان والدى رحمه الله يتبز كل فرصة تمبمعنا فييادر باشراكى ف أفكاره وآراله فى 
الحياة العامة والحياة السياسية . وبدأت تتكشف لى اراء جديدة , بدأ يُظهر لى استيايه من الحياة 
الحزبية فى معسر » وانتقاده للأحزاب دون استناء التى أصبحت غايها جميعاً الوصول للحكم دوت 
العمل من أجل أمانى الوطن ؛ بل ذهب الى أبعد من ذلك فل انتقاده لسعد زغلول إذ اعتبره قد فشل 
فى رسال يوم قبل أن يتولى الحكم فى ظل الاحتلال . كان رأى والدى أن الزعم هو الذى يناضل 
ججانب الشعب لا الذى محكم الشعب ‏ 
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كانت آراء وأفكار جديدة على , براقة ف مظهرها وجوهرها أخذت تقنعنى ء وكان من 
نتييجتها أيضا أن تأججت فى نفى روح الثورة على أوضاعنا السياسية وعلى سلوكنا السيامى . 
وبذلك أحذت تتفاعل فى نفمبى . وأنا الطالب ف المرحلة الثانوية ‏ اتجاهات الثورة على الأجنبى 
وعل استغلاله لأرضنا والشورة على أوضاعنا السياسية با فيها من أحزاب وصراعات وممارسات . 

لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد . كان التصاق بوالدى يزداد على مر الأيام لدرجة أنى كدت 
أفضل أن ابقى معه فى القاهرة فى فصل الصيف وأثناء الاجازة المدرسية ولا أسافر مع بقية الأسرة الى 
الاسكندرية أو غيرها من مدن الاصطياف حيث أنه بمكم عمله كوكيل لوزارة الأوقاف لشكون 
الزراعة لا يستطيع أن يترك عمله فى موسم زراعة محصولنا الرئيسى وهو محصول القطن حيث تشتد 
فى هنا الوقت من السنة الإصابة بالآفات ويحتاج الأمر الى اقمى درجات العناية والرقابة . ومن 
القاهرة كان والدى يصطحبنى معه فى جولاته التفتيشية على حقول القعلن » فأتيحت لى الفرصة 
عندئذ لأمُر بتجربة أخرى بقيت هى أيضا عالقة فى ذهتى الى يومنا هذا . 


كنا نترك ‏ والدى وأنا ‏ ضاحية المعادى الجميلة الفاخرة المبافى لتنطلق الى الريف المصرى 
نبوب أنحاءه فى قيظ شهر اغسطس لتصل الى أعماق هذا الريف . اذكر أننى ‏ وكنت لاأزال طالبا 
ف المرحلة الثانوية ‏ مررت فى هذه الجولات بكل ارجاء الوجه البحرى وجزء من الوجه القبل حتى 
محافظة المنيا . ولا أستطيع أن اصف مفدار الصدمة ومقدار الشعور بالناقض الذى كنت أتعرض له 
فى كل هنه الرحلات والتى كانت تنقلنى من ضاحية المعادى الى معات وآلاف القرى المصرية 
البائة . كنت أحس وقَتشذ وبفاصل ساعات قلائل الى انتقلت من الجنة الى الجحم . جنة يسكنها 
الأجنبى المغتصب التعالمى مع قلة من المصريين الى جحم يعيش فيه باق الشعب » شعب مصر التى 
كان حبها قد ملا كل جوانحى . 


لم تكن هذه الرحلات لتزيدلى إلا سخطا وألما . كيف لا وقد رأيت فى الريف صورا أكار 
بشاعة وأشد ظلما ئما كنت أراه .. صورا لن تمحها الأيام من مخيلتى . لقد رأيت حقول القطن 
المصابة بالآفات يقف فيها الأطفال وهم فى مثل سسنى أو أصغر مقوسى الظهور يسوقهم متعهد,الأنفار 
والعما فى يده يحثهم على العمل وكأنهم قطيع من الدواب . وأطفال ف مثل سنى كان من حقهم أن 
بمرحوا ويتمتعوا بأشهر الأجازة كباق الأطفال المقيمين فى ضاحية المعادى بتاديها الرياضى وحمام 
السباحة الواسع المنعش ء ثم أسأل لأجد أنبم ليسوا فى اجازة صيفية لأنهم ببساطة لايتلقرن العلم » 
أنهم افقر من أن يرسلهم آباؤهم الى المدارس . ثم أسأل لأجد أنه حتى آباءهم الذين هم فى أشد 
العوز والحاجة يسترزقون من عمل أطفالهم وكأنهم عبيد لحم وليسوا بفلنات أكيادهم . وق وسط 
هنه الصور المؤّلة أكتشف ماهو أفظع وأمر ‏ 
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كان يوما لن اناه » ذلك اليوم من شهر اغسطس , وكانت الشمس وكأنها جحم » وصلث 
برفقة والدى الى أحد الحقول القربية من مدينة قليوب » وكانت اصاببها شديدة » ونزلنا الحقل واذا 
بلودة الفطن تزحف على ملابسنا وأجامنا من كل جاتب » الى هذا الحد كانت الاصابة شديدة » 
ورأيت منمهد الأنفار وهو يلهب ظهور الأطفال المهلهل الثياب المقومى الظهور ؛ وكاتوا منذ 
الصباح الباكر فى صراع مع هذه الآنة الزاحفة من كل جاب . وبدأ بعض الأطفال ينساقطون من 
شدة التعب والرجل يسبهم ويلعنهم ويضربهم . مأساة مابعدها مأماة ولكن هل هله كل المأساة ؟ 
كلا فبعد أن شاهدنا هذا المنظر انتمّلا والدى وأنا إلى منزل قريب يسمى « سراى الخواجه » 
صاحب الأرض وكان هذا الأجنيى من الأثرياء اليونانيين ومن كبار تجار القطن . دخلنا المراى 
بدعوة م: صاحها لتلول الغداء . وفى لمح البصر وجدت نفسى فى مكان رحيب رطب مريع » وقد 
أعدت ف البير الكبير ويم تضم كل مايطيب من مأكولات ريفنا المصرى الطيب ؛ وامة دعى الها 
كل أصحاب النفوذ فى الناحية من رجال الشرطة وعمدة وأصحاب أراضى مصريين . دعانا الأجنيى 
لتلول الطعام ولازالت صورة الأطفال المرهقين الجائعين ماثلة أمامى . لم أذق الطعام وأمضيت وقتى 
استمع للحديث الذائر على مائدة الطعام . واذا لى أفاجاً بصاحب الدار وهو يعلل شدة الإصابة 
فصول يكسل الفلاح المصرى واستبتاره » ثم أخذ يقول وكا يتكلم العربية بطلاثة , أن هذا 
الفلاح بجب أن يضرب حتى يؤدى عمله . 


لا أستطيع أن أصف مقدار ما اعترانى من يُفض وحتق على هذا الرجل وأمثاله ؛ رجل أجنبى 
جاء للادنا فى ركاب المحتلين الانجليز لم يكن بلك شيعا ثم أصبح يعيش علٍى أرضنا مغتصبا حقى 
الفلاحين المصريين فى أرضهم ثم يسخرهم هم وأطفاهم يعملون كالعبيد لقاء بضعة قروش ثم هر 
لايحمدهم عل النعمة التى يببونها له من عرقهم وحفهم بل يسبهم ويشتمهم ويحتقرهم . صورة ظلت 
فى ذهنى عالقة ماتركتنى . وما ارتحت وارتاح ضميرى منذ شاهدتها إلا يوم شاركت فى اتخاذ 
وتطبيق قرار حرمان الأجانب من تملك الأراضى الزراعية الذى صدر سسنة 1955 . 


هذه قصة ضمن قصص لاتعد ولا تحصى كنت ألمسها بنفسي منذ هاله السن المبكرة من حياق 
ظلت هى ومثيلاءها مكبوته فى نفسى مغروسة فق قلبى . ككمتها فى نفسى حتى عن أقرب النانس الى . 
كدمتها حتتى عن و الدى وهو أقرب الناس إلى . وأصبحت هذه المشاهد والتجارب مع الأيام مصدر 
الثورة المت ججة فى أعماق ضد كل ماهو قام من ظلم. سراء أكان ظلم الا-حلال أُو ظلم 
الاستغلال » استغلال الانسان للإنسان . 

على أنه لم يمر على هذه الأحداث الا بضع سنوات حتى أتيحت لى أول فرصة للاشتراك فى 
عمل سياسى وطنى » كان ذلك ف عام ه15١‏ عندما بدأت الحركة الطلابية فى مصر تهب فى [حدى 
موجاتها الوطية ضد الاحتلال البريطاى ولم أكن أتماوز حينئة الخامة عشر من عمرى . وكان من 
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المحظور علينا فى مدرستنا الأجنبية أن نشارك فى أى من هذه الحركات فمديروها لايعرفون عن 
الشعور الوطنى المصرى شينا ولا هم يعيرونه أى اهتام بل على العكس كان التحالف الامتعمارى 
الفرنمى البريطاى ينعكس حتى على دور العلم » ومن هنا لم تكن ادارة المدرمة لتسمح بأن تفل 
الدرامة بيب ماهضة الاحتلال . والادارة فى المدرسة صارمة وعدد الطلية المصريين فيا قليل . 
وتساءلت وتساعل معى بعض الطلبة المصريين المتحمسين ما العمل ؟ لايمكن أن نتخلف عن 
الاشتراك فى التظاهرات القائمة والتى يشارك فيها طلبة القطر كله . ولم أجد -حلا الا أن أقوم فى اليوم 
التالى وأنا فى طريقى الى مدرستى بالخرنفش مستقلا الترام ومارا بمدرسة الخديوية بالانضمام الى طلبة 
مدرمة الخديوية الذين كانوا يبوبون شوارع القاهرة هاتفين ضد الاحتلال ومطالبين بالاستقلال التام 
أو الموت الزؤام حتى اصطدمنا بالبوليس فى شارع فؤاد الأول يوسط القاهرة ودارت المعركة . 


وفى اليوم التالى ذهبت لمدرستى معلقا على سترق شارة الثورة التى لبها وقكذ كل طلبة مصر 
وهى الشارة الحمراء والسوداء . اللون الأحمر للثورة والأسود رمزاً للحداد على من سقطوا فى 
صدامهم مع البوليس ؛ وطردت من المدرسة ولم أعد اليها ثانية حتى اصطحينى والدى للمدير وتعهد 
بألا تتكرر مني هذه الأفعال . 


مرت فى الأيلم يا مرت الأحداث عادية حتى أتممت دراستى الثائوية فى صيف سنة 191819 
وانتقلت الى كلية الحقرق جامعة القاهرة حيث وجدت هناك تجربة جديدة وان كانت قد نحييبت 
آمالى بعض الشىء . فقى ذلك الوقت والجامعة أمل من آمال كل شاب يريد أن يشارك هانب 
تحصيله للعلم فى الأحداث الوطنية . صدمت من التيارات الحزيية الختلفة والمتصارعة داخخل الكلية . 
وكانت هذه التيارات الحزبية متمثلة فى قيادات الطلبة » وكل قيادة منها معها مجموعة من الموّيدين 
تنتمى الحزب من الأحزاب المتصارعة وامتكالبة على كرامى الحكم . شىء محزن اذا أضفنا اليه أن هذه 
القيادات الخترفة ظهرت عل حقيقتها كهيئة منتفعين عندما يتولى حزبها السلطة فتحصل على أجرها 
أو حصتها من الغنيمة . لقد احترفت هذه القيادات وأجادت الإثارة ورفع الشعارات دون أى عمل 
وطنى قومى منظم بمنأى عن فاد الأحزاب المتعطشة للحكم من أجل النفعة . فكرهت الكلية 
وكرهت الدرامات التى تقدمها وبدأت أفكر فى تغيير بحرى حياتى . وبالرغم من أننى كنت سأنتقل 
الى السئة الثانية الا أننى صممت على ترك الكلية والجامعة , ولم أجد فى صيف هذا العام من مستقبل 
آخخر يستهوينى إلا أن أصبح ضابطا فى سلاح الطيران وكنت أعشق الطيران كأى شاب فى هله 
السن . فتقدمت للكلية الحرية وثيْلِت بها » وبذلك تغير بحرى حياق وتغير خط السير بالنسبة 
لمستقبلى . وقد كان كرهى للحزيية الزائفة التى سادت المجتمع المصرى وحكمته فى تلك الفترة هو 
الدافع الذى أدى لى الى تغير موقعى وأتاح لى قيما بعد فرصة الاشتراك فى ثورة 5 يوليو . 


يفا 


اختيار الجندية طريقا للمستقبل 

جاء صيف سنة 1571 وأخذت أتأمل مستغبلى وما أنا فاعل فيه . فمن جهة أمبت بخيبة 
أمل فى العمل الوطنى داحل الجامعة » ومن جهة أخرى اكتشفت أن استمرارى فى نفس الطريق لاد 
وآن يؤدى الى الفشل ؛ فلا طبيعة تكوبتى ولا الناخ الذى عشته خلال السنة التى أمضيتها ىق 
الدراسة جدبانى الى دنيا امحاماة أو دنيا المنطق القانونى كحل لما يتفاعل فى تفمى . لقد عاشت مصر 
يحكمها منطق « العدل المسند الى القانون » سنين طويلة ‏ منذ ثورة عرانى الى أُواخخر الثلائينيات 
دون أن تحقق مطالبها الوطنية . بل ان مصر لم تتقدم خطوة الى الامام الا من خلال الثورات 
الشعبية التى قات خلال تلك الحقبة من الزمن مستندة الى العنف والمواجهات المسلحة مع المحتلين , 
ابتداء من ثورة عرالى وحتى ثورة سنة 19414 ء العنف الذى لايعرف المستعير سواء ‏ 

شعرت إذن أن مكانى فى الجيش وأن الانخراط فى سلك الجندية بعد أن تمت اتفاقية سنة 
7 وانفتح المجال للتوسع فى قوات الجيش المصرى يمكن الشباب من أداء واجبه الوطنى معتمدا 
على قوة السلاح التى هى ا ذكرت المنعلق الوحيد الذى يفهمه العام الذى نعيش فيه . فتقدمت 
للالتحاق بالكلية الحرية وقبلت بها وبدأت الدراسة فى الخريف ٠‏ وماهى الا اشهر قليلة حتى تقدمت 
بطلب الانضمام لمدرسة الطيران ؛ وتم الكشف الطبى الخاص بالطيارين واجتزته » وانضممت انا 
ومجسوعة من زملائ الطلبة الى هذا السلاح المشأ حدينا بالرغم من اعتراضات والدى . 


إن الشعور الذى دفعنى الى اختبار سلك الجندية لابد وأنه قد اجتاح عددا لا بأس به من 
الشباب الوطنى لل أواخر الثلائينيات , فقد شهدت هذه الفترة انخراط عدد كبو من جيلنا فى الندمة 
العسكرية ء فما أن انسعت اعداد المقبولين فى الكلية الحربية بعد إبرام معاهدة سنة 1981 وسمح 
للجيش المصرى أن يزداد حجمه حتى اندفع هنا الشباب بتأثير مشاعره الوطنية المكنونة فى تلبية 
الخدمة الوطنية والاسهام فى بناء قوة مصر . وما من شلك أن المنوات القليلة التى أعقبت معاهدة 
اسنة ١575‏ مهدات لثورة ؟1 يولير من خلال تلك المجموعة من الشباب الذى رأى ‏ سواء عن 
دراهة أو بطريقة لا شعورية ‏ أن مستقيل مصر وأملها فى التحرر كامن فى قوة اليش الوطنى . وقد 
ألبعت الأيام أن مجموعة الضباط الأحرار الذين فجروا الثورة هم من أبتاء هذا الجيل الذى دتمل 
الخدمة المسكرية فى أواخر الثلاثينيات موّمنين أن الخلاص لن يكون الا على أبدى القوة العسكرية 
وليس عن طريق المناورات السياسية والحزبية . 

لم تمضى سوى سنة واحدة فى الكلية الحربية حتى جاء صيف منة 4 صفرا تغطر أزمة 
عالية مالبشت أن تطورت الى اندلاع الحرب العالمية الثانية . اجتاحت المانيا النازية أررويا وتزعزع 
موقض بريطانيا واصبحت مهددة لا فى مستعمراتا فحسب بل فى عقر دارها ايضا . انعكس هذا 
لوقف على الوضع فى مصر عندما أسرعت الحكومة بإيعاز من بريطانيا فى توسيع حجم الجيش 


ونا 


المصرى فى أمرع وقت أملا منبا فى إنضمام مصر للقتال الى جانب الحلقاء » فكان أن تخرجت 
دفعات متالية من الكلية الحربية لمواجهة احتياجات الجيش . وهكنا لم تمض إلا شهور قليلة حتى 
أصبحت ضابطا بسلاح الطيرات الملكى المصرى . 


مصر فى سنوات الحرب العامة الثانية 

ميزت ثترة الحرب بأحداث كان ها تأثيرها على الحياة السياسية فى مصر وكان لا تأثيرها أيضا 
على جيل الشباب الذى دخل الجيش حديا . 

ولكن بسبب عدم دخول مصر الحرب يجاني الحلفاء دخولا فعليا اتخذت بريطانيا موقفا 
معاديا من الجيش المصرى » فتوقف تسليحه وكلف بأعمال حراسة المنشات والطرق والكبارى 
بحيث أصبح خادما للقوات المسلحة البريطانية دون أن يكون شريكا وعلى قدم المساواة معها. إن 
مياسة تجنيب مصر ويلات الحرب التى اتبعتها كل الحكومات التى توالت على الحكم فى تلك القترة 
وإن كانت سياسة تتمشى مع المشاعر العاطفية لكل مصرى وقشف الا أنها فى نفس الوقت كانتت 
سياسة تخدم المالمح البريطانية بطريق مباشر دون أن تمكن الجيش المصرى ولا شعب مصر من جنى 
تار تضحياته سواء بما قدم لقوات الخلفاء من تسهيلات أو ما استنزفته هذه القوات من خيرات مصر 
واستخدامها لامكانيات الدولة فى خدمة المجهود الحرنى لقوات الاحتلال . بل على العكس لقد لحق 
بمصر من الأضرار السياسية والاقتصادية ماضاعف من معاناة الشعب دون أى مقابل . 

ومن جهة أخرى كان لظروف الحرب التى خلخلت الحالة الاقتصادية والقوينية أن أصبحت 
فرص الفساد متزايدة . فتبارى كبار رجال الدولة ورجالات الأحزاب ف الحاجرة فى السوق السودام 
وممارسة مختلف أنواع الكسب غير المشروع على حساب قوت الشعب . لقد انكشفت كل هذه 
الزعامات وسقطت عنبا الأقنعة وظهرت أمام الجماهير حغيقتها كقوى متغلة للشعب لا كقوة 
عاملة من أجله . 

انعكست هذه الصور على شياب الجيش وكان لها تأليرها دون شك ء هنا التأثير الذى نخلق 
لدى شباب الضباط اقتناعا بألا فائدة ترجى من السياسيين المحترفين والحكام المستغلين الفاسدين وأن 
لا آمل الا بالعمل داخق الجيش بعيدا عن الحزبية . 

ازداد النشاط السيامى داخل الجيش ولكن ظل منحصرا ف الضباط الشبان الذين كانوا من 
جهة بشعرون بالإهانة من قبل قوى الاحتلال ؛ ومن جهة أخرى يشعرون بخيبة الأمل فى الأحزاب 
السياسية وخخاصة حزب الوقد الذى أت الى الحكم على يد السفير البريطانى وعلى أنقاض الكرامة 
المصرية التى أهدرت فى 4 فبراير . 

ولكن هذا النشاط تشعب واتخذ أشكالا متباينة لايربطها تخطيط ولا توجهها فيادة معروفة . 


"1 


بل أن أغلب التنظيمات التى نشطت كانت تعمل تحت تأثو الانفعالات الوقتية أو وفق فورات 
سطحية . قفى سلاح الطيران مثلا أذت بعض الجماعات تدبر اغتيالات لجنود بريطائيين هم 
اصطيادهم فى ماعات متأخخرة من الليل وهم سكارى ف الأحياء النائية من القاهرة . هذه العمليات 
التى هى فى الواقع لا تقدم ولا تؤخر كانت تعبر عن غيظ مكبوت وبالتالى تنفس عن شعور القهر 
الذى ترسب فى نفؤس هذه المجموعات من الضباط . كذلك عمد البعض الآخر الى محاولات 
الانضمام الى قوات النازى والتى كانت قد بدأت ترحف نحو مصر عبر الحدود اللبية مثل تاولة 
عزيز باشا المصرى ومائلتها من محاولات أخرى ثماثلة . تكررت هذه الصور فى الحبش وكلها ل 
الواقع لا تعكس جوهر القضية الوطنية ولا تقدم لها الحل العلمى المدروس . شاهدت كل هله 
لمر والرع عن المداقاك القوية ات كات الرطد بأفراد هذه الجماعات العاملة داخل سلاح 
الطيران فقد كنت أعارض أعماهم كل المعارضة » لقد كنت أحد القلائل المعارضين لهذا الترع من 
النشاط , بينا كان معظم الشباب ينظر اليه والى القائمين به بإعجاب وحماس .. وكان موقفى هذا 
نابعا من تحليل أعمق مشكلتنا الوطنية وادراك واضح للطريق الى الحل والخلاص . وما أكثر مادارت 
بينى وبين اصدقاى من هنه الجماعات المناقشات الحادة حول جدوى هذا انبج ومدى مايعققه 
للقضية الوطنية 


كنت أرى أن استبدال احتلال نازى باحتلال بريطائى هو أشد وأخطر على معسر من الوجود 
البريطاق ‏ ان بريطانيا الامبراطورية قد يلفت سن الشيخوخخة ومنيت بالهزتم والضربات خلال 
المنواث الأولى من الحرب وكنت أرى أن استبداها بامبراطووية جديدة فنية عنصرية متمثلة فى المانيا 
النازية يشكل نكبة على مصر . ثم ان بريطانيا اذا ما انتصرت ف الحرب ستخرج منها مجروحة ثما 
يجعل التغلب عليها وطردها من مصر أيسر مما كان فى أى وقت . والسبيل الى ذلك فى رأبى حيطف 
كان هو دعم القوة العسكرية المصرية الذى لايتحقق فى الظروف السائدة الا بالدخبول فى الحرب الى 
جانب الحلفاء . إن رأبى هذا كان يستقيل من جانب زملاف بالتعجب واللامبالاة مدفوعين بمشاعر 
الكراهية العميقة للاحتلال البريطاق . لقد باعد موقفى هذا بينى ريون زملائى بعض الشىء وان لم 
يكن ل تأثير على رابطة الزمالة التى كانت تربط بيننا . 


ومع مرور الأيام ازددت اقتناعا برأبى خاصة عندما أتاحت لى الظروف أن ألتحق بإحدى 
وحدات سلاج الطيران البريطاتى حين انتدبت مع بعض الضباط المصريين لى وحدة كانت مهمتها 
نقل الطائرات الحرية المقاتلة من قواعدها فى مصر الى القواعد المنتشرة على جيبات القتال الختلفة دون 
الاشترلك فى الفتال الفعلى . وانتشر نشاطتا على مساحة عريضة من نخريطة العالم » بدأ ميل طارق 
غريا مارا بايطاليا وشمال افريقيا الى الحند وجزيرة ميلان شرقا وما بين ككل هذه المساحات من دول 
وأقطار كقلسطين والعراق والخليج العرنى ... الم . 


ينا 


اكتشاف الدات عبر ترام الخبرات 

لقد اكنسبت خلال هله الفترة خيرات كثيرة وهامة . فمن جهة أتاحت لى فرصة تواجدى 
فى إحدى وحدات سلاح الطيران البريطانى أن اكتسب خبرة استخدام أحدث الطائرات التى انتجها 
الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثائية . ومن جهة أخرى اكتسبت نخبرة التحليق فى أجواء العالم الختلفة 
ومواجهة مخاطر لا نتعرض ها فى جو مصر المشمس المستقر . ثم اكتسبت أيضا برة المشاهدة عن 
. قرب لبعض المعارك الحامة التى شاركت فيها جيوش الحلفاء بأسلحتها امخختلفة ومن أهمها معارك 
« انزيو » ف ايطاليا حيث كنت أثناءها مقيما فى إحدى القواعد الجوية المتقدمة بالقرب من مدينة 
« بارى » . لقد اتيحت لى فرصة متابعة هله المعركة المعقدة التى شاركت فيها قوات إنزال حرى 
مع القرات البرية والبحرية والطيران واشتركت فيبا أكثر من ألف طائرة يومها . 


على أن الخبرة العسكرية التى اكتسبتبا والتى دفعضى بالتالى الى تولى مراكز هامة يعدئذ ى 
ملاح الطيران المصرى رغم حداثة رتبتى العسكرية لم تكن وحدها المكسب الوحيد الذى حصلت 
عليه خلال تلك الفترة بل أن أهم مااكتسبته هو الرؤية السياسية لكثير من المشاكل السياسية العالمية 
القرية منها والبعيدة عن قضية مصر . تقد اتيح لى خلال هذه الفترة وخخلال السنوات الأولى من 
الاربعينيات أن أزور فلسْطين عدة مرات وكذلك الهند . لم يكن يماورفى خلال رحلاق هذه رغبة 
فى السباحة أو المتعة الشخصية بقدر ماكانت تدنعتى طبيعتى الى النظر فى القضايا الوطنية لحله 
ابلاد . والى اخص بالذكر الهند وفلسطين لا لمسته فى هذين البلدين من يوادر لأحداث عامة 
وعاجلة توقمت أن تفجر عند أول بادرة بعد انتباء الحرب . 


كان من عادق عندما أصل الى أى من البلاد التى أزورها أن أمضى وقتى كله ماعدا وقت 
النوم والراحة فى التجول على قدمى فى الشوارع والتحدث الى الناس من أهالى تلك البلاد . أترك 
العسكر بما فيه من سبل الراحة والترفيه لأمارس هواية البحث عن معرفة الشعوب التى انزل زائرا 
عليها . وقد لفت نظرى خلال تهولى هذا 5 ذكرت بلدان وشعبان لمست فيهما بوادر الثورة على 
الأوضاع الغائمة فيهما . ففى فلسطون كنت أترك مدينة تل ابيب بصخيها ومواخيرها لأتهول فى 
مديئة يافا أتنقل بين المقاهى أتحدث الى روادها لأتعرف عل طبائعهم وعل أفكارهم . كذلك الخال 
فى القدس وحيفا . من هنا ومنذ ذلك الوقت رأيت بوادر الانفجار واحتالاته فى فلسطين . ورأيت 
أيضا بكل أسف بوادر الخطر تحيق بالشعب الفلمطينى , رأيت البهود يقيمون. مستعمراءهم على نمطا 
للعسكرات الحربية الحصينة » ورأيت استبتار العرب باليبود واحتقارهم لقدراجهم على القتال 
والتضحية » ثم رأيت كيف كان اليبود يستعدون نحاربة العرب ٠‏ فشكلوا الفيلق اليبودى بحجة 
الشاركة فى محاربة النازية وكيف أن هذا الفيلق لم يشترك فى معركة ذات أهمية يل كان مدخرا لما هو 
أهم الا وهو محارية شعب فلسعلين . 


لها 


ثم رأيت استبتار الشباب العربى يبذه الظاهرة » وق مناقشاق لهم سواء فى يافا لُو حيفا أو 
القدسى كان ردهم أن ميوهم المعادية لبريطانيا دولة الاحتلال تحتم علوهم الوقوف مع النازية خاصة 
وأن أمين الحسينى أحد زعمائهم المرموقين موجود فى برلين انتظارا لمزيمة بريطانيا ليعود الى فلسطين 
على رأس القوات الألمانية » قوات الخلاص بالنسبة لحم من الاحتلال البريطانى ومن الاستيطان 
البودى . وحتى لما بدا أن انتصار المانيا أصبح أمراً مشكوكاً فيه وكنت أعود نزيارة فلسطين لم أجد 
إلا استخقافا بقدرات اليبود وتبويلا لقدرات المقاومة العربية . 

أما فى اند فقد كنت كلما أمضيت فيا بضعة أيام أبادر بإنشاء علاقات مع الضباط المنود 
الشبان الذين التقى ببم فى المعسكرات والقواعد الجوية » وندخبل معا فى حوار حول الأمور السياسية 
وما يننظر بلادنا بعد توقف الحرب . وبذلك تكونت لدى فكرة عما يدور فى أذهان الشعب المندى 
ورؤيته للمستقبل . وقد لاحظت بفرغم من تحقظ الحنود تجاه الانفعالات العاطفية والثورية تصميما 
لديهم جميعا على حتمية حصرل الحند على استقلالها بعد الحرب . وعلمت خلال علاقاق بالضباط 
المتود كيف أن القارة الحندية تمولت الى ترماتة حربية بمصاتع السلاح التى أنشأتها بريطانيا خلال 
الحرب بعيدا عن متناول سلاح الطيران الألمانى » وكيف ان العمال الهنود والمهندسون أصبحوا يتقنون 
هذه الصناعات » الى جانب ذلك مى الجيش الحندى مع ثمو التأثير السياببى الحزب المؤتمر فى الججماهير 
الخباينة العقائد واللغات المتشرة فى كافة أرجاء الهند . 

أردت ببذين المالين أن أن أولا كيف أن هذه الفترة اكسبنى تجربة هامة فى الحياة ا 
كشقت لى ثانيا ميو الى معرفة أمور السباسة يمجانب أمور الخرب ولا أدرى ماذا كان يلفعنى وأنا ى 
هذه السن المبكرة للاهتام بمشاكل شعرب العالم اللهم إلا اذا كان ذلك ناتها عن الحيط الذى نشأت 
فيه منذ الطفولة » محيط العائلة الى شاركت على مر الأجيال فى القضايا الوطنية منذ ثورة عرالى الى 
ثورة سئة 1914 . م علمتنى هذه الفترة وما تلتها من أحداث ان مبادىء السياسة الناجحة لاتعتمد 
على العراطف والانفعالات فحسب بل تسد قبل كل شىء إلى أمسس وميادىء المصلحة الوطنية ولا 
شىء الا المصلحة الوطنية وصولا إلى أهدافها عن أى طريق مهما كان هذا الطريق متعارضا مع 
العو اطفى الذانية . 


ان الييود استولوا على فلسطين أو معظمها وطردوا العرب بعد أن طردوا البريطاتين حلفاء 
الأمس القريب وأولياء نممتهم ومصدر قوتهم . طردوهم بقوة السلاح . والهند استقلت وأرغمت 
بريطانيا العظمى على الجلاء عن مستعمرتبا التى تعتبر أكبر درة للتاج البريطائى من واقع قرة الحند 
السياسية والمكرية , 

لكن فترة انتدانى فى سلاح الطوران البزيطافى انتبت قبل هله الأحداث بزمن طويل فما أن جاء 
صيف منة ١444‏ حتى طلبت الغاء انتفانى حتى أعود الى سلاحى بعد أن شعرت بأن ما اكتسيته 


وخا 


من -خبرة وتجارب كان كاقيا . وما أن عدت الى سلاح الطيران الملكى المصرى حتى كانت مكانتى 
كضابط طيار محل احترام من وؤساق ء ومن هنا رشحت لأأكون مفرسا بكلية الطيران » ورشح 
معى عدد آخر من أكفء الضياط » وتم اختيارى مع عبد اللطيف البغدادى كمدرسين ف الكلية . 

ان بغدادى من الزملاء والأصدقاء ومن المعروفين بانتهائهم الى تجموعة الضباط الوطتيين؛ وكان 
لزمالته لى فى مدربة الطيران أثر ى توطيد العلاقة بيننا وتقوية الصلة التى تربطنا . كنا تناقش 
الأحداث السياسية التى مرت بها بلادنا وقتئذ » كنا نناقشها حتى بعد ساعات من الطيران المضنى 
التى كنا نمضيبا كل يوم فى التدريس للطلبة الجدد . وعلاوة على ذلك ربط بيندا وبين هؤلاء الطلبة 
ضباط المستقبل رباط قوى . فالعلافة يون الأستاذ والتلميذ وان كانت فى كل مجال من أقوى العلاقات 
الانسانية والفكرية فان هذه العلاقة تفوق فى مجال الطيران مثيلاتها فى أى حمال آخخر . فالخطر المشترك 
ومسؤولية المدرس عن حياة تلميذه وشعور التلميذ بالمسؤولية يجعل رابطة الطالب بأستاذه فى عالم 
الطمران أقوى الروابط وأمتنبا . وقد كان هذه الفترة التى شاركت خلاها فى تخرع دفعات من الطلبة 
الطيارين مع عيد اللطيف البغدادى أثر فى علق نواة للضباط الأحرار فى ملاح الطيران بعد حرب 


مصر والعرب فيما بعد الحرب العلمية الثالية 

أسدل الستار عن مأماة الحرب العامية الثانية وانبزمت النازية وأخذ العالم يواجه حصيلة هذا 
الصراع الدموى ء وإذا بنا نرى دولاً عظمى وامبراطوريات تتداعئ ودولاً أخرى تصعد الى صفوف 
الصدارة . امريكا قود العالم الغربى من جهة ٠‏ وبريطانيا وفرنسا تتراجعان تحت تأثير الجراح العميقة 
التى استنزفت مواردها السياسية والاقتصادية والبشرية خلال منوات الحرب أو الاحتلال . ثم نرى 
أيضًا الاتحاد السوفيتى فى الجاتب الآخمر يقود المعسكر الشرق بعد أن بر العالم بتضحياته وروح 
القتال التأصلة فى شعبه , نراه يخرج من الحرب وقد احتل النصف الشرق من أوروها حتى مدينة 
برلين ومابعدها . لم تعد الامبراطورية البريطانية التى لاتغرب عنها الشمس ذلك العملاق الخيف ذا 
السطوة المحرك لميامة العالم . فأخذت الشعوب ذات القيادات الوطنية والتى ظلت تكن تحت نير 
الاستعمار البريطانى سنوات طويلة .. أخذت تشق طريقها نحو التحرر والاستقلال . واجتاحت 
القارة الحندية ومعها أو بعدها سائر شعوب هذه المستعمرات حركات وطنية أخذت تبشر يبوادر تحرر 
تلك الشعوبب واستقلانها ومحقيق أمانيها الوطنية تلك الأمانى التى اعتبرت قبل الحرب العالمية الثانية 
ضريا من الخيال . 

أما نحن فى مصر فقد اكتفينا بالمطالبة بالجلاء من فوق منابر الم المتحدة أو من خلال 
المفلوضات الدائرة على منضدة السقير البريطانى : فالأحزاب والسراى يستجدون الجلاء من مختصبى 
أرضئا وحريتنا ٠‏ ولعبة تبديل الوزارات تستخدمها السقارة البريطانية وأيضا السراى الملكية لإهاء 


لا 


الشنعب كلما اشتدت نقسته على الاحتلال أو على الملك . وأخيرا وعندما اشتدت حركة الجماهير 
التلقائية والمتحركة بدافع وطنيتها بعيدا عن قبادات الأحزاب المتصارعة على كرامى الحكم وعندما 
اشتدت حركة الجماهير وهاجمت معسكرات الجيش البريطانى فى قصر النيل » أضطرت بريطانيا الى 
سحب قواعها الى متطقة القنال تتهدئة الجماهير الثائرة . ومع ذلك لم تتحرك الأحزاب السياسية أمام 
تراجع بريطائيا لتستثمر هذا النجاح الشعبى بل شاركت ف التبدئة والدعوة الى التروى والتفاوض » 
ودتحلنا من جديد فى دوامة تبديل الوزارات والتسابق على كرامى الحكم . لقد كفرنا عندئظ نحن 
الضباط الشيان بالأحزاب والحزبية ؛ وكفرنا بالسراى وتحالفها مع انحتلين حماية للعرش على حساب 
مطالب الشعب الوطنية والسياسية , 


فبنها بدأت ترحف ف عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية حركات التحرر الوطنى لتنعشر بين 
الشعوب المستعمرة ونخاصة ف القارة الهندية بقيادة حزب الموتمر وزعامته الوطنية » كان شعب مصر 
يناضل دون فبادة أو زعامة وطنية ويقتحم وهو أعزل من السلاح معاقل البيش البريطالى فى قصر 
التبل . وق نفس الوقت بدأت الخركة الصهيونية النظمة فى تنفيذ مخططها الذى رسمت ومهدت له 
منذ كرن مضى فى فلسطين . بدأت الحركة الصهيونية بالعمل على التخلص من دولة الانتداب وقوامها 
المحتلة لفلسطين ونظمت حملة ارهابية على جيوش بريطانيا وقواعدها العسكرية . وأخذت هذه 
الحملة تتصاعد ويشع مداها يوما بعد يوم والعرب داخل فلسطين وخارجها لا يدركون أبعاد 
المخطط الصهيونى وأهدافه الهائية التى كانت ترمى الى تصفية عروبة فلطين . وقفت الحركة العريية 
الفلسطينية موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيبا » وكأن الأرهاب والقعل الصهيرق تود بريطانيا لم 
يكن المقدمة للإرهاب والقتل الجماعى للشعب العرنى فى نباية المطاف . ثم مصر ... كانت هى 
الأخرى تقف من الأحداث موقف المتفرج , كانت مشغولة بالصراعات الحزبية والتكالب على 
كراسى الحكم . وما أن جاء عام ١9417‏ حتى بلأت الغشاوة تتقشع عن عيون القادة العرب 
روضحت توايا الصهيونية وماتبيته للعرب من مصير . وتحرك العرب بانفعالات عفوية دون خطة أو 
تصمم بل تميزت فى معظمها بالمظاهرات الاسية داخل جامعة الدول العربية ومنظبات الأنم 
الححدة . مظاهرات تمتوى على الخطب الرنانة والتوعدات للعدو الجديد لايقابلها فى ميدان التضال 
والتضحية أى عمل -ملموس . واذا قلت العرب هنا قافى أقصد بالأساس القادة العرب المسؤولين فى 
كاقة أرجاء العالم العربى . 

ففى مصر وهى كبرى الدول العربية كان الساسة أبعد مايكونون عن التضامن العرى . 
فالطيقة المتعلمة والمثقفة فى مصر كانت يصغة عامة مكونة من أوكك الذين تلقوا العلم فى ظل 
الاحتلال على أماس من المفاهم التى رسمها الاستعمار البريطافى والذى غرس فيهم روح الإقليمية 
المصرية وتمى فيهم ررح البعد عن القومية العربية بمفهومها المصيرى والتاريخى لكل شعوب العرب . 

كانت الحركة الصهيونية تحقق تقدما ى ظروف مواتيه ها . فبريطاتيا من جهة لى حالة ضعف 


لف 


واضح تلعق جراح الحرب العالمية الثانية وتواجه من جهة أخرى وعل مساحات واسعة من 
مستعمراتبها حركات التحرر والاستقلال . أما مصر وباق الدول العربية فلازالت تتعثفر فى نضاا 
اللهم الا اذا امتننينا سوريا ولينان اللتين حصلنا على الاستقلال من فرنسا أضعف الدول الاستعمارية 
ودول الحلفاء بعد الحرب . 

أما شعب فلسطين الذى أخد على غرة فقد كانت قياداته تفتقر الى الاستعداد المسبق والرؤيا 
البعيدة المدى. بينا الحركة الصهيونية علاوة على تخطيطها واستعداداتها ووضوح الحدف بالنسية لا 
كانت قد أضافت الى ذلك ما حصلت عليه من نفوذ قوى داخل معسكر الحلفاء باعتبارها مشاركة 
لل الحرب ضد النازية ومنضمة لكافة حركات المقاومة الأوروبية فق البلاد التى غزبا المانيا النازية . 


من هنا استطاعت الصهرونية الحصول من دولة الانتداب على قرار بتقسيم فلسطين وتأيد هذا 
القرار بقرار تماثل من الأم المتحدة التى تجمع دول الجتمع الدولى المستقلة . 

أناقت الدول العربية متأخرة لترى مادٌيّر لها ولتلمس الخطر الذى يحدق بها فى فلسعلين ؛ ومع 
ذلك فإن حكومات مصر لم تكن على مستوى الشعور بالمسؤولية أو حتى بالخطر الذى يُدبّر وينفد 
فى أرض عربية متاخمة لأراضيها . هلا الشعور باللامبالاة والذى أحسسنا به نحن الشباب كان من 
أهم أسبابه كا ذكرت سنوات العزلة التى فرضت على الشعب المصرى أثناه الاحتلال البريطاق 
وزادها عمقا انبج الفكرى الذى غرسه هذا الاحتلال .. بإثارته للنزعات الإقليمية وإحياله روح 
الحضارة المصرية القديمة وربط الثقافة والمنففين المصريين بالتقاليد ومناهج الحياة الغربية بما تحملة من 
باهج ومظاهر تهذب المفكرين المصريين نحو قيم وحضارة الفرب خاصة الحضارة الفرنسية 
والبريطانية . 


حرب فلسطين ٠.٠‏ وتداعياتها داخل الجيش المصرى 

هله السياسة التى اتبعها الاستعمار البريطانى وركز عليها منل أن وضع « دنلوب © سياسة 
التعليم إلى مصر لم تؤت ثمارها كليا ولم تؤثر تأثيرا تاما على ضمير الشعب واقتصرت عل الطبقة المثقفة 
التى كانت نحكم مصر . ا انها وجدت نفسها متناقضة مع منطلق التأريم فى المعاهد التى تدرّس 
التاريخ . ومن ضمن هته المعاهد وأهمها المعاهد العسكرية المتمثلة فى الكلية الحريية وكلية أركان 
حرب وغيرها من المعاهد الحربية » والتى كان يتحتم فيها كراسة التاريخ العسكرى هانب الاستراتيجية 
العسكرية . ومن هنا كنا نحن الضباط الدين تخرجوا من هله المعاهد أكثر الناس شعورا بالخطر على 
مستقبل الأمن القومى من جراء تقدم الحركة الصهيونية فى فلمطين » ؟ كنا وفى نفس الوقت أكار 
الناس شعورا بأهمية القومية العربية ووحدة حركتها . 


الم 


لذلك تجاوب الضباط المصريون مع حركة المقاومة العربية فى فلسطين ضد الزحف الصهيوق 
واستيلاء الربود على أراضى العرب وذهابهم الى حد استخدام سلاح الإرهاب وممارسة الجازر فى قرى 
دير ياسين وغيرها . وما أن بدأت حركة المقاومة وأنشىء جيش التحرير الفلسطينى بقيادة القاووجى 
وبدعم من سوريا المستفلة حتى بدأت تظهر داخحل الجيش المصرى حركة الضباط الشباب ومن أهم 
أهدافها معاونة جيش التحرير الفلسطينى بإرسال الأسلحة له حلسة عن طريق صوريا أو بإيداء 
رغباتهم للتطوع فى القتال بججانب الشعب الفلسطينى . ولما رفضت السلطات المصرية طلبات التطوع 
ذهب التفكير ببعض الضباط الى الحروب من الخدمة والسفر لفلسطين . وقد تكونث مجموعة من 
هزلاء الضباط فى سلاح الطيران رأت أن اشتراك قوات الطيران فى معركة التحرير ودرء المخطر 
الصهيوى سيكون عنصرا فالا لاسيما رأن اليبرد لا يملكون أية قوة جوية . 

كنت وقشذ قد توليت قيادة أحد أسراب المقاتلات من نوع « سبيغاير » أحدث متائلات 
الحرب العالمية الثانية . وكان هذا السرب ملحقا بكلية الطيران حيث كنت أقوم بالتدريس للطلية 
الضباط الذين تخرجوا حديثا من الكلية فنون القتال الجوى عبيثة لتوزيع هؤلاء الضباط الجدد على 
الوحدات المقائلة . فاتصل بى عبد اللطيف البغدادى واقترح على أن أتولى عملية نقل هذا السرب 
إلى موريا تخلسة بعد أن أجهزه لقتال تحت متار تدريب الطلبة على قذف القنابل والقتال الجرى . 


رحيث أن قائد السرب يضع برام التدريب فكان من السهل على أن أدير الأمر . لم فى يرم 
محدد يركب الطائرات الضباط المتطوعون للقتال فى فلسطين وانا على رأسهم ونقلع الى سوريا فتضع 
الحكومة المصرية أمام الأمر الواقع ونحرجها . فإما أن تحاكمنا عسكريا ‏ من المتطوعين لخندمة قضية 
قومية ‏ يبمة الحروب من الخدمة . وإما أن ترضخ للأمر الواقع وتعتيرنا قوة من المنطوعين مثلنا مثل 
باق القوات العربية التى تطوعت مع جيش التحرير الفلسطيتى . وبالفعل سافر اثنان من الضباط 
مندويين عنا الى سوريا فى رحلة خاصة هما حسن ابراهيم عضو مجلس الثورة بعد +7 يوليو وزكريا 
سليمان من الضباط الفنيين المتخصصين فى تسليح الطالرات . واتفقا مع السلطات السورية على 
المطارات التى ستستخدمها وتزويدها بكل احتياجات الوقود والصيانة والذخيرة . وحدد مرعد 
مبدق ف أوائل سنة ١444‏ لاتمام العملية . 

ولكن حدثت لى ولإخواقى عندئذ مفاجأة غير منعظره » فقد انتظرنا مرور أشهر الشتاء 
وتحسن الأحوال الجوية فمر شهر يناير ثم فبراير وجزء من مارس وكل شىء أصبح جاهزا للتنفي 
عندما صدر أمر بنقلى من كلية الطيران الى إدارة انخابرات الجوية ؛ وهو عمل لا يسمح لى بالسيطرة 
على أية قوة مقاتلة سيطرة مباشرة . ولما اعترضت على قرار التقل واعتيرته ضد رغبتى » حيث أن 
العمل المكتبى سيبعدن عن ممارسة العمل الذى أتقنه وأحبه وهو الطيران ؛ رفضت ككل اعتراضاق 
وقيل لى أن سجل خدمتى هو الذى دفع برئاسة سلاح الطيران الى ترشيحى لمتصب هام وحساس » 
منصب نائب مدير الخابرات » بالرغم من حداثة الرتية التى كنت أحملها . ذهبت كل اعتراضاق 


* 


سدى ونفذت الأمر الصادر لى . استبعدت عندئذ الفكرة التى كنا قد خخططنا لا لتعذثر وجود أحد 
يحل محلى من قادة الأسراب المقاتلة يمكن أن يعتمد عليه تنظيم الضباط الذى كان قد تكون وقعيٍ . 


استلمث منصبى الجديد ولم يمر أسبوعان حتى أرسل رئيسى المباشر مدير إدارة اتخابرات الى 
بعفة ندريبية بانجلترا » وعينت مديرا للمخابرات بالنيابة » فوجدت نفسى بين يوم وليلة أحد أفراد 
قيادة العمليات وهى أهم هيئة فى التشكيلات العسكرية » تضع خطط العمليات والتدريب وهى 
مصدر المعلومات الرئيسى للقواث الجبوية وقوات الجيش . كان شهر ابريل يقترب من نهايته عندما 
كتبت مذكرة للعرض على رئاستى أطلب فيها تحديد الأهداف المطلوبة من هيئة الخابرات بناء على 
احتتالات وضعتبا على هيئة تساؤلات هى : 


١‏ هل سحدخل مصر لانقاذ فلسطين من المؤامرة الصهيونية عسكريا يجيوشها ؟ 
؟ ‏ اذا كان الأمر كذلك فان المطلوب أن يقوم سلاح الطيران فورا بعمليات استكشاف لصالح 
الجيش والبحرية وله خدمة للخطط المطلوية . 
ضرورة تمهيز كل الطائرات المقاتلة وتحويلها الى قاذفات مقاتلة و كذلك استخدام طائرات 
النقل كقاذفات ثقيلة بعد إدخال التعديلات علما . 
4 تجهيز المطارات الأمامية فى سيناء حتى يتخذ ملاح الطيران موقف الحجوم . 
ه ‏ اذا كان الجيش المصرى لن يتدخل وقمنا ببنه الترتيبات تحبا لاحتالات قهل نفاجاً بها ما 
يضر بموقف الحكومة المصرية ؟ 
بعد تقديم المذكرة استدعانى رئيس هيثئة العمليات وقال لى ان المذكرة تعتبر تدخلا فى الشؤون 
السياسسية العليا للدولة وطلب منى سحيها . فرفضت وصممت على أن تأخد المذكرة مراها حتى اذا 
وصلت آخر الأمر الى مجلس الوزراء . وقلت ان تساؤلاق هذه جزء من مسؤُوليتى كمدير 
للمخابرات . ولما جاء الرد فى أول هايو من وزير الدفاع تضمن مايفيد أن مصر لن تدخخل الحرب 
وأنه ميسمح فقط بإنشاء وحدات عسكرية من المتطوعين سواء أكانوا عسكريين أو مدنين » أما 
سلاح العليران فليس من ضمن هذه الوحدات . ولم تتخذ أية استعدادات لمعركة فلسعلين ؛ وسمح 
للمنطوعين وعلى رأسهم الشهيد أحمد عيد العزيز وزملاؤه بالاشتراك فى حرب عصابات بصحراء 
النقب المجاورة -لمدودنا . وهكذا دخخل الجيش والطيران المعركة العسكرية بعد هته الواقعة تخمسة 
عشر يوما دون استعدادات أو مقدمات . 
لا أريد أن أسرد وقائع حرب سنة 1444 فقد كتب عنها وعن نتائجها وأسباب الفشل فيا 
بما فيه الكفاية ولكتنى أردت من ذكر الوقائع السابقة أن أبين مدى التخبط والارتجال السياسى الذى 
كان سائدا فى مصر وقكذ هذا التخبط الذى أحسسنا به نحن شباب الضباط فأفقدنا الثقة فى زعماء 
البلاد وقادة الجيش وأشعرنا بانتهازية الملك وعدم جدية العمل السيامى ويعده عن الأهداف القومية , 


,م 


علاقتى بحركة الضباط الأحرار 

لقد كانت حرب منة 1948 وما دار فيبا ونتائجها بمثابة احرك المباشر الحركة الضباط 
الأحرار خاصة عندما جاءت تتائج هذه الحرب ف أعقاب ماذقناه من مذلة الاحتلال وجيوش 
الاحتلال تخلال منوات الحرب العامية » وذلك الى جانب العبث الذى مارت عليه الأوضاع فى 
ممر تلك الأوضاع التى كشفت حقيقة أحزابنا السياسية باتحرافات قادتها وتكالبيم على كراسق 
الحكم حتى وان كان ذلك على حساب الكرامة الوطنية » يضاف الى ذلك تقاعس قيادئنا عن مواكبة 
حركات العحرر الوطنى ق العالم . واخيرا ضياع فلسطين . كل هذه العوامل الابقة واللاحقة 
لحرب اسنة ١4‏ البت تنظيمات الضباط الأحرار الهادقة الى حتمية الثورة على الأوضاع القائمة 
وبالتالى هى التي فرضت ثورة 737 يوليو منة 1985 . 

نشطت حركة الضباط الأحرار فى الفترة التى تلت حرب سنة ١944‏ وكانت الهزيمة التى 
أصابت الجيش من جراء الأخطاء السياسية وفساد الحكم وعلى أعلى المسنويات فى الدولة . ثم قضية 
الأسلحة الفاسدة والتى كانت كل أدلتها تشير الى خيانة السراى ... كل هذه الظروف مكنت قيادة 
الضباط الأحرار من نشر دعوتهم فى صفوف الجيش . وبدأت حملة المتشورات تُهذب شباب الضباط 
نحو فكرة حتمية التغيير ه هذه الفكرة التى لم يكن ليختلق عليها أحد . ومن هنا كانت خطة عبد 
الناصر مبنية على أساس تكتيل الضباط حول هذا الحدف دون الدخول فى تفاصيل النظام البديل » كك 
لم تشتمل منشورات الضياط الاحرار إلا على الميادىء العامة التى لايمكن أيضا أن يختلف عليها اثنان . 
وحتى عندما كان بعض النشورات يشاول بعض التفاصيل فإن الجدل كان بشتد احيانا حوها فيرى 
عبد الناصر من المحكمة أن يغاداها فى المنشورات اللاحقة حتى لاتغتت وحلة التنظم . وكنت أحد 
المتصلين بعبد الناصر عن طريق عبد اللطيف البغدادى أعطيه ملاحظات على مايصدر ف المنشورات . 


وذات يوم وكان قد صدر أحد المنشورات يحمل آراء تعتبر فى مضموببا يسارية الإتماه ؛ 
توجهت لبغدادى أناقئه الأمر وما يمكن أن يتمخض عنه من زرع بعض بفور الشقاق داخل حركحا 
علاوة على امكانية استغلال الحكومة لمدور هذا الاتجاه من تنظم الضباط الأحرار فيتهمونه 
بالشيوعية هما قد ينقر البعض ويستجلب عداء البعض الآخر . وعلاوة على ذلك فانه عند جاح الثورة 
وى أيامها الأولى قد يتسبب هذا الاتجاه فى خخلق صعوبات سياسية لاسيما وأن جيوش الاحتلال. 
لازالت فوق أرضنا مما قد: يدفعها ومن ورائها امريكا الى مضاعقة العداء للثورة خاصة وأن هذا 
المنشور كان قد صدر بعد أحداث حريق القاهرة فى 7 يناير منة ١9815‏ . بعد أن استمع بغدادى 
الى حديثي فوجئت به يلغتى بأن الوضع ف قيادة حركة الضباط الاحرار مفكك وأن هناك خلافات 
قوية دلعته هو وجمال سالم الى الانسحاب من اجتاعاتها » حيث أن البعض ومن ينهم جمال سام 
واليفدادى نفسه تبمون عبد التاصر بالتسويف ف إطلاق الثورة فى حين كان عيد التاصر ومعه 


ونا 


الأغلبية يغضلون التدقيق فى الحسابات والتجهيز بتأنى ضمانا لنجاح خطة قلب نظام الحكم . وهكنا 
مرت الأشهر بطيثة » وفقدت اتصالى المباشر بقيادة الحظم با كان عبد الناصر يعد العدة بكل دقة 
لساعة العسفر » و جاءت واقعة حل مجلس إدارة نادى الضياط وما سبقها من انتخابات وما جرى فيا 
ما كان له أكبر الأثر فى إعادة الوفاق والتوحد ولم الشمل من جديد لقيادة النظيم . وظهر للحكومة 
وللملك مدى قوة تنظيمات الضباط الأحرار وثار الذعر لدى وزير الحربية حيدر باشاء الذى 
استدعاق فجأة بصفتى مدير مخابرات الطيران . يآ استدعى مدير المخايرات الحربية اللواء فؤاد حانظ 
وكلفنى حيدر باشا بأن آلى له بأسماء قيادة التنظيم فى أكرب وقت ‏ وهنا وجدت نفسى فى مأزق » إذ 
أننى إن لم أستجب إلى طلبه فسيكون مصيرى النقل من إدارة الخابرات واستبدالى بشخص قد يكون 
من خارج التنظيم . فتوجهت إل بغدادى أبلغه ببذا التطور واقترحت عليه أنه لامخرج من هنا 
الموقف إلا أن أماطل بقدر الإمكان ٠‏ ثم أقدم له أخيرا قائمة بأسماء بعيدة كل البعد عن الحقيقة » وتم 
الاتفاق على هذا المبج ووضع القائمة وعلى رأسها مصطقى كال صدق وهو أحد الضباط الذين 
اختارهم الملك رمه الحديدى ثم غضب عليه لأسباب نسائية فنقله الى العريش . وبالتالى كان من 
السهل إقناع حيدر باشا بالقائمة المقدمة منى ٠‏ وبالفعل تحمس هذا الاكتشاف ودخلت عليه الحيلة 
ولكن الى حين فسرعان مااكتشف عدم مطابقتها للواقع » وعندئذ كلف الملك البوليس السياسى 
بمهمة الكشف عن تنظيم الضباط الأحرار . 


كان سباقا حاميا بين أجهزة الأمن التى لم بدأ فى محاولات الكشف عن تنظيمات الضباط 
الأحرار وقياداتهم وبين هذه القيادة التى سارعت فى اتخاذ القرار بحنمية قيام الثورة فى أقرب وقت 
وقيل أن ينكشف أمرها . ومن هنا تحددت التواريخ , ولا أريد هنا أن أسهب فى سرد الوقائع فقد 
سردت من قبل وهى فى الحقيقة وقائع لا تأثير لها على أحداث الثورة بعد نجاحها بل كل ما أردت أن 
اشير اليه من روايتى هذه أن أيين أمرين أسامين . الأمر الأول ان عبد الناصر هو المخطط والقائد 
الذى تحمل المؤولية الأولى فى تنظيم واعداد شرارة الثورة الأولى » والأمر الثانى ان تنظيم الضباط 
الأحرار والمؤيدين لهم بل وقيادتهم المتمثلة فى اللجنة التأسيسية لم يكن يجمع بيجم الا الرغبة فى التخيير 
دون أن يربطهم فكر اجتاعى أو سياسى موحد . ففيما عدا قضية تحرير الأرض من الاحتلال 
البريطانى التى لايختلف عليها اثنان » ثياينت الاتجاهات داخل اللجنة التأسيسية وين المجموعات بل 
وبين الأعضاء ف المجموعة الواحدة . 

ومن هنا كان لابد لعبد الناصر وبعد أن يتحقق هدف التنظم فى إتخراج الاتجليز من مصر كان 
لابد وأن يحدث بينه ويين زملائه خلاف ق الاتجاه وخاصة باكسبة لمفاهيمه للثورة الاجتاعية . واذا 
كانت بعض هذه القيادات نراها اليوم وبعد وفاة عبد الناصر ثم بعد أن قام أتور السادات بالار تناد 
عن مبادىء الثورة الاجتاعية تتحدث وتكتب عن عبد الناصر وتصف شخصيته بأتها تغيوت فى 
الستينيات عما كانت عليه فى النمسينيات فان هله القيادات تخالف الحقيقة فان عبد الناصر لم يتغير . 


*5 


لقد كان هذا اتجلهه المعروف ... فإما انهم هم الذين تغيروا أو كانوا من بين الأفراد الذين أعوزهم 
الفهم لطبيعة ثورة عبد التاصر الاشتراكية التى لم تكن لححقق إلا بعد القضاء على الاحتلال وحكم 
السركى والأحزاب القاسدة . 


ومات الزعم جمال عبد الناصر 

مات عبد الناصر . وكأن الله أراد أن تمعحن أمسسا مرة أخرى . وكأن هزية سنة 18519 لم 
تكن كافية بما خلفته من جروح عميقة كانت جديرة بأن تهدم كل أمال الشعب وكبريائه لفترة طويلة 
لولا صمود هذا الشعب والغافه حول قيادة عبد الناصر . فلم يكد الشعب المصرى يضمد جراحه 
ويستعيد ثقته بنفسه وتلوح له خيوط الأمل المشرق فى استعادته ما فقد وكأنه الفجر المشرق حنى 
أصيبت أمثنا بالفجيعة وأية فجيعة فقد تركها عبد الناصر فجأة لينتقل الى جوار ربه . تركها فى أدق 
مراحل حياتها ‏ تركها والسفينة لازالت تتلاطمها الأمواج فلا هى وصلت الى بر الأمان ولا فى 
رست فى مأمن من الأعطار المحيطة بها . 

كان يوما كتيبا ذلك اليرم من شهر سيتمير سئة 1510 وقد انتجى مؤتمر القمة العربى المتعقد 
ل القاهرة على النحو الذى رسمه وخطط له عبد الناصر منقذا من خلاله الأمة العربية من طعنة 
موجهة اليها . وأخعل الملوك والرؤماء يعودون الى بلادهم وقد بدى علييم الارتياح ققد أخرجهم عبد 
الناصر من المأزق الذى وضعوا فيه سواء من كان منهم مؤيدا للمقاومة الفلسطينية أو من كان منهم 
من موٌيدى الملك حسين سرا . أثقذ المقاومة الفلسطينية من خطر الابادة على يد الملك حسين وأنقة 
مؤيديه مجنبهم أمر اقتضاح أمرهم أمام الرأى العام العرنى » واستطاع عبد الناصر بذلك أن يمافظ على 
الصف العربى فى مواجهة الامبريالية الامريكية ومؤامراتها لكى يستمر فى الاستعداد للمعركة الفاصلة 
مع اسرائيل , 

سافر الجميع وكان فى وداعهم عبد الناصر فقد كان مجاملا الى آخر درجات اللجاملة حتى على 
حساب صححته وعلى حساب راحته . وبقى شيخ الكوبت وكان آخر الممافرين فى يوم 14 سكمير 
منة ١417.‏ . وصل عبد الناصر الى مطار القاهرة لتوديع شيخ الكويت متأخرا عن الموعد ؛ لقد 
كان قد سبققه ضيقه الى المطار » وقمنا نحن كبار المودعين بأداء واجب الضيافة نيابة عنه . لم يزعجنى 
عندكد تأخخره فكثيرا ما انشغل بأمور عاجلة وهامة عطلته عن المواعيد الحددة مسبقا خاصة فى فترة 
حرب الأمتنزاف الثى كانت دائرة وقكذ والتى كانت تستدعى اتخاذ قرارات لا تحتمل التأجيل . 
لكن عبد الناصر بدى مرهقا بشكل ملحوظ فما أن وصل الى صالون الاستقبال وصافح ضيفه حتى 
غاص فى مقعده دون أن يدير أو يشارك فى الحديث حتى بما تمليه هذه المواقف من مجاملات . وأنظر 
اليه فأجده وقد بدى شاحبا لا يحاول حتى أن يرد على حديث ضيفه اللهم الا ببحض الكلمات 
المقعضبة . وكانت حالته فعلا ملفتة للنظر خاصة من يعرف عنه مدى تمسكه بامجاملة والتلاطف مع 


لإا 


ضيوفه » ومع ذلك لم يداخلنى شك وقصذ حتى عندما تمت مراسم التوديع وصعد ضيفه الى الطائرة 
فلم يننظر عبد الناصر إقلاعها بل طلب سيارته وتركتا السادات وحمين الشافعى وأنا ليعود بمفرده 
الى منزله وهو الذى كان من عادته أن يصطحينا معه الى متزله فى كافة المناسبات الممائلة . 

كل هنه الظواهر الغريية جعلنى أتشكك فى الأمرء ولكن العاطفة التى كنت أحملها له 
سرعان ماجعلتنى أبدد أفكار السوء وأعزو هنا التصرف منه الى الاجهاد الذى لازمه فترة انعقاد 
المؤتمر واستعجاله للعودة الى منزله طلبا للراحة » ومع ذلك فقد كان عقلى الباطن يحدئتى بشىء ما . 
وما أن وصلت منزلى حتى أخذت أجوب الحديقة ذهابا وايابا دون هدف حتى الماعة المادسة 
عندما نادئنى زوجتى من شرفة المنزل لبخطرف افى مطلوب فورا للذهاب الى منشية البكرى ( متزل 
عيد الناصر ) . عندها علمت ... لم أبدل ملابسبى واتطلقت أقود السيارة بتفسى مرددا « حصل 
حاجة للريس ». 

دخلت الى بهو منزل عبد الناصر وكان يتقدمنى ببضع خطراث الفريق فوزى متجها الى 
الطابق العلوى » اسرعت الخطى وصعدت , وما أن وصلت الى أعلى الدرج حتى استقبلتنى منى عبد 
الناصر » وما أن رأتتى حتى انفجرت بالبكاء وأسرعت داخخل غرقتها . واتجهت فورا الى حيث غرفة 
نوم عبد الناصر يتبعنى الفريق فوزى . وهناك وجدت ما كنت أخشاه » وجدت العملاق قد فارق 
الحياة والطبيب يماول بالطرق الصناعبة والأجهزة الحديثة إعادة النبضات الى قلبة ‏ هذا القلب 
الذى حمل الحب كل الحب لشعبه وأمته ووطنه ‏ والى العقل الذى طالما هز العالم بمعجزاته فى التديير 
والتخطيط . وكان قد سبقنى إلى الحجرة حسين الشافعى وشعراوى جمعه وسامى شرف ومحمد 


الصدمة وإن كانت متوقعة نظرا لمرض عبد الناصر الذى استمر فترة السنوات الثلائة السابقة 
الا أننى كنت لاأريد أن أصدق أو أن أتقبل الواقع » حتى عندما أخبرنا طبيبه الخاص بألا فائدة ترجى 
من ععاولاته . وقفت شاردا مذهولا ... ومرت على فترة طويلة قبل أن أودعه الوداع الأخير» ثم 
فردنا ملاءة السرير على وجهه , وأخذنا تغادر الغرفة عندما وصل السادات ودخل ليلقى نظره على 
جئان عبد الناصر » ونزلنا الى الطابن السفلى واتفقنا على دعوة اللجنة التنفيقية العليا مع مجلس الوزراء 
فى اجهاع مشترك حيث أبلغوا بالبا الملفجع وتقرر أن يذيع أنور السادات بيانا يعلن فيه للشعب ولاة 
قائده وزعيمه . 

مرث أيام عصيبة فى أحزانها وآلامها » فموت عبد الناصر بالنسبة لى لم يكن نحسارة قومية 
فحسب بل كان علاوة على ذلك خسارة شخصية . لقد فقدت برحيله صديقا وأخا وزفيقا . لقد 
عشت منف 77 يوليو سنة 1961 وحتى 38 سبتمير سنة 1510 كبواره فى العمل وخارج دائرة 
العمل فى الأيام العصيبة التى مرت بها أمتنا ما فى الأفراح والانتصارات التى حققتها . لم أكن أتصور 


فنا 


مصر بدون عبد التاصر ولا حتى أستطيع أن أتصور بقية حياق بدونه . حتى الخلافات التى كانت 
تنشب بيننا وخاصة ف السنوات الأخيرة من حياته لم أكن أتصور زوالا يبذه البساطة وبمجرد وفاته . 
وفكرت ف الإستقالة 

مع توالى الأيام اللاحقة لوفاته والتى سبقت تشبيع الجنازة والتى أمضيها فى قصر القيه يجوار 
جئاته كنت اتساءل باستمرار وماذا بعد ؟ وعلى نحو اكثر تحديدا كنت اتساءل ... ماذا أنا فاعل ؟ 
أحمست بالرغبة فى عدم الاستمرار فى موقع المسؤولية » وى نفس الوقت كان إحسامى بالخطر 
الذى قد يبد الثورة واستمرارها ؟ يبد النضال من أجل القضية الوطنية الأولى وهى قضية الأرض 
امحتلة والتى كانت تمر بأدق مراحلها فى ذلك الوقت كان هذا الاحماس بالخطر يدففنى للبقاء فى 
موقعى من المسؤولية . 

على أنه لابد لى أن أقرر حتى لا يكون هناك أى لبس أن عدم الرغبة فى الاستمرار كمسؤول 
لم يكن هروبا من المسؤولية ولم يكن ننهجة اهتزاز فى الثقة فى موقفنا تجاه العدو ونجاه الممركة المقبلة ‏ 
بل كانت عدم الرغبة هذه بناه على نحيل للواقع الذى كانت تعيشه الأوضاع العامة فى مصر بعد وفاة 
عبد الناصر ء هذا الوائع الذى كان يضعنى أمام اعثيار صعب . 

لفد تركنا الزعيم بعد أن وضع السادات على رأس نظام الحكم كنائب له دون أن يكون لهنا 
الشخص الصلاحية اللازمة لتولى مسئولية الدولة عند الضرورة . بل أن عيد الناصر نفسه كان أول 
من يعلم عدم صلاحية المادات لهذه المسؤولية . ومن المؤكد أنه لم يدر بخلد عبد الناصر أن الظروف 
يمكن أن تفرض هذا الواقع المستبعد . 

لقد تركنا الزعمم ومازالت آثار حملة التفرقة قائمة بين القوات المسلحة ويين الاتحاد الاشتراكى 
هنه الحملة التى غرستها قيادة الجيش القديمة المتسية فى هزيمة يونيه سنة ١451‏ والتى مازالت اثارها 
عالقة فى أذهان قيادات الجيش وكنت أنا شخصيا اعتبر فى نظرها المحرك لتنظيمات الاتحاد 
الاشتراكى . 

لقد تركنا الزعيم ولم تكن آثار ونتائج الخلاف الدائر بينى وبينه قد انتبث كلية خاصة تلك 
الثى انعكست على عملى الجماهيرى وعلى دور التنظيم السيامى كقوة محركة للأحداث ‏ 

ثم تركنا الزعبم والقيادات التى التفت حوله فى معظمها وخاصة تلك التى تشغل مراكزر 
حسامة تخشى أن أتولى المسرولية لأننى لن أكون لعبة فى ايديها ولأنتى أضع كل شخص ف مكانه 
وحجمه الصحيح . 

واخخيرا تركنا الزعيم وبعض القيادات التنفيذية من وزراء ورؤساء مؤسسات صناعية كانت أم 
صحفية لاتدين للثورة ولا لمبادئها بأى ولاء . 


إيوفا 


كل هذه العوامل جعلتنى أفكر وأتخيل الصورة التى ستكون عليها الأمور اذا أنا قبلت تولى 
المسؤولية من خلال اتخيار ديمقراطى يجرى على مستوى الاتحاد الاشتراكى وهو السلطة السياسية 

العليا : والاختيار بينى وبين أنور السادات كان يكون محسوها اذا جرى عير السلطة السياسية العليا . 

تصورت انه اذا سارت الأمور على هذا النبج لكان على أن أخخوض المعارك التالية : 

٠‏ أن أتحدى الرئيس المؤقت للجمهورية فى معركة اتتخابية داخل تنظيمات الاتحاد الاشتراكى 
مع ما ستخلفه هذه المعركة من انشقاق تمل داخل صفوف التنظيم السياسى » ومهما كان 
هذا الشقاق محدودا فإننا كنا فى ذلك الوقت فى أشد الماجة كلانه . 

* # كان على إذا ما توليت المسؤولية أن أبدأ وى ظروف دقيقة والمعركة العسكرية على الأبراب فى 
إزالة الجفوة التى اصطعها أعداء التنظم داخل صفوف القوات المسلحة . 

#7 كان يحم عندئذ أن انحى العناصر ذات الاتجاهات الرجعية المتغلغلة فى صفوف الموْ سسات 
التنفيذية والاعلامية وهى العناصر المضادة للفكر الاشتراكى والتى كانت قابعة وكامنة فى 
وجود عبد الناصر ورأت فرصتها قد ملحت بعد وفاته . 

ثم كان على عندئذ أن أواجه بعض القيادات التى وإن كانت ذات اتهاهات وطنية وبشكل عام 
اشتراكية الاتجاه إلا أنها كانت تخشى قيادة حازمة لاتسمح لها بتخطى مراكزها أو استفلاها . 
وتساءلت : هل أبدأ مسؤوليتى بعمليات واجراءات تبز وحدة الشعب با القوات المسلحة 

تتبياً لخوض المعركة التى كنت أتصور أنها كانت حيشذٍ على الأبواب . 
قد يفول البعض أن هذا التماول رده يساطة ولم لا ؟ لكن هنا الجواب الذى بيهو بسيطا بعد 

مرور سنوات على كارثة وفاة عبد الناصر وبعد أن أوضحت الأيام الكوارث التى مرت وستمر على 

شعبنا بسبب ماعدث منذ تولى السادات السلطةء هذا الجواب لم يكن بهذه البساطة فى اللحظة التى 

كان مطروحا فيها ولا فى الغلروف التى كانت مميطة ولا فى ظل التوقيت الذى رحل عنا فيه الزعبم . 

لقد لامنى الكثير من زملاق وقهذ ولايزالون بلومونتى بسيب رفضى أن أتولى المسؤولية ٠‏ وقد 

يلومنى التاريخ على أننى كنت أحد المسؤولين عن الكارثة التى نزلت بمصر بتولى السادات 'رئاسة 
الجمهررية . وقد أكون أكثر الملامين بصفتى كنت أقرب الناس الى قمة القيادة وأعرف الناس 
بالظروف والملابسات والاحتالات الممكنة » ولكن لابد أن يعرف الجميع أن الخيار لم يكن بالأمر 
السهل بين خوض معركة على الرئاسة فى ظل ظروف الحرب التى تستوجب الوحدة الكاملة 
للصفرف خاصة على مستوى قمة الدولة ويين أن أقبل برئامة السادات مع وضع الأبن 
والضمانات لكيلا تنفرد هله القيادة بالسلطة . ومن هنا كان تصورى أن أفضل الحلول هو عدم 
إحداث صدع ف القيادة وإقامة أملوب جديد للعمل نسير على تبجه بحيث تصبح القيادة جماعية 

والقرارات جماعية والمسؤولية جماعية . لقد شجعنى على اختيار هذا الطريق عدة عوامل : 

أولا :أن السادات أعلن بنفسه سواء فى الاجتيامات اخاصة أو العامة عن اقتناعه بهذا المفهوم لأسلوب 

ن 


العمل , واذا رجعنا خطاباته قبل أن يرشح لرئاسة الجمهورية فى اللجنة المركزية وقى محاس 
الأمة لوجدناه يعلن عن تمسكه والتزامه بالسير على هذا المنباج . 
ثانيا :أن بعض المسؤولين فى أجهزة السلطة والذين كانوا! من المقرين من عبد الناصر فى آخخر أيام 
حياته كانوا يفضلون الرئيس الضعيف على الرئيس القرى لأسباب تتعلق بتطلعاتهم الشخصية + 
هذا الموقف وإن كان لايعتبر عائقا كبيرا الا أننى كنت أضعه فى الاعتبار خاصة وان جزءا منيم 
كانت مراكزهم المساسة ستستوجب تنحيتهم عنها فى عشية معركة عسكرية شاملة سنخوضها 
مع اسرائيل ومن ورائها الامبريالية الامريكية . 
لذلك اخثرت الطريق الأخخر وقابلت السادات وطرحت عليه سوّالين : 
١‏ هل تريد أن تعمل. سويا أم ترى أنك لاتستطيع التعاون معى . رد على الفور : أرجوك أن 
تبقى الى جوارى فأنا فى أُسَد الحاجة اليك . 
؟ ‏ اذا كان الامر كذلك فهل أنث مقع وستطبق ما أعلنته لى من قبل من أنك ستعمل بأسلرب 
ديمقراطى من داخخل المؤسسات السياسية ؟ رد أيضا : نعم ومأعلن ذلك على اللا . 
عندئف قبلت البقاء فى منصبى كنائب لرئيس الجمهورية وعضو فى اللجنة التنفيذية العليا أعلى 
سلطة مياسية : ا استمر عمل كمساعد رئيس الجمهورية لشؤّون الدفاع الجوى والقوات الجوية 
وهو المنصب الذى كلفنى به عبد الناصر ف السنة الأخيرة قبل وفاته وخلال معركة الامتنزاف , 
ومع ذلك فقد أردت أن أسجل هذا الموقف رسميا فاتبرت فرصة أول اجهاع للجة التنفيذية 
العليا وطرحت رأبى هذا فوافق عليه الجميع وكان أول الموافقين أنور السادات ( الرأى والتصويت 
مسجلان فى عاضر اللجنة ) , 
وقائع جلسة اللجنة التفيذية العليا بعد وفاة عبد الناصر 
اجتمعت اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى فى آول اجتا ع ها بعد وفاة عبد الناصر » 
وعند بدء الاجتاع فوجكنا بمحمود فوزى بخرج مظروفا من جيبه متضمنا استقالته ومتعللا بأنه بعد 
أن وصل الى سن السبعين يريد أن يرتاح . وكان واضحا أن هذه المنلورة كان المقصود بها اختبار 
مدى تمسكنا يقائه معنا حيث أنه كان يعلم أن وصوله الى قمة التنظيم السيامى لم يكن عن طرق , 
عمله الجماهيري والحزنى بقدر ماكان بفضل مساندة عبد الناصر شخصيا فليس لمحمود فوزى لى 
نشاط فى مجال الاتحاد الاشتراكى أو حتى فى محال الياسة الناخلية للدولة » بل انصب نشاطه على 
معاونة عبد الناصر ف انبالات الدولية وخاصة ف الموتمرات أو الأم المتحدة وكان شبه منعزل عن 
امجتمع المصرى ججميع مشاكله . ومع ذلك فقد رآينا حفاظا على وحدة القيادة فى ظروفنا العصيية أن 
استقالة أى عضو مهما كانت الاثار البسيطة التى ستركها فى نفوس الشعب تضر بالقضية الوطنية 
حتى وإن كان هذا الضرر شكليا . من هنا رفضنا جميعا استقالة محمود فوزى . 


إغدا 


وانتقانا الى الموضوع التالى ألا وهو وضع رئاسة الدولة . وكان أمامنا أحد اقتراحين ؛ إما أن 
ييقى المادات رئيسا مؤقنا للجمهورية وحتى نباية الفترة المتبقية من رئاسة عبد الداصر وعندئذ تتخل 
الاجراءات الدستورية لترشيح رئيس جديد للجمهورية وإما أن نسير فى اجراءات الترشيح فورا . 

وهنا تعرضنا فى الجلة لناقشة الموقف العام وظهور بعض مظاهر لمناورات تجرى الغرض منبا 
إشاعة الخلخلة فى النظام » فمن جهة بلأت جريدة الأهرام وأجهزة الإعلام التى يتولى الاشراف عليها 
محمد حسنين هيكل بصفته وزيرا للإعلام ومشرفا على هذه الجريدة بدأت تبرز صورة زكريا عمى 
الدين وى نفس الوقت تنشر الأخبار عن ضعف صحة كل من أنور السادات وعلى صبرى ٠‏ ومن 
جهة أخرى وصلتنا من أعضاء مجلس الثورة القدامى والذين تركوا الميرة خلال سنوات الثورة 
مذكرة يطالبون فيها الرئيس المؤقت بعودة مجلس الثورة القديم مع إلغاء كل المؤسسات السياسية 
والدستورية القائمة وقكذ . 

كل ذلك رجح الرأى القائل بمسم الموقف والسير فى إقامة الرئامة الدائمة طبقا للدستور حتى 
يستقر الوضع . ولم يشذ عن هنا الرأى سوى حسين الشافعى الذى كان يرى أن نجاح المادات فى 
التخابات الرئاسة غير مضمون . لكن باق الأعضاء قرروا أنه من الممكن ومن خلال تنظيمات 
الاتحاد الاشتراكى أن تقنع الناخبين بهذا الترشيح . وعندئذ أخذ الادات بمتدح تنظيمات الاتحاد 
وفاعليتها وهى التى استطاعت فى هذه اللحظة العصيبة وبعد وفاة عبد الناصر أن تمافظ على سلامة 
الوطن وعلى تماسك الشعب ؛ واستطرد معلنا أنه لن يستطيع أن يتولى السلطة الا بمسائدة ومعارئة 
أجهزة الاتحاد وانه لن يستطيع أن يتولى كل المسؤوليات ولذلك يرى توزيعها ملتزما بجماعية القيادة 
على كافة المستويات وان أى قرار يتخد سيلتزم بمناقشته فى اللجنة العليا ثم يلتزم بعد ذلك بقرارات 
اللجية . 

تحدنت آنا بعد السادات مباشرة » وقلت انا اذا كنا تكمل الطريق الذى بئأه عبد الناصر 
فلابد لنا أولا أن نامل : ما هى المميزات التى جعلت عبد الناصر زعيما وطنيا وقوميا ؟ حتى 
تحاول أن تعرض تلك المميزات التى نفتقدها فى غيابه . واستطردت أن لزعامة عبد الناصر ميزئين 
رئيسيعين : 
الأولى : انه كان حائزا على ثقة الشعب . 
والثانية : انه كان على درجة عالية من عبقرية التخطيط والعفيد . 

الميزة الأولى نستطيع أن تحققها اذا تحن التزمنا بالوعود التى نعلنها على الشعب ولا يخاول أحد 
تضلبله أو الكذب عليه وهنه أمور ف أيدينا نحن . وافى أطلب أولا من اعضاء هذه اللجنة الالتزام 
بهذا المسلك . 

أما الميزة الثائية وهى عبقرية الزعيم الراحل فهذه منحة من الله لانفترض أنه أتاحها سبحانه 
وتعالى لأى واحد منا . 


لذلك فإلى أرى أن تستعيض عن هذه القدرة التى تميز بها عبد الناصر أن نضع عقولنا جميعا 
مع بعضها البعض وذلك من خلال التقاش المشترك والقرارات المشتركة . واذا قلت غقولنا جميعا 
فالمقصود ليس عقول الحاضرين فى هذا الاجتاع أو على هذا المستوى فحسب وانما كل العقول 
المسؤولة فى هنا البلد وعلى كافة المستويات وذلك بأسلوب العمل الحزى المنظم , 

وافق الجميع على عرضى غنا وكان أول الموافقين أنور السادات . ومن هنا قبلت بترشيحه 
وقبلت بالاستمرار فى موقعى من المسؤولية » ثم تقرر فى نفس هنا الاجماع الذى أشرت اليه أن 
تكون اجتهاعات اللجنة العليا مرة كل أسبوعين بصفة دورية وتعقد علاوة على ذلك اجهاعات خاصة 
لذا لزم الأمر م تقرر عقد اجتماع دورى كل شهر للجنة المركزية . 

اعلدت هذه القرارات فى اجتاع اللجنة المركزية الذى تلاها ثم أمام مجلس الشعب عندما ألقى 
أنور السادات خطاب ترشيحه , وكل هذا مسجل فى وقالع الجلسات المذكورة . ولكن ما أن مرت 
فترة الترشيح وتمت انعخايات الرئاسة حتى بدأت تلوح فى الأفق بوادر الخديمة . 
بوادر القديعة 


كان المعلن للشعب أن المراكز الرئيسية ستوزع على عدد من المسؤولين وأن رئيس الدولة لن 
ينغرد بكل الملطات . واذا بى فى يوم من الأيام التى تلت عملية الاستفتاء وتولى السادات الرئاسة 
أفاجا وقد كنت أزوره فى مقر اقامته وقكذ بقصر الطاهرة » أفاجاً به يقول أنه قرر أن يتوللى علاوة 
على رئاسة الدولة رئامة مجلس الوزراء ورئامة الاتحاد الاشتراكى . وناقشته طويلا وقلت له أن معنى 
ذلك أن أول قرار تتنخده بعد أن حزت عل تأبيد الشعب هو ألك نخدعته ونكفت بوعدك له . 
فبالأمس القربب قبل أن تفوز بالرئامة أعلنت على الملا ولى خنطاب الترشيح أنك متوزع المؤولية 
واذا بك اليوم بعد أن انتمخبك الشعب تعلن له عكس ذلك فكيف تتتظر ان تستمر ثقة الشعب فيك 
وف وعودك ء ثم كيف يثق الشعب بعد ذلك فينا جميعا نحن الذين أعطيناه فى لقاءائنا مع تنظيماته 
نفس هذه الوعود . إن مثل هذا العمل سوف يبهدم كل ما نسعى لتحقيقه بعد وفاة عبد الناصر ألا 
وهو بلق الثفة بيننا وبين الشعب »ء ثم ذكرت له اننى لا أريد أيا من هذه المراكز اذا لم يكن هو راغبا 
فى ذلك واننى وبالأصالة عن نفسى لا أطلب أكار من أن أساهم فى عملية بناء القوات الجوية والدقاع 
الجوى من أجل المعركة . وبعد جدل وضغط شديدين من جانبى اقنتع أو على الأقل تظاهر بالاقتتاع 
وقبل أن يرشح شخصا آخر كرئيس للوزراء وأن يعين أمينا عاما للاتحاد الاشتراكى . وبالفعل 
علمت بعد بضعة أيام أنه تم امختيار محمود فوزى لركاسة الوزارة وعيد اللمحسن أبو النور لأمانة الاتحاد 
الاشتراكى . 

على أنه يجب أن أقول أنه فى أعقاب هذه الجلة الخاصة التى ناقشته فيها ونظرا لدقة المولف 
عاد المادات الى الاسلوب المتفق عليه فقّد كانت القرارات تخذ بعد ٠نقاش‏ وجدل ف اللجان الختلفة 


ا 


وكان أول القرارات الحامة التى كان علينا اتخاذها وقصذ هو قرار المعركة بعد اتباء نخرة وقف إطلاق 
النار والتى كانت تعهى فى اليوم التاسع من نوفمير منة 1510 . 

شكلت لجنة برئاسة السادات كت عضوا فيها وحضرها معنا حسين الشافعى ومحمود فوزى 
والفرين محمد فوزى وشعراوى جمعة ومحمود رياض وسامى شرف لدراسة الوضع وما يجب عمله 
وقد قاربت فترة وقف إطلاق النار على الاتباء . وكان اجتاعنا فى قصر الطاهرة . فاذا لى افاجا 
بحضور هيكل وكان قد ترك منصبه الوزارى وبذلك لم تكن له أية صفة رسمية تعطيه حق حضور 
لجنة وزارية . لم اعترض على حضوره ولكن ما أن بدأت المناقشة بعرض للموقف العسكرى ثم عرض 
للموقف السياسى تولاهما الفريق فوزى ومحمود رياض على التوالى حتى بدى للحاضرين ان الموقف 
العسكرى قد تطور الى الأحسن عما كان عليه فى اغسطس منة 1919٠.‏ عندما صدر قرار وقف 
إطلاق النار . فقد تم تركيب وتوزيع شبكة الصواريخ على جمة القتال طبقا للخطة الموضوعة وأصبح 
العفوق الجوى الامرائيلى ممدودا دا الآمر الذى يساعد قواتنا على عبور القنال ولممافة خمسة 
وعشرين كيلومترا داخخل سيتاء دون خخطر عليبا من سلاح الطيران الامرائيق وهذا الوضع يمكنا من 
السيطرة عل الممرات الحيوية ... خط الدفاع الطبيعى عن أرض مصر . لكن كانت هتاك بعض 
الأهداف الحيوية فى صعيد مصر لازالت فى حاجة الى حماية بالصواريّ المضادة للطائرات من نوع 
سام * ولم يكن لدينا وقعذ الأفراد ولا المواقع ولا المعدات اللازمة لشغل هذه المواقع وكان من رأى 
المجتمعين وأنا منبم ان هذه هى نقطة الضعف الوحيدة فى نظام دفاعنا الجوى والتى يمكن أن تستغلها 
اسرائيل اذا ما استوؤنف القعال حتى بز الجببة الداخلية بما قد تحدثه من نحسائر فى نظام الزراعة والري 
فى مناطق الصعيد وذلك بتدميرها القناطر المقامة على النيل فى هله الخاطق . 

كذلك أثرت موضوع ضرورة استقرار الجببة الداخلية وتدعيم نظام الحكم الجديد . ومن هنا 
رأينا لكل هذه الأسباب العسكرية منها والسياسية أن مد فترة وقف إطلاق النار ثلاثة أشهر أخرى 
نستكمل فيها دفاعات الصعيد ونعزز فيها موقفنا السياسى داخعليا وخمارجيا لنبدآ المعركة فى شهر فبراير 
سنة 18911 ولمن مطمنون الى النصر . ا تقرر أن اتولى أنا مسؤولية إعداد الدفاع الجوى عن 
الصعيد من خلال رحلة أقوم ببا لموسكو فى شهر ديسمبر منة ١978‏ اناقش فيها مع القادة 
السوفييت امكانية إرسال مزيد من قوات الدفاع الجوى السوقتية احولى الدفاع عن اعماق الصميد 
بدها بمحافظة بنى سويف وحتى كوبرى قنا . ( علما أن مدينة اسوان والسد العالى كانت بالفعل 
مدافعا عنها وقتغذ بواسطة قوات سوفيتية ) وبذلك نكون قد كرسنا كل قواتنا المسلحة المصرية وكل 
امكانياتبا من دفاع جوى وقوات جوية لعمليات القتال فى ميناء بعد عبورها للقنال . كان هذا ما 
وصلا اليه فى الاجهاع النى جلت وقائعه فى مسجلات رئاسة الجمهورية . 

كات ,هذا ما توصلنا اليه خلال الاجتياع وأوشكنا ان ننبى الجلسة عددما تقدم هركل باقتراح 
غريب لم أكن أتوقعه ولم يكن يتوقعه أحد فى ظنى . قال هيكل انه يرى أن نعمل فى محال السياسة 


4 


لقارجة بابلون فد قود امن عه .نه الاقترا باحات من عنديات هيكل أم كان مغقا عليبا 
تلقى هوى لديه ؟ أسكلة يهب أن يطرحها على 


أنور الادات الى واشتطن لمقابلة تيكسون وتافر وفوى 02 

9 “2 - أوصلتا الى الموقف الذي نراه الآن . 
عالمى . وحاول هيكل تعزيز وجهة نظره بأن الأوضاع” أذ لى الموقف الذي نراه الآن 
للجمهررية يمكن ان يؤدى الى تغبير فى سياسة امريكا التى كانرئيك لدى لى أن أنور السادات 
الحاضرون الاقتراح ولكنى مع ذلك تكلمت فى آخخر الجلسة لأيين بالمنصن خلال التقاش المسبق 
لامريكا لا يمكن أن يفسر إلا على أنه ذاهب للاستسلام شعورا منه باليأس من امكابأُو سيامة تخالف 
عبد الناصر . وان هذه الحركة السياسية لايمكن تفسيرها الا أنبا اقية من موقف ضعف وفرض عليه 
من تشدد أعدانا فى مواقفهم . ثم وهذا هو الأهم أن أمريكا لاتمقت عبد الناصر لشخصءعيد 
لياسته التى التبججها طوال منوات الثورة والتى تعادى الاستعمار والامبريانية العالمية . اذن فذهاب 
الرئيس الجديد لامريكا ‏ اذا أريد أن يحدث تشبيرا فى سياستها ‏ فيجب أن يكون على اساس أن 
هناك تغييرا فى سياسة التحرر الذى نتهجها وانا قررنا ترك البادىء التى سار عليها عبد الناصر . 
فالسؤال الذى اطرحه اذن فى هذا الاجتماع ... هل أنور السادات سائر على طريق عبد الناصر أم هو 
سيغير من موقفه ؟ حتى يكون كل منا على بينة وحتى يتخذ كل منا موقفه ! عندئذ سحب هيكل 
اقتراحه وأنهيث الجلمة على ماسبق أن اتفقنا عليه . 


إن اقتراح هيكل هنا الذى فاجأنا به فى الاجتماع لم اعره وقحذ أى اههام » ولكن اليوم وبعد 
مرور كل هذه الأحداث التى توالت على مصر من جراء سياسة السادات وتكالبه على أمريكا 
استجداءٌ للحل السياسى . الأحداث التى بدأت بموقفه اثناء زيارة روجرز والتى تمت فى مايو سنة 
١‏ وماقبلها ومابعدها من مواقف مثل مبادرته فى فبراير سنة 1911 ثم تراخيه ومراوغته هروبا 
من المعركة بعد زيارة روجرز ثم ارتمائه فى أوهام نسجبا له السياسة الامريكية » بعد كل هذه 
الأحداث يحق للمرء أن يتساءل هل كان حضور'هيكل للاجتاع الذى أشرت اليه مسألة عارضة أم 
باتفاق مسبق مع السلدات ؟ سؤال يجب ان نطرحه على ضوء ماتلاه من ألحداث ومن تغبير فى الاتهاه 
السياسى الذى اتتبجه انور المادات . ثم هل كان الاقتراح الذى تقدم به هيكل اثناء الاجتياع من 
عندياته وبناه على عبادرة شخصية تفتق عنها ذهنه ؟ أم كان بالاتفاق المسبق مع السادات لشف 
رد الفعل لدى الحاضرين ومدى تجاوبنا مع ما يرسمه فى ذهنه من تبديل فى سياسة مصر ؟ أسكلة تيمب 
أن تطرح وإن كان من الصعب الجزم بالرد القاطع عليها » خاصة أن المادات التزم الممت التام 
عندما هوجم الاقتراح بشدة وعندما رفض وتعمد ألا يشير إليه بالمرّة وكأنه لم يطرح على الاطلاق . 

اجتمعت اللجنة النفيذية واللجنة المركزية ليطرح عليهما ما توصلت اليه اللجنة الخاصة 
السالف ذكرها من قرارات . وبعد منافشات طويلة وافقت اللجنتانعلى قرارى مد فترة وقف 
إطلاق النار ثلاثة أشهر أخرى وعلى القيام بتحرك سيامى على مستوى العالم دون أن يشمل هذا 
التحرك امريكا ومن فى فلكها بالطبع . آ كلف محمود رياض بتكثيف العمل فى الأثم المنحدة . كل 


ون 


ذلك فى اطار حملة سياسية الغرض منها عزل اسرائيل سياسيا تمهيداً لبدء القتال فى فيراير سنة 
. وتحدد لى شهر ديسمبر وبالتحديد فى النصف الثالنى منه لزيارة موسكو ومواصلة مهبتى . 


مقال هيكل ٠ ٠‏ هل بإيعاز من السادات ؟1 

فى الفترة التى تلت اجتهاع اللجنة المركزية والى أن سافرت الى موسكو حدث أمران لهما أيضا 
دلالة خاصة . أما الأمر الأول فهو ذلك المقال الذى نشره هيكل فى يوم ذكرى الأربعين لوفاة عبد 
التاصر والذى أثيرت حوله ضجة كبرى فى جميع مستويات الاتحاد الاشتراكى من القاعدة الى القمة 
أى فيما بين أعضاء اللجئة التنفيذية العلا . كان عنوان المقال « عبد الناصر ليس أسطورة » » 
ومضمونه باختمار انه جب علينا الا نقف جامدين وراء آراء ومبادىء عبد الناصر فهو ليس 
بأسطورة نتجمد عندها بل يجب أن نطور أنفسنا مع تطورات الحاضر والمستقيل ... إل ما جاء فى 
هذا المقال الذى احمه هيكل بما يوححى أن أنور السادات موافق على هذا الرأى . ثارت الضجة 
ونوقش المقال وهوجم بعنف عن قبل اعضاء اللجنة العليا وقاد الهجوم معبرا عن آرائنا جميعا الدكتور 
لببب شقير . عندئذ طلب السادات تاجيل بحث الموضوع للجلة التالية . وكالعادة فوجتنا بانه 
اصطحب معه هيكل وطلب منا الاذن له بحضور الجلسة ليدافع عن نفمه امام اللجنة . حضر هيكل 
واخحف يداقع عن نفه لا عما جاء ف المقال , دافع عن نقه مرددا انه ناصرى ومؤمن بميادىء عيد 
الناصر وان عبد الناصر التمنه على اسرار الثورة وهى مدونة لديه ثم انه كان مكلفا من قبل عبد 
الناصر يككتابة تارينها . 


ولما ترك هيكل الجلسة وأكملنا بعدها الناقشة لم يعرض السادات أى قرار تجاه هيكل بل ترك 
الأمر معلقا . لكنى تحدنت فى آخخر الجلسة متناولا موضوع تاريم الثورة ومن المسؤول عن كتابته 
فذكرت أننى وقد كنت من أقرب الناس الى عبد الناصر وبالالى الى الثورة فى مراحلها الختلفة اعلن 
أنه لا يوجد شخص واحد بمفرده يستطيع ان يدون آراء ومواقف ووقائع كل خطوة خطتبا الثورة . 
هناك أجزاء يعرفها البعض وتخفى على البعض الآخر والمكس صحيح . وانى أقرر أن هناك من الأمرر 
ماأعرفه بالتقطع عن فكر عبد الناصر لايعرفها هيكل . لذلك فالى اقترح الا يكتب أى شىء عن فكر 
عيد الناصر مستقبلا قبل أن يعرض على اللجنة العليا أو من يمثلها من لجان تشكل لهذا الغرض . 
ووقق على هنا الرأى وان لم يعمل به بعدئذ . وإفى استطيع ان اؤكد أنه ابتداء من هذه الجلة بدأ 
التغيير الكامل لأسلوب العمل السماسى من قيل أنور السادات ولكن بشكل تدريجى . 

والآن وبعد مرور سنوات على هنا الحدث وبعد أن اتضحت الصورة أمامنا من خلال 
اللواقف الختلفة التى أوصلتنا الى ما نحن فيه من أزمة وطنية وقومية لا يعلم إلا الله كيف الخروج 
منها ... أعيد طرح نفس السؤال هل كان اقتراح هيكل ف الجلة التى ذكرتها عن سفر المنادات 
لامريكا ثم مقال هيكل الذى اقترح فيه عدم الجمود أمام مبادىء عبد الناصر ثم اقتراحه بتبنى سياسة 


جديدة تتمشى مع التطور المستقبلى ... هل هذه الاقتراحات من عنديات هيكل أم كان منفقًا علييا 
مع السادات ؟ أم كانت هذه الاقتراحات على الأقل تلقى هوى لديه ؟ أسئلة يهب أن يطرحها على 
نفسه كل باحث وكل محلل للأحداث التى تعاقبت علينا حتى أوصلتا الى الموقف الذى نراه الآن , 

على أنه مهما كانت الاجابة على هذه اتساؤلات فانه ما مِن شك لدى فى أن أنور السادات 
اكشف عندئذ أنه اذا مار على أسلوب الحوار الديمقراطى واتخاذ القرارات من خلال التقاش المسبق 
فانه حعماً سيصطدم بعقبات كبيرة أهمها معارضتى وزملانى لأى اتجاه أو موقف أو سياسة تقال 
الترامنا الكامل خط عبد الناصر . فى.حين يريد اللادات الخروج عن هذا الخط الذى يفرض عليه 
استمرار النضال ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية بكل شراستها ... هذه القوى التى حاربها عبد 
الناصر مؤيدا من الأغلبية الساحقة للشعوب العربية والشعب المصرى بتنظيماته السياسية القائمة , 
هذا من جهة . ومن جهة أخرى فان وجودنا فى اللسجان العليا والموكزية ومعارضتنا الشديئة 
والنطقية لأى اتجاه مخالف لخط الثورة حتى لو تبتاه انور السادات سيشجع الآخرين على معارضته 
وهو الذى بريد أن يحكم دون مراجعة . فكان لابد لأنور السادات من أن يفير الأوضاع . 
مفاجأة الاتحاد : 

أما الأمر الثانى الذى حدث وكنت قد أشرت اليه سابا فى الفترة التى تلت اجتهاعات قصر 
الطاهرة وحتى سفرى الى موسكو فقد جرى فى أوائل شهر ديسمبر سنة 181/٠‏ عندما حضر لزيارة 
القاهرة « بانا مارييف » سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الوفيتى الختص بشوؤون 
العلاقات الخارجية وهو من أهم شخصيات الحزب والدولة السوفيتية . 

لقد كان بانا ماريف قد وجهت اليه الدعوة لزيارة مصر عدة مرات من قبل عبد الناصر ومع 
ذلك كان دائما وجل الزيارة متعللا بكارة مشاغله فاذا به يبلغنا برغبته فى اتمام الزيارة فى أوائل 
ديسمبر بالزغم من عدم تجديد الدعوة له بعد وفاة عبد الناصر . فكان واضحا وبكل بساعلة أن هذه 
الزيارة استككشافية كلف يها بواسطة القبادة العليا السوفيتية قبيل اتمام زيارق أنا لموسكو والتى كان 
من المعلوم انتى سأناقش فيها أمورا عسكرية هامة لا يريد السوفبيت اتخاذ قرارات فيها قبل ان يطمعنوا 
الى الأوضاع السيامية فى مصر ومدى استقرارها ثم استمرارية خط عبد الناصر الوطنى لدى القيادة 
الجديدة فى مصر ‏ فقد كان معلوما لديهم اانى مأطالبهم بأن يتولرا الدفاع عن صعيد مصر بقوات 
دفاع جوى سوفييتية وهو قرار له خطورته السياسية بالنسبة لم . 

كانت هنه الزيلرة ناجحة » حركنا فيها تنظيمات الاتحاد الاشتراكى التى التقى بها بانا 
مارييف وتأئر بالمناقشات التى دارت فى لقاءاته معها » وعندما قاربت ألزيارة على نبايتها أقام السادات 
مأدبة عشاء مخاصة فى منزله بالجيزة حضرتها مع شعرلوى والفريق فوزى وسامى شرف وضياء الدين 
داود » ودار الحديث فى أمور شتى الى أن فوجكت بالسادات يقول لبنامارييف : ارجو ان تبلغ 


الاصدفاء فى موسكو اتنا سنقوم باعلان قيام دولة اتحاد بيننا ويين ليبيا والسودان وسوريا فى يوم ١8‏ 
يناير القادم وذلك بمناسبة انتهاء العمل فى السد العالى فى مدينة اسوان حيث سيحضر الاحتغال كل 
من القذاق والفيرى وحافط الأمد . 

كانت هنه أول مرة أسمع فيها انه يسير فى الترتيبات الخاصة باقامة اتحاد مع هذه الدول . 
والأدهى من ذلك انه أعلها لبانامارييف وكأنه أمر تقرر فعلا واتخذ فيه القرار , هذا القرار الحام الذى 
لم يكن حتى قد نوقش ف أى جهاز من أجهزة الدولة أو الأجهزة السياسية أو الدمتورية . كيف إذن 
يبلغه لدولة أجتبية دون أن يكرن لأى مسؤول فى مصر علم به ولا حتى الحاضرين معه فى تلك 
الجلسة. . قرار فردى اتخله و-حده متحاشيا مناقشته لعلمه ان معارضته ستكون قوية واننى سأعارضه 
شخصيا لأسباب خطيرة تعلق بمستقبل القضية الوطنية والقومية » فقد سبق أن ناقشنا هذا الموضوع 
مع عبد الناصر قبل وفاته بأمابيع وحضور السادات وكنت أعارضه واقتنع عبد الناصر برأنى وتأجل 

يحث الموضوع هين إزالة اثار العدوان . 
لماذا اذن اتخذ السادات هذا القرار منفردا ؟ ولماذا أخطر ياناماريف به أمامى وكأنه يضعنى 

أمام الأمر الواقع ؟ إن إقامة الوحدة أو الاتحاد مع أى من الدول العربية فى الظروف التى كنا ثمر بها 

أمر له محاذير كثيرة وإن موافقة اللجنة العليا على هذا الاتحاد لم تكن .لتتم للأسباب التالية : 

١‏ ان اقامة وحدة جدية هو مبدأ قومى لمصر الناصرية اما اقامة وحدة مظهرية فهو أمر ينمط من 
قوة هذا ابلأ » والوحدة الجدية تستلزم مجهودا ضخما ف اللجالات السياسية والاقتصادية 
والمسكرية ويستغرق معظم وقتنا ان لم يكن كل وقتنا وكل طاقاتنا . فنحن مختلفون مع هذه 
الدول فى أمورنا السراسية وتنظيماتها اختلافا جوهريا » نحن مثلا نؤّمن بديمقراطية الشعب 
العامل وهله الدول اما.انها تؤمن بسيطرة حزب واحد أو انها لا تملك حتى تنظيمات سياسية 
واضحة الفلسفة . 
وفى قضية العدوان الامرائيل كنا موافقين على قرار مجلس الأمن رقم ١41‏ كمناورة سياسية 
دولية ناجحة بينا ترفضه كلية سوريا ولسيا . والسودان كان غارقا فى حرب أهلية ضد 
الجنوييين ونحن لانؤمن بحرب الإبادة بل نرى ضرورة إقامة نوع من الحكم الذاق يفطى 
للجنويين حقوقهم القومية . 
هذه أمثلة وجزع من اختلافات كثيرة نتعارض فيا مع هذه الدول . فاذا نحن أقمنا الاتحاد 
كيف نحل هذه النناقضات دون جهود مضنية تستنزف كل طاقاتنا والمعركة العسكرية حتمية 
وعل الأيواب ؟ أما فى لمجال الاقتصادى فهئاك تباين واضح بين أسى الاقتصاد الاشتراكى 
الذى نتبمه والاقتصاد الحر أو الرأسمالى فى كل من هله الدول » فكيف نستطيع ان نتواعم 
ونتقارب. من بعضنا البعض دون مشاكل يومية عويصة الحل , هذا علاوة على مشاكل توحيد 
العملة وغطائها ؟ وفى مجال الفكر » كيف يمكن أن _توحد فكرنا الاشتراكى وكل دولة من 


الدول الأربع ترفع شعار الاشتراكية ولكل منها تفسير مختلف لمضمون الاشتراكية التى يمن 
بها أو يسعى اليها ؟ 
كل هذه الأمور وغيرها ‏ اذا نحن كنا جادين فى إقامة الوحدة ‏ لابد وأن تكون شغلتا 
الشاغل يوما بعد يوم -حتى نوطد دعام الوحدة ونطمكن الى ثيوتها وعدم انتكاسها مرة 
أخرى . اللهم الا اذا كان الغرض من اعلان قيام دولة الاتحاد بحرد غرض مظهرى لا جوهر له 
ولا مضمون . وى كلتا الحالتين سواء اكان اتحادا جادا أم مظهريا فان الاضرار المترتبة عليه 
ستصيب هبدأ الوحدة العريية بانتكاسة يصعب إصلاحها لأمد بعيد . افا تحن اجتبدنا 
وصممنا على اقامة الوحدة الجدية وكرمنا لها كلل الجهود لأصبحت معركة التحرير مؤجلة 
لأجل بعيد بل لأصبحت مشكلة ق الدرجة الثانية من الأهمية فى حين كانت الشعوب العربية 
للتعطثة لاسترداد أراضيها ترى فى معركة التحرير القضية الوحيدة التى تشغل ضميرها 
وتسيطر على حياتها اليومية الأمر النى قد يدقعها الى إلقاء اللوم على فكرة الوحدة كمعوق 
لحركة التحرير . أما اذا كانت وحدة مظهرية فانبا ستصبح موضوعا هزليا يثير السخرية لدى 
الشعوب وستحول فكرة الوحدة ومبادئها الى لعبة سياسية يتلاعب بها قادتما لأغراض خاصة 
بهم درن شمريهم . 
؟ ‏ أما السبب الآخر الذى كنت من أجله أعارض الوحدة فى ذلك الوقت فهر ان المعركة 
العسكرية يجب ان يكرس ها كل وقننا فلا يجوز أن نضحى بدقيقة واحدة لا تكون فيها كل 
جهودنا منصبة على تمرير الأرض العربية . لقد كنا ومنذ سنة 14717 فى سباق مع اسرائيل 
حاول فيه إن نتفوق عليها عسكريا من حيث حجم قواتنا أو من حيث نوعية التسليح » 
وأصبحنا فى أواخر سنة ١97٠.‏ على وشك أن نحقق هذا الحدف إن لم نكن قد حققناه 
بالفعل » وأى تأخحين للمعركة كان سيسمح لاسرائيل ان تزيد من كفاءتها الفتالية معاصة وانها 
كانت قد أوشكت على اللحصول على أعدادٍ إضافية من طائرات الفانتوم من امريكا ما قد يؤثر 
على توازن القوى بيننا » نخاصة ان كل الميزات العسكرية التى كان من الممكن الحصول عليها 
عند إهام الوحدة كانت قائمة بالفعل فى اتفاقياتها العسكرية مع دول الاتحاد منل إعلان ميثاق 
طرابلى . وعلل سبيل المثال فقد كانت لنا قواعد عمكرية فى سوريا والسودان وليبيا ولم نكن 
فى حاجة هن الناحية العمسكرية الى اتفاقات أو تسهيلات أو تعاون إضاف فى هذا المجال . 
لماذا اذن قرر السادات فرض الوحدة كأمر واقع دون مناقشة مسبقة ؟ 
هله التساؤلات كانت تدور فى ذهنى وبدأت أفكر فيها » وإن كنت لم أتأكد بعد من دوافع 
السادات ء فلم تكن الشكوك قد ذهبت ى بعد الى حد التصور أن سطحية التفكير أو قلة الخبرة فى 
الأمور السياسية قد تدفعه إلى تعمد الوصول بالقضية الوطنية الى هنا المنحدر . لذلك لررت أن 
التقى به متفردا أناقشه بصراحة وجدية لعلى أكدشف ما يمول بخاطره . فاتبزت فرصة قرب سفرى 


ينا 


لموسكو وضرورة أن نستعرض بويا مجمل ما بأتناوله فى محادئاق مع القادة السوفييت وطالبته 
بسرعة اللقاء , 

وتم اللقاء فى منزله بالجيزة » وبدأت أعرض تصورى لسير المباحئات وأعطيته ملخصا 
لأسلوب تناول الموضوعات المطروحة للتقاش مع السوفبيت وقائمة الطلبات العسكرية المنفق مع 
القيادة العامة على عقد صققاتما . فلم يعترض أو يعلق على كل ماذكرته ولم يناقش أيا من التفصيلات 
الى أن تطرقت لموضوع الاتحاد الذى ذكره أمام بنامارييف » ومألته عن سبب تلهفه لاقامة مثل هذا 
الاتحاد وفى هنا الوقت بالذات ونحن على أبواب معركة تحتاج منا كل الجهد وكل الطاقة » ثم شرحت 
له وجهة نظرى السابق ذكرها وهى وجهة نظر سبق لى أن طرحتها ‏ فى وجوده ‏ عل الزعيم 
الراحل وأسحذ بها . وقلت له أن المناعب التى ستجليها لنا الوحدة نحن فى غنى عنبها الآن وسألته : هل 
تريد اتحادا شكليا عهزأ به الشعوب العربية بعد اقامته بمدة وجيزة ؟ شم الا يجدر بنا أن نكرس وقتنا 
خلال الفترة الققادمة وحتى شهر فبراير ‏ موعد بدء القتال ‏ للتمهيد للمعركة سواء داخخل القوات 
المسلحة أو دائحل جببتنا الداخلية التى قد تتعرض لغارات جوية من العدو ؟ وأخخيرا الا يدر بنا أن 
نبدا فى وض معركتنا أولا ونرى ماذا سيكون موقف دول ميثاق طرابلس أثنامها فيكون ذلك بثابة 
امتحان لجديتها فى النضال المشترك ومدى مساهمتها البشرية والمادية فى معركة التحرير العربية 
القومية » ومن هنا نستطيع أن لقرر ونحن مطمكنون أن نتحد مع من وقف معنا فى نضال مشترك 
ومن خلال امتزاج دمائنا فى معركة الشرف . واننى لا أريد أن تكون قضية الوحدة سلعة تجارية 
رخيصة تباع وتشئرى فى سوق السياسات الداخلية للدول التى تتاجر بها للمحافظة على مراكز 
حكابها . 

اقتنع السادات بمتطقى أو هكذا تظاهر ووالق على تأجيل البحث فى موضوع الوحدة وطلب 
منى أن أبلغ أصدقاءه السوفبيت رسميا أن حديثه مع بنامارييف عن الوحدة كان ممرد فكرة عدل عنها 
بعد دراسة مرضوعية هله الفكرة . 

وفعلا أبلغت القادة السوفييت ببنا القرار خلال زيارق وعحادثاق المسجلة فى محاضر السفارة 
المصرية بمومكو . على أنه من الصدف الغربية أنه لم يمر على نقاشى مع السادات سوى يومين حي 
جاء ما يؤكد وجهة نظرى بالدليل القاطع . فعندما اجتمع ملس الدفاع الوطنى فى اليوم السابق 
لسفرى إلى موسكو كان من ضمن الموضوعات المطروحة للبحث موضوع تنسيق الخطط العسكرية 
بيثنا وين سوريا فى مرحلة الاستعداد للمعركة من جهة وعند بدء القتال من جهة أخرى . وكان 
هذا الموضوع محل دراسة فى هيئة القيادة للقوات المسلحة بالاشتراك مع وفد عسكرى سورى حضر 
من دمشق هذا الغرض برئاسة رئيس الأركان السورى مصطفى طلاس . وكان الفريق فوزى ومحمد 
صادق قد عرضا عل يلس الدفاع نتيجة المباحثات وكانت كا كنت أتوقعها وملخصها أن سوريا 
تبلغنا على لان قيادتما العسكرية أنها غير مستعدة للاشتراك فى عمليات مشتركة ضد اسرائيل 
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انطلاقا من الجبية الشمقية يل ذهبت القيادة السورية إلى أبعد من هنا حيث طلبت منا آلا تستخدم 
قراعد الطيران التى كنا نحتلها فى سوريا وفمالميئاق طرابلس وألا نقوم من هذه القواعد بالاغارة عل 
اسرائيل فى حالة اسعناف القتال خشية أن تقوم اسرائيل بغارات مضادة على سوريا لاتستطيع القيادة 
السورية أن تتحمل نتائجها . 

إذن فالقوات السورية حسب تبليغ الوفد السورى لن تقف موقف المتفرج فحسب بل ستمنع 
الطيران المصرى من استخدام أراضيبا فتصبح قواعدنا هناك لاقيمة لها بل تصبح عبعا علينا . إذ أن 
جرءا من قوائنا الجوية سسبقى هناك دون فاعلية منتقصا من قدرتنا القتالية . وقرر مجلس الدفاع 
سحب الطوران المصرى من سوريا وعدم إقامة أى توع من أنواع الوحدة مع سوريا فى هذه 
المرحلة . وهذا القرار هو القرار الرسمى الوحيد الذى اتخد فى أى جهاز من أجهزة الدولة بختصورص 
هذا الموضوع ولم يعدل هذا القرار بل ولم تتجدد مناقشته بعد هذا التاريخ من قبل أى جهاز فى الدولة 
حتى أعلن أنور السادات قيام دولة الاتحاد فى بنى غازى فى أبريل سنة 191١‏ بقرار فردى اتنذه 
وحده دون مشاورة مع أحد ودون الرجوع إلى المؤسات بل وبالرغم من اعتراضاق وزملاق أثناء 
لقاءات بنى غازى . 


رحلة ناجحة إلى الاتحاد السوفيتى : 


على أنه يجب أن أعترف أننى حتى ذلك الحين أعنى منذ أن سافرت إلى موسكو وعدت منبالم 
يكن قد ساورق شك فى تصرفات السادات » صحيح أنه تصرف تصرفا غرييا باتخاذه قرارا منفردا 
بإقامة دولة الاتحاد فى ١١‏ ناير سنة ١41/1‏ لكنه عاد وتراجع عنه من خلال مناقشتى ومناشقة مجلس 
الدفا ع له . فعزوت ذلك من جديد لقلة خبرته وتمرعه ولكنتى فى نفس الوقت ارنحت هذه الظاهرة 
ألا وهى استعداده للتراجع والاقتناع أمام المعارضة المنطقية ٠‏ ويجب فى نفس الوقت أن أعترف إننى 
خدعت ببذه الظاهرة التى أبداها وقتئذ فلم تكن فى الواقع إلا مناورة أراد أن يمخدعنى ومخدع زملاق 
بها ليوهمنا بصدق نواياه فيتراجع عن موقفه لفترة ثم يعيد الكرة عندما تسنح له الفرصة من جديد . 

سافرت إلى موسكو وكان فى صحبتى وفد كبير يضم عزيز صدق والفريق فوزى ومحمود 
رياض رزير الخارجية ودارت محادثات اعتبرتها ذات نتائج هامة جدا بالنسبة للمستغبل سواء من 
حيث القدرة العسكرية فى مراجهة اسرائيل أو من حيث تطوير صناعاتنا الحرية والمدنية على 
السواء . فمى هله الزيارة تم الاتفاق على إرمال قوات دفاع جوى سوفيتية -لحماية الأهداف الحيرية 
فى صعيد مصر طيقا لطلبات مجلس الدفاع المصرى ثم وافق القادة السوفيت على تزويدنا بطائرات 
ميج 77 شلال سنة ١591/1‏ وكانت تعتبر وقشذ أحدث ما أنتجه العالم فى محال الطائرات المقاتلة . ثم 
وافقوا على إرسال طائرات استكشاف ذات سرعة تعادل ثلاثة أضعاف سرعة الصوت وتطدر على 
ارتفاعات لا يصل إليها أى سلاح مضاد للطائرات . أى أنها تستطيع أن تعمل فوق اسرائيل وهى فى 


لك 


مأمن من أى خخطر تتعرض له . وعلاوة على ذلك فإن هذه الطائرات من الممكن تزويدها يحمولة من 
القنابل تصل الى ثلامة أطنان . 

إن هذه الخطوات فى الواقع من جانب السوفييت كانت تشكل قليا تاما لميزان القرى بيئنا 
وبين اسرائيل وهى خطوة تععلينا تفوقا ساحقا فى جميع المجالات . فمن جهة يعتبر تحمل السوفييت 
مسكولية الدفاع عن الأهداف الهامة على طول وادى النيل ضمانا أكيدا على أن ساحة القتال بين قواتنا 
وقوات اسرائيل ستنحصر بطول قنال السويس وفوق أرض سيناء فقط . ومن جهة أخرى أصيحت 
كل إمكانياتنا معبأة على هذا المسرح المحدود من أراضينا » كا أن تطور سلاحنا الجوى بحصوله على 
الطائرات الحديثة المشار إليها ميعطينا تدريجيا سيطرة جوية فوق أرض المعركة وما بعدها . فإذا 
أضفنا إلى ذلك أننا متفوقون أصلا فى أسلحتنا البحرية والبرية لأتضح لنا مدى الاطمثنان الذى عدت 
به من مومكو . الاطمئنان الى نتيجة المعركة وإلى تحقيق النصر فيها . 

عل أنه علاوة على ذلك وما زادنى اطمكنانا ما كنا قد توصلنا إليه فى هنه الزيارة من اتفاقيات 
إضافية ترمى الى تطوير الصناعات الحربية فى مصر بحيث تنتج مصانعنا القائمة فعلا جميع أنواع 
الذخائر وقطع الغيار للطائرات وأجهزة الرادار يل وانتاج طائرات هليكوبتر حديثة لم يبدأ انتاجها بعد 
فى الاتحاد السوفبيتى . 

كان ذلك كله بالنسية لما خبرته من تعاملى الطويل مع قادة السوفييت يعطينى موّشرا سياسيا 
هاما ألا وهو أن الاتحاد السوفيتى لن يكتفى بتدعيمنا سياسيا وعسكريا بالحجم الذى كان عليه 
الوضع أيام عبد الناصر بل أنه يخطو خخطوات واسعة إلى الأمام بمشاركته المادية والبشرية فى المعركة 
المقبلة . بل ان هذه المخطوات اعتبرتبا تشجيعا لنا على الأحذ بزمام المبادرة والبدء باستناف القتال . 
لدلك لا أمتطيع أن أصف شعورى بعد عودقى فى أواخر ديسمير 197/0 ء لقد كنت أخشى أن يغير 
الاتحاد الموفييتى من موقفه بعد رحيل عبد الناصر وكنت أخشى أن نصبح فى وضع دقيق غاية الدقة 
لو أنه اتمفذ سياسة الانتظار والتروى حتى يطمئن إلى مياستنا وأوضاعنا بعد التغبيرات التى تمت فى 
مصر . فإذا لى أكتشف أنه ينطو خطوات أكثر سرعة وأقوى دفعا بفضل الترابط الذى ظهر ق مصر 
أثناء الأيام العصيية التى مرت بها وبفضل العمل اليامى الذى قام به الاتحاد الاشتراكى بكفاءة 
خلال .هله الفترة . 


كنت واثقا من النصر فى معركة التحرير : 


أصيحت مطمئنا اطمثنانا كاملا من حيث تحقيق النصر ف المعركة معتمدين على قواتنا المصرية 
دون مشاركة من الدول العرية ولا حتى الجبية الشمالية » وأصبحت بالتالى مقتنعا بحتمية البدء 
بالمعركة فى أسرع وقت ممكن . فانه وان كانت قواتنا الجوية وقوات الدفاع الجوى قد اصبحنا 
احسن استعناد! عما كانتا عليه فى شهر أغسطس عندما بدأت فى إسقاط _طائرات الفانتوم الاسرائيلية 


لي 


قبيل وقف القتال مياشرة ... وبالرغم من أن المعدات السوفيتية الجديدة والتى اتفق عليها ستأتقى تباعا 
لتعرز هذا الحشد الضخم من قواتنا على جببة القتال وخلف جبية القتال ... فإلى كنت أرى أن 
تأجيل العركة سيجعل اسرائيل تقوم من جانها هى الأخرى بتعزيز قواتها بمريد من طائرات الفاتتوم 
وبمزيد من الأجهزة الالكترونية الحديثة التى ستزودها بها امريكا . فقد تعاقدت اسرائيل مثلا على 
صواريخ جو / أرض من نوع « شرايك » وهو ملاح استخدمته امريكا فى خرب فيتنام ضد 
قواعدالصواريخ الفيتنامية » والاتحاد السوفيتى يعلم بالتالى مدى فاعلية هذه الصواري من خلال 
تجارب الحرب الدائرة فى فيتنام وتوصل ممبراؤه الى التغلب على فاعلية تلك الصواريخ ‏ ولكن امريكا 
من جانها أخذت تركر أبحائها لتطوير هذا املاح لتفادى الاجراءات المضادة له من جالب 
السوفييت . اذن هناك سباق بين الدولعين فى الجال العلمى على أعلى مستوى فكل جانب يريد أن 
يتغلب على ماتوصل اليه الجانب الآخر . ولكن الاتحاد السوفييتى كان فى هذا الوقت متغوقا فى هنا 
امجال ؛ ولكن ما من شلك ف أن امريكا ستصل الى حلول واختراعات تعيد بها توازن الفاعلية ين 
أسلحتها المضادة للصواريخ السوفبيتية ويين هذه الصواريم . علاوة على ذلك فإن فيتنام لم تتخدم 
صوارخ من نوع سام 7 التى حصلنا عليهاءو أ سلحة أمريكا المضادة لاتستطيع أن تتعامل مع هذا 
التوع على الأقل قبل مضى فترة من الاشتباكات على جبية القتال , وها الميدان سيكون دون شك 
ميدان القتال بيننا وبين اسرائيل . 

اذن يبب أن نستفيد من الفترة الزمنية التى قد تطول أو تقصر ولكن سوف نكون فيا فى 
مأمن من تطورات الأسلحة المضادة الامريكية لنعير القنال وندخل أرض ميناء ونقلب قضيتنا مع 
اسرائيل رأسا على عقب ونتحول من موقف الدفاع الى موقف الحجوم سياسيا وعسكريا . وبالتالل 
ثلت أد أى تقاصس أو تأخعير فى بدء معركة التحرير هو ضري غادرة لقضيتنا الوطنية وطعنة فى الظهر 
بالنسبة لشعبنا ولأجيالنا المقبلة . 

بهذا القدر من الاطمكنان وبهذا القدر من الاقتناع عدت الى القاهرة لأعرض على السادات 
وعلى زملاق ضرورة العمل برعة ؛ فقد كان يفصلا عن الوم المرتقب للقتال مالا يزيد إلا قليلا 
عن شهر واحد , والاستعداد يتطلب حشد كل الطاقات البشرية وخاصة ف المواقع الاستراتيجية 
الحامة من أهلاف حيوية واقتصادية لدرء أخحطار الغارات المحتملة من جائب العدو على هذه 
الأهداف . عقدت اجتاعات مع وزير الرى لمواجهة احتالات ضرب وتدمير قناطر النيل المتعددة 
بحيث نواجه أخطار اصاببها حتى مع وجود قوات دفاع جوى سوفبيتية تدافع عنها . 

رتم بالفعل وضع انط اللازمة وبدىء فى تخزين أجهزة ومعدات كفيلة بإصلاح القناطر فور 
اصايتها . كذلك وضعت خطة لتلاق الأضرار التى قد تنتج فى حالة ما اذا تعذر إصلاحها بالسرعة 
المطلوية , 
كذلك كان الوضع بالتسية للأهداف الحيرية الأخرى . 


إلا 


كل شىء كان يسير بما يدل على أن ساعة المعركة قد تحددت . آ أخذت القوات المسلحة من 
جهتها تضاعف تدرياتها على عمليات العبور الى أرض سيناء وأخذت القوات الجوية الى كنت 
مشرفا عليها تضاعف نشاطها لتستعد لفوض معركة ثأرية مع العدو . 

كل شىء يشير الى أن الأمور قد تحددت ولم ياورق عندئذ أى شلك بأن هناك أى عالق 
سيؤجل اليوم المنشود يوم أن نقير خريطة الأمر الواقع المرير الذى عشتاه منذ حرب يونيه سنة 
7 الى وقضا أنناك . أمل عشت من أجله كل دقيقة من حياق منل يوم الحزيمة بل أمل كنت 
مستعدا لأن أضحى فى سيله بحياق وحياة أعز الناس الى قلبى . لقد كنت مقتنعا بان الانتصار فى 
المعركة التى كنا مقدمين عليها حتى ولو كان قاصرا على احتلال مرات سيناء الحموية ميقلب القضية 
القومبة العربية رأسا على عقب ء ذلك للأمور الآتية : 


أولا : يعبت لاعدائنا وكذلك لاصدقائنا أننا قادرون على تحقيق نصر عسكرى يتلوه 
انتصارات أخرى ليس من العسير تحقيقها . 
ثاليا : سيكون بمثابة هزيمة سياسية ماحقة لاسرائيل » فان قادتها دأبوا منذ انتصارهم ى سئة 


7 على إلقاء التصريحات التى تعلن بأنهم لن يتزحمزحوا عن خط وقف القتال إلا 
يعد مفاوضات مباشرة مع العرب ١‏ وها هم يجبرون بالقوة العسكرية على التقهقر رغم 
أنفهم . 

تلن : ان العرب كل العرب سيتوحدون وراء مصر فى معركتها وتصبح مصر الأفعال 
والنضال أمل العالم العرنى بالدليل العملى الواضح . 

وابعا : سيتشجع الاتحاد السوفيتى فى تدعيما بمزيد من القوة العسكرية مطمثنا الى أننا 
قادررن على تحقيق النصر العسكرى » جديرون ببنه المساعدة التى أتمرت من خلال 
المعركة التصادمية الأولى مع العدو وحققت أهدافها . وى هذا قضاء على مزاعم هذا 
العدو الذى كرس كل دعابته خلال الثلاث سنوات السابقة لايهام الرأى العام العالمى 
بعدم قدرة مصر والجندى المصرى على استيعاب الأسلحة المتطورة وفنون الحرب 
الحديثة . 


خياما : ان هنذا النصر العكرى الذى سيصل بنا الى بثمرات سيناء الحيوية ميجعل القوات 
المسلحة المصرية فى الوضع الذى يسمح لها باستكمال مهمتها فى تحرير كافة أراضى 
سيناء وحتى حدودنا الدولية ويضع قواتنا المنتصرة على مرمى البصسر من قلب 
اسرائيل . 1 

سادما : ان أصوات العالم وحتى قوى المعارضة داخخل اسرائيل ستشكل عوامل ضفط على 
المؤسة العسكرية الاسرائيلية لكى تنفذ قرار مجلس الأمن رقم 767 وتجلو عن 
الأراضى المحتلة مخافة هزيمة كاملة تودى حتى بالوجود الصهيوقى كله . 


يها 


سابعا : وأخيرا وليس اخرا ان هذا النصر سيعيد تعبئة الشعوب العريية بعد أن تستعيد ثقتبا 
بقدرا على أن تهزم عدوا ظل يبث روح اليأس فيها طوال ثلاث سئوات . 

كل هذه النتائج وغيرها تستطيع أن تحققها بعمل عسكرى كنت مقتنعا ومطمئنا لنجاحه بعد 
عودق من موسكو ء ثم لم يحض شهر واحد على عردق هذه حتى أخخذت المعدات السوفييتية التى ‏ - 
اثفق عليها تتدفق علينا وأخمذت قوات الدفاع الجوى السوفييتية تبحر من ميناء اوديسا فى طريقها الى 
أعالى صعيد مصر . انتعشت الأمانى والآمال وبدأ يشرق ل أفق سماء مصر التى عانت ثلاث متوات 
من الذل واهوان والمرارة فجر مستقبل قريب تتغير فيه موازين القوى وتعدل فيه الأوضاع لنستعيد 
كرامسنا ولنسترد أرضنا ونتار لشرقنا . 
السادات وقرار الحرب : 


فى هذا الجو الذى كنت أعيشه اجتمع مجلس الدفاع الوطنى لاتخاذ القرار الجا ؛ واستعرض 

الموقف السياسى والعسكرى وتوصلنا ف الناقشة إلى النتائج التالية : 

١‏ سياصيا : فى الجال الدولى تحقق لنا كل ما كنا نرجوه من تائج إيجابية . هفى الأثم المتحلة 
ومن خلال الجمعية العامة صدر قرار تأبيدنا وإدائة اسرائيل مع تكليف جونار يارئج مندوب 
السكرتير العام المكلف بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 747 بأن يقدم تقريراً الى مجلس الأمن 
خلال شهر فبراير عن مدى التزام الأطراف بتتفيذ هذا ألقرار . ومن هنا لان التأييد الذى 
لفيناه والادانة التى أدان بها العالم امرائيل اذا هى لم تنفذ القرار يعطينا الحق فى امغناف القتال 
بتأبيد هولى . ثم أنه علاوة على ذلك فان الوفود التى أرسلناها الى مختلف دول العالم لتشرح 
لقادتها ما توصلنا اليه من قرار بحدمية القعال عند انتباء فترة وقف إطلاق الثار قد عادت وكلها 
تحمل تفهما أو تأييدا أو تمنيات بالنجاح . 
إذن من التاحية السياسية أصبحنا فى موقف القوة والح أمام العالم أجمع . 

؟ ‏ عسكريا : كانث قواتنا المسلحة فى وضع بالنسبة لقوات اسرائيل أفضل مما كانت عليه لى أى 
وقت مفى . فما وصلا اليه من استعدادات وما هو فى الطريق وماهو فى مراخل الاعداد 
الباق كان كافيا لبدء معركة التحرير والاستمرار فيها الى تبايتها » ومع ذلك كان هناك المزيد 
من التدعيم سيصل تباعا يجعل الحرب بيننا وبين اسرائيل فى صاخنا مهما طالت إذ أن التفوق 
باستمرار فى جانبتا . 

؟ ‏ إن أى تأخير للمعركة مسيضر بقضيّنا لا من الناحية العسكرية فحسب بل من الناحية 
السياسية أيضا ما سيترك اثرا خطيرا على ضورة مصر . فان التعبئة التى وصلنا بها للرأى العام 
العالمى وماأكدناه من أننا تن د فترة وقف إطلاق النار كان له أثر ايباللى سوف يكون له رد 
فعل ف غاية السوء لذا تحن تراجعنا عنه الأمر الذى يتعكس نلبا على عملنا فى الحاضر 


إن 


والمستقيل . 

فالأعداء سيزدادون طمعا فى أرضنا وحقوقنا » واسرائيل ومن ورائها امريكا ستشئان حملة من 
الدعاية الساخرة على قدرات مصر القتالية . وتجران معهما دول أوروبا وباق الشعوب السائرة فى 
كتف السيامة الامريكية . واصدقلؤنا سيترددون ف تقديم الدعم لنا حتى يتبينوا ما إذا كنا فعلا 
جادين ومقدمين على النضال والتضحية من أجل تحرير أرضنا أم أننا فقط نطالب بالأسلحة لتكديسها 
دون امتعمالها » ان أى تردد من الأصدقاء ميكون له دون شك اثر على قدراتنا العسكرية يصعب 
بعدها إعادة الموقف الى حاله من جديد . 

هكذا وبهذا المنطق شاركت ف مناقشة مجلس الدفاع وظهر من خلال المناقشات التى دارت 
اثناء الجلسة أن القرار سيكون قرارا بالحرب . 

لم يكن السادات قد أبدى أى رأى حتى هذه اللحظة وظل مستمعا طوال فترة المناقشة الى أن 
طلب الفريق فوزى الكلمة وبئاً حديثة بقوله : انه لايعارض الرأى السائد بامحناف القتال فور انتهاء 
فترة وقف إطلاق النار ‏ اما هو يطلب من المجلس عدم إلزامه بهذا التاريخ بالتحديد حيث ان القوات 
السوفبيتية التى وصلت أخيرا للدفاع عن الصعيد ست امتعناداتها بالكامل بعد عشرين يوما تقرييا ؛ 
وهو يطالب ببنه الفترة الزمنية المحدودة ثم يبلأ عملياته العسكرية » على أنه اذا رأى المجلس حتمية 
البده عند اليوم المحدد فمبلتزم بقرار املس . وهنا تلقف السادات كلمات الفريق فوزى وتمسك بها 
متعللا بأن بضعة أيام لن تؤثر كثيرا على الموقف السيامى أو العسكرى واستطرد مضيفا أن التأخير 
حتى اذا بلغ شهرا كاملا لن يضيرنا ى شىء . ونا اقترح ان نمد فترة وقف إطلاق النار شهراً 
اخخر . دارت مناقشة طويلة انتبى المجلس فيها الى الموافقة على مضض بد الفترة شهرا أخخر ينتبى فى ه 
مارس سنة 18181 . 


خمروج السادات عن قرار مجلس الدفاع بما أسماه مبادرة سلام 

كان من المفروض أن تحبى جلسة مجلس الدفاع عند هذا الحد لولا أن تعرض السادات فى نباية 
الجلسة لأمر لم يكن فى الحسبان فعندما بدأ يخم الجلمة تقدم باقتراح دعوة اللجنة المركزية لاجتهاع 
خخاص مخنطرها فيه بما توصلا اليه حتى تكون على بينة من الأسباب التى أدت الى تأجيل القتال وحتى 
تقوم كل القبادات الممثلة فيها بشرح هذه الأسباب للجماهير التى كانت معبعة تعبعة كاملة وتنتظر 
متلهفة اليوم الذى سنخوض فيه المعركة وكأنه شىء مقرر لا رجعة فيه . ثم اقترح أن يصاحب هذا 
الشرح اقتراح بمبادرة مصرية تعرب فيها مصر عن استعدادها لفتح قتال السويس للملاحة الدولية اذا 
ما فت اسرائيل انسحابا جزئيا عن مواقعها على.الضفة الشرقية لقتال وبرر فكرته بأنبا ستؤدى الى 
وقوف دول أوروبا الغرية مؤيدة هذه المبادرة وتضغط على اسرائيل حيث أن هذه الدول تعائى 
اقتصاديا من جراء استمرار توقف الملاحة ف القتال . وقال انه يرى ان يكون الاعلان عن هذه 


المبادرة فى جلسة علنية رسمية تعمد فى مجلس الأمة حيث يلقى فيا بيانا للشعب وللعالم خلال تلك 


الجلسة . 


اعترضت يشدة على هنا الاقتراح وأيدقى ف المعارضة كل الأعضاء بما فيهم الذكتور محمود 


فوزى . نقد وضح لى أن الادات يراوغ حتى لايخوض معركة التحرير . ووضح أنه حضر الجلسة 
التى من المفروض أن نحدد فيا موعد المعركة مبينا انبة على التأجيل متعللا بأية حجة ثم يدتحل بنا فى 
متاهات الحلول السلمية التى لايختلف أحد فى أنها لن تؤدى بنا إلا الى طريق مسلود معطيا الفرصة 
لامرائيل لتدعم قواتبا العسكرية . وى اعتراضى عدٍى اقتراح الساداث بينت النتائج السياسية الخطيرة 
الى سعرتب عليه بالتقاط التالية * 


أولا : 


يا : 


الها : 


ان اقتراحا من جانب مصر تستجدى فيه اسرائيل بانسحاب جز وفى نفس الوقت 
الذى نعلن فيه وللمرة الثانية اننا سنستمر فى وقف اطلاق التار حتى من أجل فتح 
اللاحة فى قناة السويس معناه أمام العالم أجمع اننا مترددون غير مستعدين لأن نقاتل من 
أجل ارضنا أو أن تضحى من أجل قضية الوطن . 

ان المبادرة المقترحة معناها أننا يدأنا فى طريق التنازلات ومستعدون للسير فيه بمزيد من 
العازلات . 

ان الادعاء بأن دول أورويا الغرية ستؤيدنا وتضغط على اسرائيل غير واقعى . فان 
اسرائيل ستبدأ هى وامريكا فى استفلال المبادرة بان تضع شروطا سياسية من 
جانيهما . وبذلك ندعل نحن والعالم فى مناقشة موضوع قتح القنال . أما الموضوع 
الرئيسى وهو انسحاب امرائيل الكامل عن الأراضى الحتلة فيصيح فى طى النسيان » 
ومهما ربطنا بين موضوعى فتح القنال والانسحاب الكامل يعد ذلك فستكون ل 
موقف الدفاع سياسيا بعد أن كنا قى موقف المجوم وبعد أن تمكنا فى لمجال السياسبى 
من أن نحاصر اسرائيل محاصرة شبه كلية . 

إن هلا الاقتراح وهو يأ مع قرار تأجيل المعركة سيكون بالنسبة للدول الصديقة لنا 
مؤشرا يؤكد اننا غير جادين فى ادعاءاتنا من اننا مقدمون على معركة مصير مهما 
كلفتا من تضحيات ,. عندئل ستتردد هذه اللول وعلى رأسها الاتحاد المنوفيتى فى 
إمراعها بإمدادنا بالأملحة والمعدات وبالقوات اللازمة لاستكمال دفاعاتا الجوية . 
باق دول العام التى تؤيدنا معنويا وسياسيا ستفقد ثقتها قينا » فمن بين هذه الدول من 
كان يتبنى بشلبة مواقف ضد اسرائيل وترفض سواء ف الأثم ا ححدة أو الجالات الدولية 
الأخرى أى تنازلاتِ عريية تتتقص من الجلاء الكامل عن كل الأراضى التى احتلت 
عام 14717 وأُذكر من هنه الدول على سبيل المثال لا الحصر ‏ الحند ويوغسلافيا . 


لذلك ولغوه من الأسباب رفضت اميادرة وأبدق فى ذلك جميع الحاضرين . ومع ذلك بقى 
السادات مد متمسكا برأيه لا يتازل عنه . عندئذ وكا يحدث عادة فى مثل هله المواقق بدا البعض يفكر 
فى حل وسط يرضى الطرقين وكأن الموضوع موقف شخصى بينى وبين السادات وليس موضوعا 
مبدليا يمس مصير الوطن . عرض اقتراح ان تكون المبادرة عبارة عن إعلان يقضى بان مصر مستعدة 
أن تقوم أثناء عملية انسحاب اسرائيل كامل عن أراضى العرب ودون أن تتظر حتى يتم جلاء آخر 
جندى اسرائيل بالبدء فى تطهير القنال بل انبا ستقوم فى أثتاء الاننحاب بعمل الدراسات اللازمة 
لفتح القثال عتد ام الجلاء . 


قبلت بهذا الاقتراح على مضض ولكن الأمر المهم والذى بدى لى فى هذه الجلمة وفى ضوء ما 
دار فيها من مناقشات أن الأمر أكبر بكثير من اقتراح مبادرة وتعديل الاقتراح أو حل وسط بين هذا 
وذلك ١‏ إن الأنزاع يدغ ل أن السادات ليست الديهالئية ولا الجراة ل اليج لل الال المسكى 
لاسترداد أراضيئا امحتلة يل انه مستعد لان يسلم لامراليل يتنازلات لم يفصح بعد عنها بالكامل ولن 
يفصح عنها إلا تباعا وعلى قترات كلما متحت له الفرصة » أو بعبارة أخرى ان السادات يفضل » 
الحل السلمى المملوء بالتنازلات عن امخاطر والمتاعب التى يتطلبها طريق التضحية والنضال حتى ولو 
كان ذلك على -حساب الوطن . 


هذه كانت قناعتى بعد جلة ملس الدفاع ولكن كا هى عادق لم أقبل ان يكون حكمى هنا 
نهائها وفضلت أن اتروى وأدع الأيام القادمة تثيت لى بالأدلة القاطعة صدق ما توصلت اليه من 
استتاجات خخاصة وان النتائج المترتبة على القرار الذى سأتخنه حيال هذا الموقف سيكون قرارا قاطعا 
هو الآخر . 

اجتمعت اللجنة المركزية وكان واضصا مندذ بدء الاجتهااع وعندما عرض عليها السادات قرار 
ملس الدفاع بتأجيل القتال لمدة شهر آخر يتهى فى أوائل مارس ... كان واضحا معارضة اللجنة 
هذا القرار فقد كانت اللجنة تشعر بما يشعر به كل الشعب من حتمية بد الحرب التحريرية والتى لا 
بديل عنها » كانت اللجنة المركزية تستوعب أمل الشعب فى تحزير أرضه وشعوره بالعار من جراء 
استمرار الأوضاع المهينة لكرامته ..: كذلك كانت اللجنة تضم بين اعضائها من كان على علم 
بامكانياتنا العسكرية بتفاصيلها وبالتحسن المستمر فى أوضاعها ... وهى أيضا تعلم بامكانية النصر 
متذ أن تطورت المعارك خلال الأشهر الأخيرة قبيل وقف القتال وما نتج عن هله المعارك وماحققناه 
من نجباح ... فلقد توالى إمسقاط طائرات الفانتوم ( سلاح اسرائيل الرئيسى ) الواحدة تلو الأخرى 
حتى بلغت خسائر العدو أربعة عشر طائرة من هذا النوع وحده خلال أسبوعين اثنين » وكانت 
قواتنا البرية تحقق نجاحاث متوآلية فى عملياتها ضد العنو عندما كانت هذه القوات تعبر القنال بأعداد 
متزايدة تقتحم خلالها مواقع العدو وتحطم أمامها ماسمى « يط بارليف »© - 

كل هذه العوامل وغيرها كانت تدقع اللجنة المركزية إلى عدم التردد فى بدء القتال ورفض 


كه 


واضطر السادات ازاء ذلك ان يعلن امام اللجنة أن التأخير محدود بالأيام الباقية من شهر قبراير 
فقط وان سبب التأخير هو حماية الأهداف الاقتصادية فى الصعيد واستشهد بأعضاء اللجنة الممثلين 
نحافظات الصعيد والذين كانوا مطلعين على سير عمليات بناء القواعد الصاروخية هناك » كذلك 
اضطر المادات لان يعلن أن هذا القرار اتخذ بالإجماع فى ملس الدفاع وبعد استعراض رأى القوات 
المسلحة بما جعل اللجنة توافق على مضض على أن يكون ذلك أخر مايمكن قبوله من استمرار الحالة 
الركود السائدة على الجبية . 

ولما انتبى السادات من اقناع اللجنة بهذا القرار انتقل الى ما أسماه باقتراح سيتقدم به فى بيانه 
أمام مجلس الأمة فى اليوم التالى فلم يذكر تفاصيل الاقتراح واكتفى بالقول بأن الافتراح سيذكر فيه 
قنال السويس بغرض تأليب الرأى العام العالمى ونخاصة أوروبا الغربية على اسرائيل ولم يفسر أكار من 
هذا , وكات طبيعيا وانا استمع الى كلامه أن أعتقد انه يقصد ما كنا توصلنا اليه فى جلسة مجلس 
الدفاع من حل وسط ولم أكن اتصور ما كان يضمره من خداع لنا جميعا . 

وانتبت “اللجنة من اجتاعها لى جو تشوبه خيبة الأمل ومع ذلك ققد كان مايتظرنا فى اليرم 
التالى أشد مرارة وخطرا . 
مفاجأة سيئة فى مجلس الأمة : 

كان ذلك يوم اجتراع مجلس الأمة الذى سيلقى فيه السادات يانه . 

وصلت الى مبنى المجلى وتوجهت الى صالون الانتظار الخصص لرئيس الجمهورية وأعضاء 
اللجنة العليا وأخذ الأعضاء يتوافدون حتى حضر السادات وجلس معنا » وبعد لحظة دخل شعراوى 
جمعة وسامى شرف ومهمود رياض ثم انتحبوا جانيا مع السادات وبدى أنهم يناقشونه فى بعض فقرات 
من البيان الذى سيلقيه . لم يكن أحد يعلم مسبقا بنص البيان اللهم الا سامى شرف الذى اطلع عليه 
اثناء كتابته على الآلة الكاتبة فى مكتبه . ولم أكن أتصور حيتعذ أن هله المناقشة والتى كان واضحا انها 
خاصة بمعارضة الثلاثة المذكورين لشىء ماجاء فى البيان ‏ لم أكن اتصرر أن المعارضة خاصة بموضوع 
يمس جوهر ماجاء به اذ أنه من الطيعى أنه لو كان الأمر كذلك لاشتركنا جميعا فى المناقشة أو على 
الأقل لأخطرونا تحن اعضاء اللجنة العليا . وتصورت انبا مناقشة تدور حول بعض التفاميل ب 
وهذا أيضا أمر طيعى ‏ فلم اقحم نفسى ف الناقشة . 

وبدأت جلسة المجلس وأخد المادات يلقى ببيانه واستمر فيه حتى وصل الى الفقرة التى أعلن 
فيها مبادرته فإذا به يلقيها بتفس المعانى التى عارضناء فيبا فى جلسة مجلس الدفاع والتى اتفق على 
العدول عنها . وما كاد السادات يفضح عن مبادرته حتى انتاب المجلس كله الوجوم . اما أنا فقد 
انتاينى الذهول . 


ام 


هل بمكن أن تصل الأمور الى هذه الدرجة ؟ هل يمكن أن نتفق من خلال نقاش جماعى 
منطقى وموضوعى على قرار قاقا بفرد واحد يخدع الجميع ويتظاهر بالاقتتاع والالترام ثم يفاجتنا أمام 
العالم بتكوصه عنه ويصمم على رأيه و-حده ؟ لماذا إذن التشاور والنقاش والاجتهاعات وتبادل الآراء ؟ 
م ماهى قيمة كل هله الجالى والمؤسسات الدستورية ؟ ما فائدة الرأى السليم اذا كان رأى الحاكم 
المطلق هو الذى يسود ف النباية سواء كان صوابا آم كان خخطأ ؟ هل يمكن أن يحدث هذا حتى ولو 
كان على حساب مصلحة شعب ومستقبل أجياله ؟ 


بهذا الشعور الغاضب توجهت من قاعة المجلس الى غرفة الصالون ومعى باق آعضاء اللجنة 
العليا راذا بالسادات يعسلل خارج مبنى المجلس دون أن يمر كالعادة علينا وكأنه يخشى المراجهة , 


تحدئت أمام حسين الشافعى وعبد امسن أبو النور وباق الحاضرين وكنت موجها كلام 
لعبد الممسن قلت له : كيف ستقنع الناس بهذا الموقف المشون ؟ إن أى شخص لديه دراية بالمبادىم 
الأولية للسياسة الدولية يستطيع أن يسحتج من هذه المبادرة اننا فى بداية طريق الاستسلام . ثم هل 
هنا ما اتفقدا عليه ؟ وأخيرا هل لمن مسؤلون فى هذا اليلد أمام الشعب وأمام ضمائرنا أم تمن مجرد 
شخرص لا عقل لها ولا رأى ؟ واستطردت قائلا : على العموم أنتى اعتبر نقمى منذ اليوم فى حل من 
مسوّولياتى السياسية ولن أكون إلا جنديا مسؤولا عن القوات الجوية والدفاع الجوى وسأكرس 
عمل وجهدى ف هذا المجال دون غيره قاذا كنم ستحاربون فأنا مع المماريين وماعدا ذلك قأنا أيرى»ء 


كنت أعلم أن حديثى هذا سوف ينقل للسادات عن طريق حسين الشافعى » كنت أقصد أن 
يصل رأبى هذا للسادات وقد كان . فلا عجب اذن ان تكون اولى التهم التتى وجهت إلى فيما سمى 
بمحكمة الثورة بعد ١١‏ مابو أنتى دآبت مذ شهر فبراير سنة 1411 على معارضة وكيس الجمهورية 
وحرضت باق زملاقٌ على مناهضته ومنعه من مزاولة سلطاته الدستورية . 


والواقع انه منذ شهر بدأت اكتشف أن رئيس الجمهورية يدير ظهره للخط الوطنى ولأسلوب 
الحكم السلم الذى كان قد العرم به أمام الشعب . وقد استشعر السادات الخطر منذ هذا التاريخ فهو 
يعلم مقدار عنادى وتمكى بالمادىء فى الأمور التى تمس مصلحة الوطن أو تنس المبادىء الأساسية 
لأخلاقيات الحكم . كان يعلم عتى هذا العناد وهنا التصميم حتى ولو نتج عن ذلك أضرار 
تصببنى ء وهو أى السادات قد حضر مواقف بينى وبين عبد الناصر العملاق اجادله وأتاقشه 
وأختلق معه ق بعض المواقف دون أن أننازل عن مواقفى فما بال الوضع مع السادات , من هنا كان 
لابد له أن بتخلص منى اذا هو أراد أن يسير ق الطريق الذى اختاره . 


لذانا 


وقررت مواجهة السادات : 

عكفت خلال الأيام القليلة التالية على استعراض الأحداث التى مرت بنا مدذ وفاة عبد الناصر 
أقلييا وأحللها حتى أصل الى نتييجة تكشف امامى الطريق الذى علىٌ أن أسلكه . لقد اتضحت امامى 
من خلال هنا الاستعراض الحقائق التالية : 
١‏ أن السادات يخشى الحرب وتبرب منها وإلا لما أقدم على مبادرته تلك التى يقبل من خلاها 

حلا جرئيا فيه تنازلات يتلوها النازلات . 
؟ ‏ أن السادات يريد أن يحكم كسام مطلق لا يراجعه أحد فى قراراته حتى ولو كانت هذه 

القرارات سطحية فى منموما تقتقر الى الشجاعة ضارة فى نتائجها بالنسبة لمستقبل أمتنا . 
؟ ‏ أن الادات لابريد معلونين مخلصين حوله يثنونه عن أية قرارات تبعده عن الخط الوطنى . 
4 ل وبالتالى فان قبولى ببذا الوضع والمشاركة فيه معناه المشاركة فى الجريمة ومسؤوليتى لا ولن 

تقل عن مؤوليته أمام الشعب وأمام التاريم . 

إذن ما العمل ؟ ما العمل وقد تبدد الشك لدى فى حسن نرايله وأصيح اليقين يملا قلبى بائه 
ننكر لكل المبادىء والقم التى أرسيناها وناضلنا من أجلها خلال ثمانية عشر سنة من سنوات الثورة 
وأنه لابمكن الاطمكنان الى كلمة منه أو وعد يمكن أن يحافظ عليه . كان أمامى أحد طريقين : 

أن اتقدم باستقالتى لأخلى مسؤوليتى أمام ضميرى وأمام الشعب وأن أدون فى هته الاستقالة 
الأسياب التى دفعتى اليها بكل صراحة ووضوح مضمنا اباها اتهاماق له وبذلك أ أرتاح وأرع 
ضميرى » وهله ايسر السبل التى يمكن أن أسلكها ولكننى فى نفس الوقت اعتيرها عملاً سلبيا من 
جهة ومن جهة أخرى أكون قد حققت با لللادات أمنيته » فمثل هذه الامتقالة وإن كانت مكترية 
إلا أن مآنها سيكون إحدى الخزائن تطوى فيها حيث لايراها أو يطلع عليبا مخلوق فيكون السادات قد 
تخلص منى ومن معارضتى له وتبقى الأسباب فى الأعماق عخفية عن علم الناس . 

أما الحل الدانى وهو الذى ارتضيته نف أن انتظر أول اجهاع للجنة العليا أو اللجنة المركزية 
نأعهمه علانية أملم القادة المسوُولين وأوجه اليه وعلى الملا كل ما استخلصته من خلال مواقفه سواء فى 
خروجه عن الخط الوطنى أو تبكره لمبادىء وأهداف الثورة وكذلك فى نكثة لوعوده بالعمل بمبادىء 
القيادة الجماعية والالتزام بالقرارات التى تتخد على مستوى المسؤولين السياسيين . وبيت النية على 
هذا الأمر وانتظرت الفرصة مقدرا ما لقرارى هذا من نتائج وأضرار ستصيبنى اعتبرتها أهون علىٌ من 
الاشتراك فى غيانة بلدى . 

حدث بعد أيام معدودة من اتفاذى هذا القرار أن اعلن « جوتار يارج » تقريره المرتقب 
والذى كانت الجمعية العامة للأم المتحدة قد كلفته بتقديمه وجاء تقرير يارنج فى شكل اسكلة موجهة 
لاسرائيل يطاليا فيه برد ايجايا عن استعدادها للجلاء عن كل الآراضى التى احتلتبا اثناء عدوان سنة 


لفن 


1١‏ وم يشر يارنئج فى تقريره هذا عن السحاب جزق أو فتح قنال السويس قبل أن تتم اسرائيل 
جلاعها الكامل عن سيناء كم جاء فى مبادرة السادات . واعتبرت تقرير يارت من الناحية السياسية 
كطوق النجاة بالنسبة لمصر ينقذها مما كان سينانها من جراء اقتراح السادات ٠»‏ كا كان لهذا التقرير 
معان هامة بالنسية لنا فهو صادر من جهة عحايدة أولا ومن ممثل الأم المتحدة التى تضم المجتمع الدولى 
كله ثانياً ؛ وبذلك فإن قوته وتأثيره السياسيين لاشك يدعمهما العالم أجمع , ثم انه ثانا جاء بعد 
مبادرة السادات متجاهلا لها , 

فاذا رقضت اسرائيل ماجاء بالتقرير وهذا ما حدث فما علينا إلا أن نتشبث به ونستند اليه فى 
حركنا السياسية رالإعلامية و بالتالى نعتيره المبرر والركيزة التى نسسد اليها لننطلق فى حرب التحرير 
ومن ورائنا العالم أجمع يؤيدنا » وحتى الذين يقفون وراء اسرائيل فلن يستطيعوا توجيه أى لوم لنا ؛ 
إذ أننا عندئذ نخوض حربا مؤيدين من قبل الأم المتحدة . 

ومن هنا وصفت لزملاق موقف يارج هذا بأنه أكثر وطنية من موقف الادات ثم كررت 
هذا الوصف أمام حسين الشافعى الذى نقل قولى للسادات الذى إتهمته بأنه أقل حرصا على مصالح 
مصر من « الخواجة يارج » . 
رأى تيعو فى قيادة السادات : 


علم السادات وتأكد اننى مأكون بالنسبة له ذلك الشخص المشاكس الذى لن يتررع عن 
فضح أمره على الملا فلابد له اذن من أن يتخلص منى ثم لابد له من أن يفوت على فرصة استطيع من 
خلالها أن اكشف مياماته فكان أول ماتبادر الى ذهنه وقام يتنفيذه أن يمع عن دعوة اللجنة العليا أو 
اللجنة المركزية للاجهاع حتى لا أواجهه أمام هاتين اللجنتين ؛ وظلت الاجتاعات معطلة حتى أوائل 
مارس ححين دعى اللجنة العليا لاجتتاع خخاص سأمرد وقائعه فيما بعد . كا لم تجتمع اللجنة المركزية 
حتى ذلك اليوم من أواخر شهر ايريل عندما اضطر لدعوتها من أجل الموافقة على قيام دولة الاتحاد 
وهو الاجئاع الذى فجرت فيه الموقف وتحدثت فيه وفى مواجهة السادات معارضا اياه فاضحا 
تقاعسه عن القعال . 


مرت بضعة أيام وانتصف شهر فيراير وجاء لزيارة مصر الرئيس تيتو وهو من زحماء العالم 
ذوى التاريخ الظويل فى التضال والخيرة ونربطه بمصر صداقة قوية ؤعلاقة وطيدة تدعمت عبر سنون 
من التعاون الشخصى ببنه وبين عبد الناصر وكذلك بينه وبين زملاء عبد الناصر كي ارتيطت شخصيا 
به خلال زيارات ولقاعات عبد الناصر أو خلال لقاءاق معه عندما كنت أحمل إليه رسائل خخاصة عن 
جمال عبد الناصر . وبفضل علاقات الأخخوة الى ربطت تيتو بمصر كان حديثه معنا وق جميع 
المناسبات دائما صريحا بعيدا عن أساليب الدبلوماسية التقليدية فيتحدث عن مشاكل مصر وكأنبا 
مشاكله ومشاكل بلاده . 
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جاء تيتو ودارت محادثات فى قصر القبة حضرتها وحضرها بعض اعضاء اللجنة العليا 
والوزراء ٠‏ واذا تركنا جانبا الأمور العامة التى تناولتا المباحثات فان أهم ماذكره تيتو عندئ 
١‏ قال ان المبادرة التى أعلتتها مصر مضرة جدا بموقفها الدولى وانه ستكون من نتائجها أن العام 
سوف ينسى قضية الأراضى العربية أنحتلة وسبيتم بموضوع فتح القتال وهذا سيمكن اسرائيل 
وامريكا من الإفلات من المأأزق الذى وضعنا فيه بعد قرار الجمعية العامة لثم المتحدة وبعد 
تقرير يارنئج الذى يعتبر نصرا مياميا لنا . 
؟ ‏ فال تيتو إن استمرار مد فترة وقف إطلاق النار سيجعل العالم ينظر البنا على أننا غير جادين فى 
تصميمنا على تحرير أرضنا وامتعدادنا للتضحية من أجل ذلك بل أن اصدقاءنا سيتشككون ل 
نوايانا وبالتالى سيعرددون فى إمدادتا بالكأييد المادى والمعنوى اللازمين لتحرير الأرض ‏ 
كان واضحا أن تيتو قد توصل الى نفس ما توصلت اليه من تحليل لوقع المبادرة على العالم بل 
أن وجهة نظره وهو الشخص الذى يعيش الأحداث وينظر الها عن بعد قد توصل الى نفس ما 
نوصلت اليه من استتتاجات . ومن هنا ازددت يقينا أن الطريق الذى اخترته والقرار الذى اتخدته 
قرار سلبم ليس نابعا عن انفعال أو تسرع . بذلك تحدثت الى زملائ الذين حضروا الاجماع منهم 
شعراوى جمعة الذى كان يعلم برأبى هذا مسبقا . فسألته : ألا زلت ياشعراوى تعتقد أن هناك أملا 
فى ادارة السياسة فى مصر بأسلوب أنور السادات ؟ أليست هذه الآراء التى استمعت اليا اليوم من 
تيتو هى نفس ماأأخذت أردده لكم ؟ لكن للأسف كان بعض هؤُلاء الزملاء ‏ لا أدرى لماذا ‏ 
يلحون على بالصير حتى يقتنع السادات بوجة نظرنا قائلين ان اوائل مارس لقريب ٠‏ بل الأغرب من 
ذلك اننى بعد أن دلت السجن علمت من شعراوى انه فى أثناء زيارة ئيتو هذه لمصر عققد السادات 
مع تيتو اججتهاعا سريا مسجلا فى رثامة الجمهورية أخطره فيه انه سيتخلص منى لانه لا يستطيع 
التعاون معى ؛ ولما سأله تيتو وعلى من ستعتمد من معاونيك اذن ؟ وكأنه سؤال استكارى من 
تيتو . قال له السادات انه سيعتمد على شعراوى وعلى الفريق فوزى » فلم يرد عليه نيتو معتيرا الأمر 
من أمورنا الداخلية , 
مرت علىٌ أيام شهر فبراير بكل أحدائه وقد أحدئت فى نفسى معاناة مابعدها معاتاة وا 
لأعتبر شهر فبراير هله نقطة تمول فى حياق , فمنل ذلك ال مين وأنا أعتير نفسى فى صراح مع الحم 
الذى رأيته بوضوح يقود شعبنا الى كارثة لابعرف مداها إلا الله ومما زاد من وطأة الامى أنه بالرغم 
ثما كنت قد توصلت اليه فى تحليلاتى من أن المادات سائر الى الاستسلام لامريكا وامرائيل وانه 
يخطط فنا الاستسلام ولا يفكر فى اتخاذ طريق النضال من أجل تحرير الأرض إلا أننى واصلت 
نمارسة مسؤولياق كمشرف على قوات الدفاع الجوى بل وضاعفت من نشاطى فى توجيه التدريبات 
التى كانت تقوم بها القوات الجوية تحسبا للمعركة لعل وعسى يعود السادات الى رشده . وأخذت 
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أكئف من تواجدى فى كل قاعدة جوية أشاهد التدرييات وأناقش الطيارين والقادة وأشارك فى متابعة 
المتلورات مبديا ملاحظات وأفكارا من أجل تطوير التكتيكات الجوية على ضوء الخبرة التى اكتسبناها 
خلال المعارك الجوية المابقة مع العدو وعلى ضوء ارتفاع الكفاءة القتالية التى اكتسها الطيارون 
بتدريياتهم المضنية فى الأشهر السابقة . وكنت كلما شاهدت ماتوصلنا اليه من نتائج وما صاحب 
ذلك من لرتفاع فى الروح المعنوية للطيارين ومن تزايد مستمر فى الأمل الذى أصبح براود كلا منهم 
فى خوض معركة الثأر بنجاح تزداد الآلام والحسرة على المجهودات الضائعة والآمال المبعثرة لاقتداعى 
تماما وقكذ ان السادات يخطط ويعمل من أجل الاستسلام ومن أجل تعطيل والغاء فكرة الخرب . 


السادات لى رحلة سرية : 


وجاء أول مارس سنة ١41١‏ ولم يبق على فترة ايقاف القتال سوى أيام فاتصلت بالفريق 
فوزى للعشاور فى أمور عسكرية نخاصة بالمنطط النبائية التى وضعتها مع قادة القوات الجوية واذا لى 
أجده متغياً عن مكتبه وعن أى مكان آخر يمكن أجده فيه » تحدثت مع مدير مكتبه قلم يعطنى أى 
جواب عن مكان تواجده » قاتصلت بشعراوى فلم أعثر عليه . ثم اتصل فى محمود رياض وفى حديثه 
أخمطرق أن السفير السوفيتى متغيب عن القاهرة » وأخيرا حاولت أن أتصل بأنور السادات فلم أعار 
عليه فشهرت أن هناك امرا غرييا وبدأ يساورنى الشك فى أن تكون هناك رحلة قام بها السادات 
لموسكو أخفاها عنى . فطلبت سامى شرف واستدعيته الى منزلى ف الماء . وسألته : أين أنور 
السادات ؟ قال انه فى رحلة على جبة القنال » ثم مألته أين شعراوى . قال : انه أيضا فى الجبهة » 
علمت عندئذ انه يخفى حقيققة الأمر طبقا لأوامر صدرت له من الساداث . فلو كان السادات حا 
يمر على القوات ف الجبهة لعلمت بذلك من قيادة القوات الجوية بصفتى سؤولا عنبا وعن كل حدث 
يجرى فى جبية القنال . اذن هناك تعليمات صدرت بعدم إخطارى بسفر السادات . ولا أعلم ماذا 
كان يقصد من هنا التصرف اللهم الا اذا كان الغرض دفعى الى الاستقالة . ولكننى كنت قد 
صممت على علم الاستقالة الا بعد مواجهته علنا فى اللجنة المركزية وأمام قيادات الاتحاد الاشتراكى 
أحمله فيها وأملهم مسؤولية المؤامرة التى يحيكها . فتجاهلت الأمر عندما قابلته يعد ذلك ببضعة أيام 
حينا دعيت مع أعضاء اللجنة العليا وأعضاء مجلس الدفاع الى اجتهاع مشترك فى امتراحة القناطر 
لنقرر ما سنفعله بعد انتهباء فترة وقف إطلاق النار وهى فترة الشهر التى اعلنها الادات أمام مجلس 
الأمة والتى العزم أمام اللجنة المركزية بائها ستكون آخر مرة يمد فيها ولف القتال . 

وصلت ‏ لى استراحة القناطر فوجدت السادات جالسا ببوار حمين الشافعى فى صالون 
الانتظار ومعهما بعض الزملاء من أعضاء اللجنة العليا وهم فى انتظار اككهال وصول باق الأعضام . 
وبعد تبادل التحية جلست ييوار الادات استمع الى حديثه الذى يكمله مع الشانعى والذى بدى 
منه أنه يحكى تفاصيل مادار فى زيارته لموسكو فلم أعلق بكلمة أو اشارك فى الحديث . ولما انتقلنا الى 


عه 


قاعة الجلمة رسمت فى ذهنى منذ البداية أن امتمع دون ابناء أى رأى حتى يفرغ كل الحاضرين من 
الكلام ولا . قررت أن اكون اخر المتكلمين وتكون كلمتى عبنية على ضوء ماسيدور من مناقشات 
بين" باق الأعضاء وما سيدلى به الادات من معلومات وما استشفه خلال الجلسة مما يدور فى 
خاطره . وبلأت الجلمة بعرض من السادات لنتائج رحلته لموسكو ومناقشاته مع القادة السوفييت 
وماتوصل اليه من اتفاقات مخاصة بمتطلبات المعركة . وكانت كل الأمور تبدو وكأن الجاب 
السوفييتى قد لبى كل الطلبات العسكرية الى أن وصل الى موضوع ما كنا تحتاجه من طائرات تكون 
ها قدرة على ردج اسرائيل اذا هى فكرت فى الإغارة على وادى النيل أو المدن المصرية . قال السابات 
أن الروس قد وافقوا على أن يرسلرا لنا طائرات من طراز ت . ى ١1‏ القادرة على حمل الصواريج 
الموجهة التى ننطلق من الجو إلى الأرض لتصيب أهدافها بدقة من على بعد ٠٠‏ الى ٠٠٠١‏ كم من 
المدف . وهنا النوع من الطائرات كان السوفبيت قد وعدوا عبد الناصر بانبا متخمص لنا اذا 
هاجمت اسرائيل أعماق مصر . وسوف ترملها بطياريها السوفييت الملدريين على السلاح المتطور 
كرادع يوقف إسرائيل عند حدها . وفعلا كانت الصوار التى تحملها هله الطائرات قد وصلت الى 
مصر منذ مدة خلال الأشهر الأولى من منة 197١‏ . ولكن الطائرات التى تحملها كانت فل الاتحاد 
السرفيتى » وكم من مرة حاول عبد الناصر وحاولت أنا فى العديد من رحلاق الى موسكو أن نقنع 
السوفيت بضرورة تواججد الطائرات مستعدة على أرض مصر ء خاصة وقد أقامت مصر على نفقما 
مطارا فى السودان هو مطار « وادى مد » ليكون قاعدة هله الطائرات بعيدا عن متناول الطائرات 
الاسرائيلية . ولكن السوفييت كانت لحم وجهة نظر أخرى . فهم يرون أن تواجد الطائرات لن يخفى 
على الخابرات الامريكية وأن توعية هذا السلاح الحديث قد يدفع امريكا بأن تزود اسرائيل بسلاح 
مشابه وهذا لبس فى مصلححا , فى حين اذا حدث وهاجمت اسرائيل من جديد العمق المصرى 6 
كان الحال فى أواخر سنة ١5174‏ فان هذه الطائرات ستطير فورا الى مصر وفى ظرف مت ساعات 
تصل ايها فتحمل بالصوارم وتنطلق الى أهدافها داخل اسرائيل » وبذلك نحفق مفاجأة للعدر 
وثصيه بأكير الأضرار بفعل هذه المفاجأة وبغعل ضخامة الصواري التى يصل وزن البعض منها الى 
عشرة أطنان من المغجرات . 

كانت هله وجهة نظر الاتحاد السوفيتى 

أما وجهة نظرنا فكانت تتلخص فى أن تواجد الطائرات فى حد ذاته واكتشاف تواجدها 
بواسطة الخايرات والاستكشاف الجوى والكتروى الفى يقوم به الأسطول السادس الامريكى 
وكذلك حصول امرائيل بالتالى على هذه المعلومات سيجعل اسرائيل تمتنع بداية عن التفكير فى 
الإغارة على مصر وبالتالى فاننا نمنع الحجوم قبل حدوثه بدلا من ردع أسرائيل بعد عدواتها » ومن هنا 
نتفرغ وتتفرغ قواتنا المسلحة وأسلحتنا الجوية لحاربة العدو على خخط القتال وداخل سبناء دون أن 
تخشى احتهال تعرض الشعب لأى أضرار تصيه من جراء غارات اسرائيل خلف هله الجبية . 


إل 


إلا أننا فى كل مرة كانت تار هذه التقطة مع السوفنيت بواسطة عبد الناصر أو بواسطتى كان 
السرفيت ينسكون بوجهة نظرهم دون أن تتمكن من أن نقنعهم أو يقنعونا بوجهات نظرنا 
الغختلفة . فلما علمت من السادات وهو يستعرض ما تم فى رحلته الى موسكو أن السوفييت وائقوا 
على إرسال هذه الطائرات انتابنى ارتياح كامل وأمل كبير فان هذه الموافقة من جانيهم تعنى أكثر من 
تجرد الحصول على سلاح جديد رادع وفعال ء بل ان موافقتهم تعنى انهم أصيحوا يؤيدون ويدعمون 
فكرة بدء القتال واتهم بمشاركتهم فى هذا القتال بطائرات وطيارين وصواريخ سوفبيتية حديئه 
ومتطورة أصبحوا أكثر تأييدا وتدعيما لحل المشكلة عسكريا بل انهم فى الواقع يحرضوننا على الحل 
العسكرى الذى أصيح لا مناص مته » وكأنهم يقولون لنا سيروا الى الامام وقرروا القتال وخحوضوا 
المعارك مع عدوم على أرض سيناء ولا تحملوا هماً بالنسبة للأخخطار التى تخشونما على مدنكم وعل 
ممانعكم ‏ فنحن كفيلون بالذفاع عنها ليس فقط بقواعد الصواريخ أرض/ جو السوفييتية التى 
انتشرت حول القاهرة والاسكندرية وأسوان ومدن الصعيد ؛ وليسى فقط بمقاتلائنا التى تحمى مناطق 
مصر الوسطى والاسكندرية » بل ايضا نحن تحميكم من اغارات العدو بضرب العدو فى عقر داره اذا 
هو فكر فى تحدى الدفاعات التى أقامها الاتحاد السوفييتى داخخل وادى الثيل . 


السادات يضع العراقيل أمام قرار الحرب : 
لهذا كله غمرف الارتياح وعاودلى الأمل فى أن السادات وقد أصيح الوضع العسكرى على 
هذه الدرجة من القدرة والامتعداد لابد وأنه سيعلن بدء القعال وإلاّ فما هى حجته فى التسويف ؟ 
هكنا تصورت الموقف وأنا أستمع الى حديئه ولكن فرحتى لم تتم وارتياحى لم يدم اكغر من 
دقائن معدودة ققد كان السادات يخفى لنا مقاجأة مابعدها مفاجأة حين امتطرد فقال أنه للا عرض 
عليه القادة السوفييت بوامعلة برجنيف ششخصيا هذا العرض اشترط عليهم أن توضع هذه الطائرات 
عند وصوا لمصر تحت القيادة المصرية وأن تتلقى أوامر إقلاعها واغارتها على اسرائيل من القيادة 
المصرية . واعترض السوفييت على ذلك وقالوا ان استعمال طائرات سوفيتية بطياريها اللوفيت 
يهب أن يكون بالاتفاق والتشاور بين المستشارين وبين القيادة المصرية حيث أن السلاح الذى 
ستتتخدمه هله الطائرات وهو الصواريخ المتوسطة المدى ملاح حديث سيثير ضجة . ولذلك يجب 
ألا يستخدم إلا فى الحالات التى توجب امستخدامه فيبا» اما ان يستخدم دون ترو أو ميرر وف 
ظروف لا تستدعى استخدامه فهذا يخلق وضعا محرجا للاتحاد السوفييتى قد يبره لمواجهة مباشرة مع 
امريكا وهذا ليس من المصلحة فى شىء , لذا يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الطرفين على 
الموقف الذى يستخدم فيه سلاحهم الرادع المدمر . 
ولكن السادات صمم على رأيه حيث قال هم أنه اذا لم يعطوه هذا السلاح ليستخدمه بحرية 
وف أى وقت يريد قانه يرفضه . 
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عندما وصل السادات فى استعراضه للأمور الى هذا الحد أيقنت من جديد أنه يريد أن يعخلص 
من سلاح رادع يجيره على حوض المعركة وانه يضع كل هذه الشروط والعراقيل حتى يد المبررات 
التى تمكنه من مد فترة وقف اطلاق النار والسير فى نفس طريق الامتسلام الذى رسمه منذ اجتاعنا 
بل قبل اجتاعنا فى جلمة مجلس الدفاع فى أوائل فبراير . كان واضحا انه يريد أن يمير السوقييت 
بوضعه هذه العراقيل الغير منطقية على أن يرفضوا إرسال الطائرات ليلقى عليهم بعد ذلك تبعة عدم 
تحرير أرضنا . وقد أمبحت الصورة لدي أكار وضوحاً وامحتاجى أكثر يقيتا عندما استطرد بعد 
ذلك فى استعراضه للموقف اذ قال : انه وصلته من المتكومة اليونانية رمالة تقترح فيها أن يتم لقاء 
بين أحد المسؤولين المصريين وأحد الامرائيلين يعقد فى ائينا » ويكون هذا اللقاء سريا لا يعلن عنه 
وتتسهد الحكومة اليونائية بالاحتفاظ ببذه السرية » وأن يتم خلال هذا اللقاء مفاوضات بين الجانيين 
فإذا توصلا الى اتفاق يعلن عنه بالطريقة التى تراها مصر مناسبة . 


اذن السادات يطرح علينا اقتراحا بالتفاوض مع اسرائيل مفاوضة مباشرة فى نفس الوقت الذى 
بريد أن يوهمنا فيه أن السوفييت رفضوا ترويدنا باللاح المطلوب لردع اسرائيل . أبعد ذلك يمكن 
أن يكون هناك شلك فى نوايا السادات ؟ أيمكن بعد ذلك الوثوق فى جديته فى خحورض معركة التحرير 
بقوة السلاح وهو الطريق الوحيد المفتوح أمامنا ؟ 

خطرث لى هذه التساؤلات أثناء سير الجلسة وأخذت استمع الى أعضاء اللجنة وكل يدلى 
برأيه , 


رفض الجميع أية فكرة للتفاوض مع اسرائيل سواء مرا أو علانية » أصر الجميع على ضرورة 
خحوض المعركة دون إبطاء بما فيهم الفريق فوزى ومممود رياض ؛ وكان الحماس باديا على كل الذين 
أدلوا بارائهم الى أن جاء دور الدكتور محمود فوزى فى الحديث فلم يد رأيه بل أخذ يلف ويدور 
ويتساءل عن موقف القوات المسلحة رغم أن الفريق فوزى كان قد أدلى به واضحا ومتهيا الى حتمية 
المعركة فورا . ثم قال الدكتور فوزى انه يرجىء الادلاء برأيه انبا الى وقت آخر . عندئذ تحدثت 
فسأت أنور السادات . ما معنى الادلاء بالرأى فى وقت آخر هل نحن سنعقد جلات أخرى أم أننا 
مجتمعون اليوم لاتخاذ القرار النهافى ؟ وكان غرضى من ذلك أن اجبر الدكتور فوزى على الادلاء 
برأيه . فرد السادات ان هذه الجلة نبائية والكل يبب أن يقول رأيه فيها . عندئذ طلب الدكتور 
فوزى الادلاء برأيه بعد تناول طعام الغناء الذى حان موعده.وطلب رفع الجلة . 


انعقدت الجلسة بعد الظهر ولكن الدكتور فوزى استمر فى تعويم الحاضرين بكلمات وجمل لم 
بيد فها رأيا لا بالسلب ولا بالايجاب . ولما وجدت انه لا فائدة من الاصرار طلبت الكلمة . 


قلت : إننى سأقول كلمتين ولن أطيل فالموقف واضح لقد وصلنا فى عملنا السياسى سواء 
دوليا فى الأثم المعحدة أو فى اتصالاتنا الشنائية مع دول العالم الى وضع اعتبره قمة مايمكن أن نرجوه من 
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جاح فى هذا المجال . وبالتالى فإن أى تأخير فى محال العمل العسكرى سيجعلنا تخسر كل ماكسيتاء . 
كذلك فإن ما توصلنا اليه من استعداد عسكرى وما حققناه من تدعم لقواتنا بالمعدات والتدريب 
جعلنا ل الوضع الذى يمكننا من خخوض المعركة . وان أى تأخير سيكون فى غير مصلحتنا حيث ان 
اسرائيل ‏ وقد توصلنا الى احراجها ف المعارك الجوية التى سيقت وقف اطلاق النار الأول فى 
اغسطس الماضى ‏ بدأت تستعد بأسلحة حديثة مثل صواريخ « شرايك » لتواجه قوة دفاعاتنا , 
وان هنا اللاح يحتاج لتدريب ستة أشهر قبل أن تستطيع امرائيل استخدامه » مرٌ منها انفاك 
مايقرب من شهر ونصف ء وبتاء عليه قان مصلحتنا عسكريا أن نيدأ المعركة حون إبطاء وقبل أن 
تستوعب اسرائيل الأسلحة الحديثة التى هى فى الطريق الها . أما عن اقتراح التفاوض مع اسرائيل 
فلست مستعنا للمشاركة فى هذه العملية بأى شكل من الأشكال ومن يريد أن يتفاوض فليتفضل » 
اما أنا فاتى لن أشارك فى جهاز حكم ولا اعتقد ان أيا منا هنا يرضى أن يشارك فى جهاز حكم 
يتفاوض مع اسرائيل . 

عند ذلك وجد السادات نفه محرجا أمام هذا الاجماع اللهم إلا صوت الدكتور فوزى الذى 
لم برتفع لا بالتأبيد ولا بالرفض لأى موقف اتذنه باق الأعضاء . اضطر انور السادات أن يعلن أن 
القرار هو بدء القتال وانه ميتفق على اليوم والساعة مع الفريق فوزى وانه لاداعى لاجتاعنا من جديد 
فالقرار اتَدْدْ والتوقيث متروك للقيادة العامة للقوات المسلحة . 

وانتبى الاجتماع وظهر السادات على شاثة التليفزيون واستمع اليه العالم عبر موجات الأثير 
وهو يذيع قراره بعدم الالترام بوقف اطلاق النار واستمع اليه الشعب وهو يناشده ‏ يناشد رجاله 
ونسايه وشبابه وأطفاله ‏ الصمود ف القتال الوشيك الوقوع بيننا وبين العدو الذى يحل أراضينا 
وأراضى باق الدول العرية . 

كنت أستمع الى خخطاب المادات فى منزلى ومن حولى أعضاء أمرق وما أن انبى بيانه حتى 
علقت بقولى : خطبه كويسه بس يارب يكون صادقا وينفذ كلامه . فقد كدت أعرف مدى اتقانه 
لأسلوب اتفويه واخفاء نواياه الحقيقية كا كنت أعلم الأمل الذى يراوده بان امريكا سوف تعطيه 
حلا للمشكلة اذا هو سار فى خط الاستسلام والتنازلات التى بئأت ترسمها له . 
السادات وامريكا 

كانت امريكا متد أن تولى السادات السلطة قد بدأت ق نصب الشرك له , وبدأت أجهزة 
الدعاية الخاضعة للمخابرات المركزية فى رسم خطة تستطيع من خخلالها أن تطوى السادات وتخضعه 
مخططها , ذلك المخطط الذى يرمى الى استمرار حالة وقف اطلاق النار » ثم إعطاء اسرائيل الفرصة 
لتدعمم موقفها السياسى الذى تدهور فى الشهور الأخيرة » وموقفها العسكرى الذى اختل فى نفس 
هذه الفترة » ثم تمكينها من استعرار احتلال الأراضى العرية » أملا فى أن تبار الجبهات العربية 
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الواحدة تلو الأخخرى » وهار المقاومة الفلسطينية تحت وطأة الضربات التى تتلقاها مواء فى الأردن 
أو فى لبنان وبذلك يصاب العرب بالتفكك ويتابيم اليأس » وف النهاية يخضعون لشروط اسرائيل 
وللأمر الواقع . 

وكانت مصر عبد الناصر فى نظر أمريكا هى الحجر العثرة فى طريق لغقطط الامريكى ؛ وذلك 
باستمرارها فى تسخين الوضع على جببة القتال وبتأبيدها المستمر للعمل الفلسطينى وهما ‏ أى جببة 
القعال والمقاومة - الخطران الرئيسيان بالنسبة لاسرائيل . ولذلك فان امريكا رأت انبا اذا استطاعت 
ان تطوى السادات بعد توليه الحكم وان تسحيه الى الحفرة التى حفرعبا له قائها بذلك ستحقق 
أهدافها التى طالما تمتها ولم تستطع تحقيقها فى ظل نظام عبد الناصر . 

بدأت امريكا تنفيذ هذه الخطة بالحملة الدعائية التى تبتها الصحافة الامريكية حيث قامت 
بنشر المقالات والتحقيقات الصحفية التى أبرزت فيها أنور السادات فى صورة الرجل العاقل والرجل 
المثقف الذى يفوق ف ثقافته جمال عبد الناصر » الرجل الحريص على شعبه والذى بريد أن نينى له 
مستقبلا أفضل فى ظل ديمقراطية وحرية للمواطن .. الح هذه الصفات التى اخذت تتبال فجأة عليه 
وكأنه رجل نزل على مصر من الماء لانقاذها مما تعانيه . 

وأكل المادات الطععم وصدق ماكتب عنه , فما من شك أن امريكا بأجهزتها .الدقيقة فى 
تمحليل الشخصيات استطاعت ان تتناول الساداث من خلال نقط ضعفه والتى تنحصر اساسا فى حبه 
للظهرر وشعوره بمركبات التقص التى يعاق منها ؛ حيث أنه كان أحد أعضاء مجلس الثورة الرحيد 
الذى عاش على هامش كل أحداثها ولم يتول أية مسكولية حقيقية فيها اللهم إلا رئاسة مملى الأمة النى 
لم يحقق جاحا فيها . ومن هنا كان المديم وهذه الأوصاف التى أخذت تهال عليه من الصحالة 
والبلات الامريكية والرسائل التى كان بحملها اليه مندوبون امريكيون يزورون مصر أو مصريرن 
يلعبون دور الوسطاء بينه وامريكا مثل عبد المنعم أمين عضر مجلس الثورة السابق الذى طرد من 
المجلس فى أوائل الثورة خروجه على مبادىء الثورة . 

كل هنا ارضى غغرور أنور السادات ووجد فيه عِوضا عن عقدة النقص التى كان يعائى منها . 
لذلك أصبح ميله الى تصديق كل مايقوله الامريكان شيئا طبيعيا لديه . 

وقع السادات فى الشرك الذى نصبته له أجهزة أمريكا رأصدقاؤها . وقد صارحته بوجهة 
نظرى فى أمريكا أثناء محاولاق تنيبه للأخطار التى تتعرض لها اذا استدرجا امربكا وكان ذلك 
خلال لقاتى معه فى شهر ابريل 5 سيأق ذكره فى حينه بل الى نببته الى أن امريكا ستجره الى هذا 
الشرك ثم تلفظه بعد أن يكون قد حقق ها ماربا وتتركه لمصيره الحتوم . 

من كل ماتقدم ذكره نستطيع ان تعلل هذه المواقف التى وقفها السادات وشعوره بحتمية 
التخلص من كل معارضيه قى سياسته الاستسلافية م نستطيع أن نفسر أيضا موقفه معى شخصيا لا 


57 


لانى أحد معارضيه فحسب بل لاق كنت بالدسبة له ذلك الشخص الذى سيفضح أمره دون تردد 
وعل مسمع من العام . 


عودة إلى حديث البادرة : 

مرت الأيام الباقية من شهر مارس ٠‏ ورغم ذلك فلا وقف إطلاق النار قد أنهى ولا القتال فد 
بدأ » رق كل مرة كنت الثقى فيها مع زملا أو مع الفريق فوزى لاستفسر عن الموعد المرتقب برد 
فوزى بأن الأمر لم يأت من رئيس الجمهورية » أو أجد البعض الآخر يطلبون منى الصبر فمازال 
لديهم الأمل فى اقناع السلدات بحتمية المعركة وكأن الأمر لم يكن قد تقرر بالفعل منذ أوائل الشهر 
على أعلى مستوى سياسى وبحضور السادات شخصيا . 

وأصبحت الجببة العسكرية تتحول مع مرور الزمن الى حالة من الاستقرار للجبيوش 
الاسرائيلية ؟! أصبحت ترجح كفة اسرائيل عسكريا ومياسيا . 

وطال مع الأيام الانتظار دون جدوى حتى ضاق صدرى ببذا الحال فطلبت عبد الحسن أبو 
النور وأبلغ» اننى ازاء هذا الموقف أطالبه بصفته أمين علم الاتحاد الاشتراكى أن ييلغ السادات بانتى 
أل فى طلب عقد اجتاع للجنة العليا حتى يوضح لها أسباب التأخير فى تنغيذ القرار الذى اتفقنا عليه 
فى أوائل مارس أو لكى يحدد أمام أعضاء اللجنة التاريخ النائى الذى لن نتأخر عنه ليدء الحرب 
وبشكل قاطع . فقد بات واضحا أن كل مائم اتخاذه من قرارات وملأعلنه السادات للشعب من على 
شاشة التليفزيون وعبر الأثير ما هى إلا وسائل للمراوغة والهروب من مؤوليات القتال . فلابد اذن 
من تسجيل هذا الامر فى اجتتياع رسمى مسجل . وتلقيت الرد من عبد المحسن بأنه هو الآخر لديه 
نفس الشعور وقد سبقنى منذ يومين فقابل السادات وأطلعه على مايدور فى قواعد الاتحاد الاشتراكى 
من قلق ومايشعرون به من عدم جدية فيما يعلن وييلغ لهم عن ان المعركة وشيكة الوقوع وقد وعده 
المادات بأنه سيدعو اللجنة المركزية للاجياع خلال أيام اناقشة الموضوع . 

وانتظرت أياماً وهاهو شهر أبريل وقد بدأت أيامه الأولى تمر أيضاً دون قتال ودون اجتئاعات 
ولا ثفاءات أو ايضاحاث من المادات عن مبب تأخره فى إعطاء الأمر بدء معركة التحرير . 


وى يوم جمعة من أيام شهر ابريل العشر الأولى استيقظطت كالعادة واستبللت يومى بقراءة 
الجرائد اليومية وتصفحت الأهرام واذا على صدر صفحته الأولى تعليق على المبادرة التى أعلنبا 
السادات فى فبراير وانتبت بها الأيام الى طى النميان . وكان التعليق عيارة عن سرد جديد لهذه 
المبادرة والتى تقول ان مصر مستعفة لقبول انسحاب جزق من جانب اسرائيل مقابل فتح قنال 
السويس للملاحة الدولية مع بعض الابضاحات التى تنمسك بها مصر وهى أن هذا الاتسحاب 
الجزثى لابد وأن يكون فى اطار برتائج للانسحاب الكامل عن سيتاء . 
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وهنا اتابتتى ثورة عارمة بسبب العودة الى الحديث عن المبلارة واستعداد مصر لقبول حلول 
جزئية ل الوقت الذى ثيت فيه وخلال شهرين عدم جدواها وبعد أن التزم السادات أمامئا وأمام 
العالم بأن لا أمل فى انسسحاب اسرائيل دون أن نرغمها بالسلاح وبعد أن أعلن للشعب ان القتال هو 

لريقنا الوحيد الذى فرض علينا بعد أن استتفدنا كل الوسائل السلمية ... 
كل هذا لم يكن ليعنى الا اننا نخاف القتال ونتحاشاه ومعناه ان تطملن اسرائيل فاننا لسنا أهل 

نضال , معناه لاصدقائنا الذين وقفوا معنا أن بتخلوا عن هذا التأييد فتحن لنا رجال نضال 

وتضحية » كان يعنى باختصار اننا لنا أهلا لأن نعيش أحرارا ونسترد ما سلبه العدو من أراضينا . 

وأسرعت فطلبت شعراوى جمعه ف التليفون ودار الحديث بيننا» حديث تم تسجيله خلسة وهو 

موجود فى ملفات قضية ١١‏ مايو. 
أوضحث فى حديثى الحفائق العالية : 

١‏ أن الأخطار التى تبدد قضية الوطن من جراء مبادرة السادات كبيرة وان الأيلم الماضية التى 
أعقبت اعلانه عن مبادرة قى فبراير أوضحت مدى استغلال اسرائيل وامريكا لهذا الخطاً 
السياسى الجسم بتمسكهما بموقفهما المتشند ازاء العرب عامة ومصر خاصة . 

؟ ل إن نشر هذا التعليق فى جريدة الأهرام على لسان متحدث رسمى من شأنه أن يعطى الشعب 
انطباعا باننا نبرر موقف الحكومة فى تقاعسها عن تحرير أراضينا . 
وبداً شعراوى يدافع عن نصوص التعليق الذى جاء فى الأهرام والذى جاء فيه ان موفف مصر 

ليس فيه تراجع عن السيامة المعلنة منذ منة 1171 . بادرته بالفول ان هنا أموء ما فى التعليق فان 

المبادرة تفتح باب النازلات لاسرائيل وان ماجاء به هو تضليل للشعب ؛ فلحماب من نضلل 

الشعب ؟ كيف تقول اننا ثابتون على مواقفنا المعلنة منذ سنة ١9717‏ فى حين نفتح باب التنازلات ؟ 

هل لحساب شخص يحكم برأى مطلق منفرد تعمل ام لحساب مستقيل امة وضعتنا فى مراكز 

المسؤولية ؟ لاذا التستر على هنه التصرفات ؟ ان اية مداراة من وجهة نظرى تعتبر اشتراكا ى 

الجر يمة ل 
حضر شعرلوى الى منزلى فى المساء فى محاولة لاقناعى بالعدول عن طلبى الخاص بضرورة عقد 

اجتياع اللجنة الم ركزية لمناقشة الموضوع علنا . وأخذ يرجرف أن التقى بالمادات وأن اناقشه منافشة 

منفردة أولا واذا لم اقعع اطلب منه عندئذ عقد اجتاع اللجنة المركزية . وبعد مناقشة طويلة اخيرته 

أنتى سأفكر فى الأمر ثم أبلفه بقرارى . 
أخذت يومين افكر فيهما بهدوء والواقع انتى كنت مقجعا بأن لا فائدة ترجى من مناقشة 

السادات على انفراد ومع ذلك ولان كل المسوؤولين معى كانوا ميالين بل ملحين فى ان اثير الموضوع 

اولا فى لقاء منفرد وألا أبدأ باحراجه فى لقاء علتى امام اعضاء اللجنة فقد وافقت على مضض 
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وخضوعا لرأى الأغلبية على طلب مقابلة السادات لأناقشه على انفراد فى هذا الموضوع ‏ 

وفعلا طلبت هذا اللقاء وبعد بضعة أيام تم تمديد موعدء وذهيت للقائه وى قلبى مرارة 
وحسرة قلم يكن لدى أى أمل يرجى من هذا اللقاء » فالأحداث النى صنعها السادات فى الأشهر 
السابقة و السلوك الذى مارسه تدل دلالة قاطعة على أنه لاسبيل للإصلاح ولاسبيل لاثنائه عما كان 
يخططه من خضوع واسسلام . وزاد من حسرق وألمى تردد بعض زملالى الذين كانوا دون شك 
يسركون مثل ما أدرك خخطورة الطريق الذى يلكه السادات على متقبل أمينا » وكانوا مقتنعين مثل 
بأننا نخطو وبسرعة الى الحاوية ٠‏ ومع ذلك ظلوا متمسكين بحبال الأمل فى إصلاح انور السادات 
وإرجاعه الى الطريق التليم . 

ذهبت لمقابلته وانا اشعر بأننى حتى ولو انتبى الامر بوقوى وحدى فى معركة مواجهة معه 
دون أن انبح فى اثنائه عما ينتويه فائنى اكون على الأقل قد اديت واجبى امام الله وأمام التاريم . 


كان لفاونا فى يوم أحد من شهر ايريل فى استراحة القناطر . 


السادات يسايرلى لكسب الوقت : 

تمت المقابلة للأسف فى حديقة المتزل الذى اتخذه السادات مقرا مريما له 'وأسماه المقر الريفى 
للرئيس بعيدا عن العاصمة . وكأن الأمور والأحداث لاتستدعى منه العمل المتراصل يبوار مراكز 
الدولة الاساسية . وكان واضحا أنه اراد بذلك ان يبتعد عن المسؤولين حتى لايكثرو! من الاتصال به 
ووجدت كل شىء هادئا هدوء حدائق القناطر الخيرية وكأننا لسنا على وشك الدخول فى صراع 
مصيرى على جببة القتال ؛ وكأن جزعا من أرضنا واراض عربية اخخرى ليست مختلة » وكأن كل 
مشاكل الشعب قد انتبث وأصبحت الحياة رتيبة أمنة هادثة . أقول كانت المقابلة للأسف فى الحديقة 
ونحن منفردان تحت الشجرة الضخمة المعمرة التى تتوسطها . وم كنت أتمنى ان يكون هذا اللقاء 
داخل قاعة اجتاعات رسمية يحضرها معنا المسؤولون ليكون هناك تنجيل وشهود لا دار فيها . ان 
مادار بيننا فى هذا اللقاء وما تبعه من تصرفات من جانب السادات لجدير بأن يؤكد اتهامى له بأنه 
يخطط لاستدراج مصر وشعبها واجياها المقبلة إلى الاتبيار الذى لا يعرف مناه الا الله , 


بدأت الحديث معه عن الحرب وأردت بذلك أن يكون النقاش مباشرا وحاسما » ولم أكن اريد 
التعرض بداية ‏ إلى مبادرته واعتراضاق عليبا حتى لايأخذنا الجدل الى دروب فرعية » وإئما 
اردت ان تكون المعركة ومصيرها انحور الذى تناقش فيه » فالمعركة هى الى ستحدد مرقفى منه 
وستحدد سلوكى تجاهه اذا استمر فى التتصل منها . لذلك سألته عن مصير القرارات التى اتخذناها 
منذ أكثر من شهر وعن سبب التأخير فى تنفيذها وهو أمر ميكون بلا شك فى صالح العدو , 
وأخذنت أشرح له من جديد تفاصيل الموقف العسكرى وأيين له بالدليل القاطع أن اسسرائيل سعصبح 
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مع عرور الزمن المستفيدة من حالة الركود التى تسود الجبيبة .. الم من الحجج واليانات المدعمة 
بمعلوماق التى كتت أعرفها وأناقشها من خلال عملى فى مجال الدفاع الجوى ومن خلال اللقايات 
والمؤمرات التى كانت تم مع قادة القوات المسلحة . 

أذ السادات يستمع إلى بانتباه ولما فرغت من عرضى قال : ان لدى نفس التصور ونفس 
الآراء التى تذكرها لى ٠‏ لذلك ققد اتخنت القرار يدء القتال يوم ٠١‏ ابريل وان الفريقين فوزى 
وصادق لديبما التعليمات بذلك وكذلك كبار الخبراء السوفييت وان الترتييات النبائية وضعت 
ولكن أرجو أن يكون هذا التاريٌ مريا للغاية وألا تخطر به أحدا حتي حمين الشافعى . وأضاف : 
اننى حفاظا على السرية أحجمت عن دعوة اللجنة العليا للاتعقاد وماطلت فى طلبات اتعقاد اللجئة . 
ثم استطرد يقول : إن رأبى هو أن أرسل خطايا الى مجلس الأمن أعطره فيه اننا قد استنفدنا جميع 
الوسائل اللمية وليس أمامنا إلا أن نقوم بواجبنا المقدس فى تحرير أرضنا بالقوة وأن يكون هذا 
الخطاب أمام رئيس مجلس الأمن وأعضائه يوم ٠١‏ ابريل وهو تاريخ بده القتال . 

عندما ذكر لى الادات هذا التصريم الواضح الملزم المحدد زال من ذهنى كثير من الشلك الذي 
كان يساور نتيجة مراوغاته المتكررة , اقول زال من ذهنى كثير من الشك ولأن البعض منه كان 
لايزال موجودا بسبب كثرة ماعانيته فى الفترة السابقة أنا وزملا من مراوغات ومناورات . 
وأمسكت عن مناقشته فى موضوع المبادرة الاستسلامية التى أخذ برددها بين الحين والآخر نقد 
أصبح الوضع مختلفا الآن وقد قرر فعلا وحدد بالتاريح موعد بدء معركة الشرف والتحرير » 
وأصبحت البادرة بالتالى غير ذات موضوع . 


ولكن لأزيد من قناعتى أخذت أناقشه فى ميدأ الحل السلمى وعما اذا كان لايزال لديه أمل فى 
امكانية التوصل اليه عن طريق امريكا . فألته مباشرة : هل لايزال لديك أمل فى هذا الحل ؟ قال إن 
القائم بأعمال مصالح امريكا فى مصر «برجس » لازال يتصل به وانه منذ يومين أخطره بأن وزير 
خارجية امريكا « روجرز » سوف يرصل له رسالة خلال أيام عن عرض لحل سلمى . فلما سألته : 
الا زلت تصدق الامريكبين ؟ أليست سياسة المراوغة والمماطلة الامريكية واضحة الآن تماما ؟ أو 
ليس واضحا أن امريكا ترمى الى اعطائك وعودا وتجرك الى تأجيل بعد تأجيل بغرض تنبيت وضع 
اسرائيل على حسابنا وإفساد علاقاتنا مع أصدقاننا ؟ أليس ذلك كله قد اتضح لنا الآن ؟ قال انه 
مقتنع بذلك وانه سيرى ماذا تحوى رسالة روجرز وان رده عليها سيكون بدء القتال . 

وبعد هذا الحديث لم أتصور انه لايزال يراوغنى ك لم أكن أعلم للأسف وقشذ أن شعراوى 
كان قد أخخطره بحديئنا معا عبر التليفون والحوار الذى دار بينشا فى منزلى يوم الجمعة المذكور . لقد 
علم منه السادات موققى عقب نشر الأهرام لموضوع المبادرة من جديد , واتضح بعد ذلك انه 
خطط لتضليل بمسايرق فى موضوع المعركة وتحديد ميعادها لييدىء من ثورق وليفلت من المواجهة 


لفا 


فى اجتاع رسمى طالبت بعقده للجنة العليا . علمت ذلك بعد دخولى السجن من شعراوى نفسه » 
وهلا يفسر كيف أن السادات قابلنى وقد استعد بهذه المراوغة الجديدة كسيا للوقت حتى ينفذ خطته 
التى اتضحت فيما بعد والتى ترمى الى تعويم الموققى وإهاء الشعب وإفائنا جميعا بموضوع الاتحاد 
الثلال , 

امتمر حديثى مع الادات فى لقاء القناطر بعد ذلك ف الأمور العسكرية وأخنت أشرح له 
تصورى لدور القوات الجوية فى المراحل الأولى من القتال وكان دائما يؤيد وجهة نظرى ويوافق 
عليها بل ذهب إلى حد أن طلب منى أن أبلغ الفريقين فوزى وصادق موافقته على الخطة التى رسمتها 
له عن المعركة الجوية ومعركة الصواريخ وبعض الخطط العسكرية الأخرى التى لا داعى لذكر 
تفاصيلها الآن . 

وتركت استراحة القناطر وماتزال الى يومنا هذا فى أذفى آخر الكلمات التى تبادلناها قبل أن 
نفترق . قال السادات : كن مستعدا اذن يوم ٠١‏ ابريل ( وكان يقصد ان أكون مستعدا بصفتى 
مسؤولا عن الدفاع الجوى ) وكانت آخر كلماق ردا عليه : عل بركة الله . 

فى اليوم التالى لهذا اللقاء كنت منذ الصباح الباكر فى مكتى برئاسة القوات الجوية مرتديا 
الزى العسكرى وبدأت بدعوة قادة القوات الجوية لاجتاع عاجل . م أخطرت سكرتيرى 
العسكرى المقدم طيار محمود عبد المنصف بأن يعد لى الغرفة الملحقة بمكتبى لتكون بمثابة مكان 
للإقامة الممتديمة . فقد قررت أن أترك كافة مسؤولياق الأخرى لاتفرغ كليا للاعداد والاشراف على 
المعركة الآتية بعد بضعة أيام . ثم أخذنا أنا وكبار ضباط وقادة القوات الجوية فى وضع اللمسات 
الأخيرة -لنطة العمليات والقتال التى كان الطيارون قد تدربوا عليها خلال أشهر وقف إطلاق النار » 
كا أدخلنا بعض التعديلات على توزيع أمراب الطائرات لحمشى مع هنه الخطط الحجومية . 

تم ذلك كله دون أن أبلغ امجتمعين بالميعاد الذى تحدد والذى طلب السادات منى عدم ذكره 
إلا أنه كان من الواضح لحم جميعا أن المعركة أصبحت وشيكة . 

وبادرت ف الأيام التالية بالقيام بجولة سريعة لأهم أسراب المقاتلات والقاذفات المقاتلة 
وحضرت بعض التدربيات التباكية كا تحدثت مع الضباط قادة القواعد الجوية عن اقتراب الميعاد 
المنعظر . 

ومرت تلك الأيام رتفكيرى كله مشدود الى مخطة المعركة واحتالاتها . وقد كانت اياما مليعة 
بقلق الانتظار وفى نفس الوقت مليئة بالأمل » يمتزج فيها داخل وجدانى شعورى بالمسؤولية الضخمة 
والثقة بالنصر المرتفب . 

لقد كانت كل الاستعدادات مكتملة وفرصة النجاح أكيدة . ألم تكن جببة القتال مؤْمئة تماما 


يفا 


ضد غارات الطائرات الاسرائيلية ؟ ألم تختير خلال شهر يوليو الاق قوات الدفاع الجوى فأسقطت 
طائرات العدو الواحدة تلو الأخرى ؟ ألم تكن هله التجربة قد عززها نمو قوتنا الجوية نحيث 
تضاعفت ف العدد والكفاءة ؟ ثم ألم تتضاعف قوة مقاتلاتنا ثلاث مرات بعد الزيادة المستمرة فى عدد 
الطيارين الذين انضموا بعد تخرجهم من كلية الطيران ألم تصل قواتنا البرية الى أوضاع زادت فيها 
خبرتها وندربت فيها باقتدار على عمليات عبور القتال بأعداد مترايدة . 

اذن فالنصر أصبح مرئيا رؤيا العين , واستيلاء قواتنا على ثمرات سيناء الحيرية أمر مؤ كد يتبعه 
حرب إرهاق عبر صحارى سيناء ما كان لاسرائيل أن تتحملها . 

هذه كانت باختصار الخطة الموضوعة قبل وفاة عبد الناصر وها هى كل فرص النجاح قد 
ترفرت لا . بكل هذه الامال وكل هذه الثقة أمضيت الأيام المذكورة . ولم يعد بشغلنى شىء اخخر 
حنى أفقت من كل هذه الأحلام على صدمة عنيفة بددتها ؟ تبدد شبورة الصباح فى صحراء مصر 
فى يوم من أيام الصيف . 
مناورة الوحدة : 


صدرت الصحف ولم يكن قد مضى على لقال مع السادات الا خمسة أيام وبها خبر منشور 
بالببط العريض يعلن عن اجتا ع سيتم فى القاهرة لرؤساء دول ميثاق طرابلن مصر ء ليا » سوريا ؛ 
السودان . ويعلن الخبر أيضا أن هذا الاجماع ستكون له نتائج هامة . هكذا قالت صحيفة الأهرام 
وما كان هيكل لينشر هذا الخبر بدون توجيبات من السادات . أفقت عند قراءق الخبر لأجد من 
جديد اتى دعت . 

عاد السادات الى المراوغة والهروب من المعركة ومتسترا وراء ما سبق أن خخطط له ألا وهو 
الوحدة العربية الشكلية . عاد ليلهى الناس عن المعركة متعللا بأنه فى سبيله الى تحقيق وحدة عربية . 
كل هذا ولم يمض سوى خمسة أيام على التزامه أمامى بموعد تحدد نبدأ به حرب التحرير والشرف . 


ولكن دعو أتوقف قليلا قبل أن استطرد فى سرد الأحداث التى مرت بها بلادنا بعد أن 
علمت بنباً اجتّاع دول ميثاق طرابلس فى القاهرة فى منتصف شهر ابريل لاعود الى مرضوع المبادرة 
التى أعلنها المادات فى شهر فيراير . 

فقد جدت لى معلومات وأنا فى مان طره بعد أن انتقلت اليه من لان ألى زعبل مع زملاق 
الذين كانوا معى هناك لننضم الى باق المجموعة التى حكم عليها من محكمة أو: مهزلة محكمة الثررة 
بعد 15 ماو . أصبحنا ى مجموعنا عندئذ سبعة هم عبد انحسن ابو النور » محمد فائق , سامى 
شرف ء شعراوى جمعة » فريد عبد الكريم . وضياء داود وأنا » ودارت بيننا أحاديث كثيرة كنا 
نستعرض فيبا بعض الأحداث التى مرت منذ تولى السادات الملطة . ولا أريد أن أسرد كل هذه 


رف 


الأحاديث فهى فى معظمها معادة . إلا أن هناك واقعة ذكرت كانت بالنسبة لى غاية فى الغرابة ول 
تبلغ لى هذه الواقعة فى حينها رغم خطورما بواسطة الذين حصلوا على المعلومات الأكيدة عنبا وذلك 
بالرغم أنبا كانت تكشف يرضوح الخط الاسسلامى الذى رسمه المادات منذ اللبداية لمصر 
ولمستقيل مصر . كان ذلك عندما جاء فى أحاديشسا ذكر لبادرة السادات التى اطلقها فجأة فى مجلس 
الأمة » وهنا سألت شعراوى وسامى : متى نبت فكرة هذه المبادرة ؟ وهل فوجكتم بها ا قوجكت 
يوم اعلانها ؟ وعلمت أن كليبما كان على علم بها منذ شهر يناير . وأخيراني ان هناك شريطا مسجلا 
« للمستر برجس » القاتم باعمال رعاية مصالح امريكا فى مصر وكانت امخابرات المصرية قد 
ترصلت الى وضع المسجلات داخل مكتبه بالسقارة » وهذآ الشريط مسجل عليه مكالمة بين المذكور 
وبين عبد المنعم أمين عضو مجلس الثورة السابق الذى أخرج من المجلس منذ 1904 . وجاء فى 
أحاديثهما التى دارت فى شهر ناير أنه أى عبد المنعم أمين ‏ يعرض على امريكا باسم انور 
السادات اقتراحا يقضى باستعداده لقبول حل جزفى يسمح بفتح قنال السويس مع عبور قرات رمزية 
مصرية الى الضفة الشرقية للقنال على ان يترك الحل النبالى لمرحلة مقبلة يتم الاتفاق فيها من خلال 
امريكا مع اسرائيل على عناصر هنا الحل . وان هذه الأحاديث المسجلة كانت موجودة فى مكتب 
سامى شرف وف ادارة الخابرات العامة . ولا أشك ان هذه الأشرطة قد احرقت على يد انور 
السادات فى ذلك اليوم الذى اجرى فيه تمثيليه احراق الشرائط بحجة ان الشرائط والتسجيلات كانت 
عملا غير الاق من قبل من أسماهم مراكز القوى . 


من هنا نستتخلص ان السادات كان قد وضع لنفسه هدفا منذ الأشهر الأولى لتوليه السلطة ان 
يتفادى القتال والحرب المقدسة بأى تمن . فتارة يعرض على امريكا من خلال اتصالات جانيية بعيدة 
عن كل مسؤول فى الدولة تنازلات لهساب اسرائيل وتارة أخرى يتستر وراء هدف عظم فى مظهره 
مثل الوحدة العربية ليرب من التزامه امام الشعب وامام المسؤولين بتحرير الأراضى العربية وازالة 
كابوس الاحتلال الاسرائيل ‏ 


اعود الآن الى الأحداث التى تلت اعلان الصحافة عن اجتاع دول ميثاق طرابلس ذلك 
الاجتها ع الذى تمخض عن اعتذار السودان عن المشاركة فى دولة الاتحاد ومفر الفيرى من القاهرة 
فجاة دون عقد اججهاعات رسمية للوفود ٠‏ بل اقتصرت الاجهاعات على رؤساء الدول وحدهم فى 
غرف مغلقة لا علم لاحد من اعضاء الوفد المصرى وانا منهم بما يدور فى هذه الاجتهاعات حتى جاء 
اليوم الذى وجدت نفمى فيه مدعوأ مع حسين الشافعى للسفر بمصاحبة السادات الى بنى غازى دون 
أن نعرف هذا السفر سيا ثم وصولنا الى بنى غازى مع اعضاء الوفدين الليبى والسورى وهناك اعلن 
عن قيام دولة الاتحاد الثلاث . 
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الموقف يتفجر أمام مؤسات الاتحاد الاشتراكى : 
لقد سردت أمام اللجتين العليا والمركزية كل التفاصيل والوقائع التى جرت انناء تلك الأيام 
السوداء من تاريخ مصر وهنا المرد مسجل فى مجلات الاتحاد الاشتراكى كتاية وصوتا. كان 
حديثى يتضمئ بايجاز تام الوقائع دون أى انطباعات شخصية حتى يكون بيانى مبنيا على الوقائع دون 
غيرها فلا اترك للسادات فرصة للقى أو الجبال , 
كان حديثى يشتمل على نقطتين رئيسيتين : 
الأولى :2 انى اعترض على قيام الاتحاد من حيث الاسلوب الذى تم به ومن حيث الموضوع , 
وحذرت اللجعين من ان ذلك الاسلوب الذى اتبع لايقل فى خخطورته عن الموضوع 
المطرو ح للمناقشة » اقصد بذلك اسلوب اتخاذ القرارات الفردية دون مناقشات مسبقة 
وتجاهل المؤسسات الشرعية بحيث يؤدى ذلك الى حكم دكتاتورى فردى يعلم الله 
ماله . 
والثانية : هى ان الالحاد المزمع اقامته له غرض مخفى فى ذهن السادات وهنا الغفرض هو الهاء 
الشعب عن المعركة التى نحن مطالبون بخوضها وهذا كان الحاح أنور الادات فى 
استجذاء حافظ الاسد لى اجياع ببى غازى حتى يتنازل ويقبل الدخول فى اتحاد 
الجمهوريات رغم رفض الأسد واستمرار رفضه رغم هذا الالحاح إلى أن استجاب فى 
النهاية بعد اجتاعات فردية مغلقة لاندرى ملذا دار فيها . 
لقد كانت رؤيتى للأحداث خلال الفترة من منتصف ابريل الى ان عدت من بنى غازى لا 
تتبح لى ممالا للشك فى حقيقة نوايا السادات بانسبة للمعركة . وبعد عودق من بنى غازى كدت 
أشعر بانفياض شديد وثقل كبير يبام فوق صدرى ولا أعتقد انه قد اعترانى مثل هذا الشعور من قبل 
اللهم الال الأيام التى تلت هزيمتنا فى حرب يونية سنة ١9571‏ . ولا غرابة فى ذلك فان العورة 
المظلمة التى كانت تيم على مصر فى تلك الأيام من شهر يونيه منة 1451 والتى بدأت كبدد 
وتبدل عبر الأمل اللى تجدد أيام معارك حرب الاستنزاف ‏ فى إحراز النصر واسترداد الأرض 
وغسل عار الحزيمة ... هذه المورة عادت من جديد وقد تكائفت فيها الغيوم الحالكة السراد . 
وعلى حين جاءت هزيمة سنة 1417 مفاجكة فإن المأساة البادية فى الأفق فى تلك الأيام من شهر أبريل 
سنة 1411 كانت أمام أعيننا ننظر إليها عاجزين وهى غتحملنا معها إلى هاوية سحيقة . 
وللأساة ان الجميع كانوا يدركون الخطر بينا الدولة أصبحت فى يدا من يسعى وبتصميم غريب 
الى هذا المصير المظلم . لذلك فان أملى الوحيد أصبح ينحصر ف ان اتمكن من خلال مناقشات اللجنة 
المركزية ان أعرض الحقائق كاملة وأن احذر كل مسؤول على أعل مستوى من المسؤولية من هذا 
الخطر الذى يبدد مستقبلنا . كان هذا مايمليه على ضميرى وكان أيضا هو الوسيلة الوحيدة التى 


يفا 


أملكها وأحاول با من جهة أن أوقف الادات , ومن جهة أخرى أن أحمّل هذه القيادات السياسية 
مسؤولياتا . 1 

لذلك كان حديثى أمام اللجنة المركزية قويا وعنيفا وفاضحا نخطط السادات . وشعرت بعله 
بارتياح كير بعد أن أزلت الجزء الاكبر من الثقل الذى كان جائما على صدرى لعدة شهور مضت 
بالرغم مما كتت اتوقعه من نتائج ستصينى نظير هنا التحدى السافر لصاحب الملطة المطلقة فى 
البلاد . 


لقد توقعت كل ماحدث بعد تلك الجلسة » وحتى دخولى السجن واحاكات الصورية بكل 
تفاصيلها توقعتها , لقد دارت بينى وبين محمد فايق فى تلك الأيام أحاديث تليفونية مسجلة وهى 
الأخرى موجودة فى ملفات المحكمة وكلها تظهر دون جنال أن توقعاق كانت صادقة » ومع ذلك 
كنت أشعر بشىء من راحة الضمير . ألم اقل محمد فايق فى أحد هذه الأحاديث : ان أنور السادات 
سيضعنى فى السجن وأنتى سأكوت أمعد حالا فى السجن وأن ضميرى سيكون مرتاحا واننى أفضل 
دخول السجن عن الوقوف يوماً ق نفس قفص الاعهام الذى سيقف فيه انور السادات أمام محكمة 
التاريخ ؟ ألم أكن قد قلت له نفس هذا الحديث فى لقا معه بمنزلى بعد جلة اللجنة المركزية 
وأضفت أنه سيان لدى اذا كان انور السادات سيقف فى قفص الاتهام امام محكمة شعبية أم امام 
محكمة التاريخ فائنى فى كلتا الحالتين لا أرضى أن أكرن معه فى نفس القفص . 
لذلك كله شعرت بارتياح بعد تلك الجلة وان كان ارتياحى هذا ارتياحا نسبيا ... ارتياح 
الضمير الذى ‏ مع شديد الأسف ‏ أن يوْدٍ فى النهاية الى القاذ الوطن من النكبة التى تنتظره . 
على أنه مهما كانت ضآلة النتائج المباشرة التى ننجت عن موقفى فى اللجنة المركزية الا انها بلا 
شك كانت نتائج هامة ويمكننى أن اذكر ما الآلى : 
١‏ أنه لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث تقف سلطة سياسية فى اجتاع علنى أمام رئيس الدولة 
وتصوت ضده ا و و 
بمابة لوم غير مباشر لرئيس الجمهررية الذى كان قد وفع على المشروع وأعلنه على العام . ١‏ 
فقد أدين انور السادات أمام العالم وأدين يكل ما اتهمنّه به من سوء اسلوبه فى ادارة 5 
وعدم وعيه بنتائج هنا الاتحاد . 
؟ ‏ أظهرت مناقشات اللجنة المركزية وما أسفرت عنه من نتائج انه من الممكن لشعبنا من خلال 
اختياره لقياداته اختيارا سليما أن يفرض رأيه على الحالم مهما بلغت قوته ومهما بلغ عناده » 
صحيح أن بعض هذه القيادات ستوضع ف السجون وينكل بها من جاتب هنا الحا المطلق 
ولكن إصرار الشعب على التحدى وشجاعة القيادات تستطيع فى النباية أن تنتصر . فالحاكم 
مهما بلغ من عنت وعقم ف التفكير لن يستطيع أن يضع كل الناس فى السسجون . صحيح أن 
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هذا درس للمستقيل وصحيح أن هذا المستقيل قد يطول أمده أو يقصر ولكنه فى النهاية بذرة 

وضعت فى الأرض وسوف تنبت مع الأيام طالما أن الأرض التى وضعت فيها أرض طبية . 
لقد كانت هذه المناقشة من الأسباب التى عجلت بكشف الأمور النفية » وكانت عامل فرز 

لرجال الحكم والسياسة بل وكل من كان يحتل موقعا عاما فى الجتمع . 

وأعود للأحداث ... أقرت اللجنة المركزية مشروع دستور الاتحاد بعد أن عدلته فأصبح فى 
الراقع اتفاقية تعاقدية بين الدول الثلاث وليس اتحاد جمهوريات م سعى ومع ذلك أصر السادات ومعه 
القذافى والاسد على وصفه بانه دستور لدولة الاتحاد . 

وأصل الآن إلى أحداث ١6‏ هايو ... 
مؤامرة ١6‏ مايو سنة ١41/9‏ 

بدأت هلء الاجراءات بأن القى السادات خطابه فى أول مايو سنة 1911 يوم عيد العمال 
بحلوان عندما اختتم الخنطاب بقوله أنه لن يسمح لفرد أُو مجموعة من الأفراد ان تشكل مركر قوى 
على الحكم . والواقع اله كان يعنى أنه لن يسمح لأحد أن يعارض خططه ويفضح أمره أمام 
الشعب . وكان يعنى أيضا أنه لابد أن يتخلص من هذا الخطر الذى يهدده » وحديثه هذا كان يعنى 
انه سيتخلص منى » وأنه مستعد ان ينخلص من أى شخص يقف فى مواجهته » فكان بذلك يلقى 
تمديده لباق زملاق الذين وقفوا يعارضونه فى اللجنة العليا وهم كل اللجنة بما فم شعراوى جمعة 
ماعدا حسين الشافعى رتحمود فرزى ٠‏ 5 كان يقصد بتبديده من الوزراء محمد فايق والفريق فوزى 
ومحمود رياض وربما سامى شرف وكذلك مجموعة من اللجنة المركزية تضم بالتأكيد فريد عبد 
الكريم وغيره من بمثلى الشباب فى اللجنة . لقد دارت بينى ويين شعراوى ومحمد فايق وبعض الزملاء 
الآخعرين الذين حوكمرا معى أحاديث مسجلة وموجودة فى ملف الفضية هى فى الواقع الشاهد 
الحقيقى على ها كان يدور فى ذهنى فى ذلك الوقت وما كنت أتوقع حدوثه فى المستقبل وهته 
الأحاديث هى خير ما يسجل تعبيرا عن الموئف ؟ رأيته وتبأت به . 

ول يوم ١‏ مايو وبعد إلقاء خطاب السادات فى حلوان بمناسية عيد العمال اتصل لى سسامى 
شرف تليفونيا وأخخطرق بصدور قرار رئيس الجمهورية بإقالتى من منصبى كتائب له . 

لم يكن صدور هنا القرار مفاجأة لى بل كنت آتوقعه منذ اليوم الذى عارضت فيه السادات 
معارضة صربحة فى اللجنة العليا ذلك اليوم الذى انقسمت فيه الآراء عند التصويت الى خمسة 
معارضين له وثلاثة مؤيدين : صوته هو ومعه حسين الشافعى ومحمود فوزى . فقد اعتبر السادات 
نتبجة التصويت هذه من صنعى أنا رغم أننى ما صنعت أو ناورت وما اتفقت مع زملا على قرار 
مسبق بل كانت موافقتهم جميعا تتيجة طبيعية لتصرفاته السيعة من جهة ولمنطقه الضعيف من جهة 
أخرى ١‏ فلم يكن أمام أحد منهم الا أن يعارضه لشعوره خطورة الخطوات والأسلوب الذى أخذ 


يفا 


بتبعه فى إدارة شفون الوطن العليا والقومية . 

وما من شك فى أن إصرار السادات على إجراء عملية التصويت قد كشف موقف كل عضو فى 
الأعضاء » فبينا وقفت الأغليية ضد قراره الخاص بالاتحاد الثلاثى » أذ حسين الشافعى موققن 
التأنيد للسادات وأنحذ محمود فوزى موقف الميوعة التى اتبعها دائما عند اتخاذ القرارات . نهو 
يعارض موضوعيا قيام الاتحاد الثلاثى ولكنه يعطى صوته لرئيس الجمهورية حتى ولو كان ذلك عن 
فير اقتناع . لكن أبرز مانتج عن هذا الاجتاع أن جميع الأعضاء المعارضين وقفوا برجولة أمام تخطط 
السادات بما فييم شعراوى ولبيب شقير اللثان حاولا إقناع السادات يعدم السير فى اجراءات 
التمريت تنبا لانفجار الازمة . ولكن تشبث السادات وتصميمه على تحديد موقف كل من 
الحاضر بن أوضح أنه يريد أن يسير ‏ الشوط الى نبايته . أى أنه أراد أن يعلم من هم الذين يسيرون 
فى ركابه مهما ارتكب من أخطاء ومهما بلغت تصرفاته من أساوب دكتاتورى ومن هم الذين ليس 
لديهم الاستعداد للير فى هذا الطريق وبذلك يتتخلص منهم ويحكم دون معارضين ودون رقابة أو 
مراجعة لتصرفاته . 

كان واضحا لى أذن أنه سييدا فى تصفية معارضيه . ولا انتحل السبب المضلل الذى أشار اليه 
يوم أول مايو فى نخطابه من أن هناك مجموعة تريد فرض وأيها عليه وأنه لن يسمح لها بذلك كان 
واضحا أنه سيبداً عملية التصفية وانه قطعا سيبدا بتنحيتى ثم يصفى الباقين الواحد ثلو الآخر . 


عندما أبلغت بقراره تحدثت فى نفس اللحظة مع شعراوى وكان مجوار سامى شرف وقلت له 
انني سأتقدم باستقالتى الى اللجنة المركزية وأطلب انعقادها لمناقشة هذه الاستقالة المسببة من عضوية 
اللجنة العليا إذ أن رئيس الجمهورية له ان ينحينى من مركز نائب الرئيس ولكنه لا يملك ان ينحيئى 
عن عضوية اللجنة العليا » فاللجنة المركزية هى صاحبة الحق فى ذلك . 

ومن هنا 'كتبت استقالتى وارسلتها لعبد المحسن ابو التور بصفته أمينا للجنة طائيا توزيعها على 
الأعضاء وطالبا فيها أيضا عقد جلسة فورا للجة لماقشة الاستقالة وأسبايها » ولكن عبد المحسن ابو 
النور أرسل الاستقالة لأنور السادات ول يمخطر اعضاء اللجنة بها . 

والواقع أن عبد الحسن ابو النور وشعراوى كانا يحاولان عبدئة الأمور وايجاد حل يعيدها الى 
مجاريها ولم يقدرا تقديرا صحيحا نوايا السادات . 0 

ان السادات عندما تخلص منى كان يرمى الى أمور أعمق وأبعد بكثير من مجرد فرض موضوع 
الوحدة . انه كان قد قرر منل يناير سنة 14171 أن يخط لنفسه طريقا آخخر غير طريق عبد الناصر 
النضالى . كان قد قرر آلا يجازف بحرب التحرير وكات واقعا تحت وهم الأمل ىق ماعدة أمريكا له 
فى جل مشكلته مع اسرائيل , 
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لقد صور له البعض ان امريكا كانت تقض منا موقف العداء لوجود عبد الناصر وكرهها 
لشخص عبد الناصر .» وصدق اللادات هنا المنطق . 

أولا : لأنه لقى هوى فى نفسه . 

وثانيا : لعدم ادراكه أن خلافنا مع امريكا كان خلافا بين المشروع القومى الاججتهاعى الذى 
تمئله الناصرية وين الاميريالية وان أى شخص ينتبج سياسة الناصرية سيكون عدوا لامريكا . 

وعندما أدرك أن تمن المداقة مع امريكا يجب أن يكون نبذ الناصرية والخضوع لامريكا 
وشروطها كان على استعداد لدقع الثمن , 

كان يرى أن سياسة « الحل من امريكا » دون جهاد مع تقديم بعض التنازلات من شأنبها أن 
تريحه من عناء النضال الوطنى وتبعاته .. 


قرر روجرز وزير نخارجية امريكا الحضور الى مصر ومنها يتوجه الى اسرائيل لاجراء وساطة 
بنهما وايجاد حل وسط يرضى الجانبين » هكذا قيل للسادات وقشذ . وهذا معناء ضرورة تقديم 
تتازلات لاسرائيل فالخل الوسط بين تمطوط وقف إطلاق النار وحدردنا فى سيتاء هو بالقطع تنازل 
عن جزء من سيادتنا على أراضينا . اذا كان الأمر كذلك فان وصول روجرز والقيادات المعارضة 
لاتزال فى موقع السؤولية لن بيسر له السير فى خططه بالاتفاق مع امريكا » فلابد له اذن من التخلص 
منى قبل وصول روجرز كخطوة أولى . وقد وجد الوقث المناسب عندما اتلق حجة أن معارضتى 
له تعتبر فرضا للرأى ومناقشتى له فى لجان الاتحاد الاشتراكى تعتير مركز قوة . 

والواقع أن مركز القوة الوحيد الذى كنت أنفتع به هو قوة منطقى أمام ضعف سياسته , 
لذلك أقول ان التصور بامكان تجنب الأزمة واصلاح الأمر كان تبسيطا مكلا للأمور فالخلاف كان 
اكير من محرد خلاف دار فى مؤمسات الاتحاد الاشتراكى حول موضوع جزل أو عابر ؛ ان 
موضوع الخلاف كان على فلسفة الحكم وأهدافنا الوطنبة . 

كتبت استقالتى من عضوية اللجنة العليا وارساتبا لعبد انحسن طالبا عقد اجماع اللجنة 
المركزية فكنت أعلم أن السادات لن يبرؤ على عمّد الاجتماع خخوفا من الحرج الذى سأضعه فيه لكن 
عبد الححسن كان فى إمكانه عقد اللجنة حتى ولو لم يحضره السادات بحكم اللائحة التى تحكم نظام 
اللجنة ولكنه اثر احتواء الأزمة دون أن يدرك أن الأزمة انفجرت ثعلا . 


والغريب أن السادات هو الآخر لم يدرك حقيقة مواقف عيد النحسن وشعراوى فحاول ان 
يرشى عبد الحسن وشعراوى عندما عرض على الأول أن يتولى منصب تائب رئيس الجمهورية الذى 
خلى متررجى منه وعرض علٍ الثاى منصب رئيس الوزراء » وقد رفض كل منهما العرض » ولكنبما 
ف رأى لم يتخذا خطوة ايجابية من جائيهما واكتفيا بمهاجمة سياسة السادات الذى اطمأن أنه 


الف 


لن يكون لهذه المعارضة أى أثر عملى . وبذلك تشجع السادات وخخطى خخطوته التالية فأقال شعراوى 
بعد أن أعلنه وأعلن عبد امسن عن نيته فى حل تنظيمات الاتحاد الاشتراكى واجراء انتخابات 
جديدة ؛ ولقد تمت فعلا هذه الانتخابات ولكن بعد القبض على كافة القيادات الوطتية فى الوزارة 
وى اللجنة المركزية ولجان الاتحاد بلمحافظات التى كانت تشكل له مقاومة وتحدياً لمخططه . 


وقد سبقت إقالة شعراوى جمعة زيارة روجرز المرتقبة يصحيه سيسكو مساعده وجرت 
محادئات خاصة بينهما فى هذه الزيارة ثم مافرا إلى إسرائيل وعاد سيسكو وحده إلى القاهرة حيث 
عقد جلسة منفردة مع السادات سجلت براسطة الخابرات العامة وكان شريط المحادثة فى حوزة سامى 
شرف عندما ألقى القبض عليه ولاأشك فى أن هنا الشريط هو الآخمر من ضمن الشرائط التى قام 
السادات بإحراتها فى تمثيليته التى سبق أن ذكرت وقائعها . 

لقد وعد السادات سيسكو فى هذه المباحثات بأنه سيتخلص من وزيرى الحرية الفريق فوزى 
والخارجية محمود رياض . فوزى الذى عثل القوة الضاغطة عليه من ناحية القوات المسلحة التى 
تتعطش لخوض حرب التحرير مع اسرائيل » ومحمود رياض الذى يمثل عنصر الضغط السيامى على 
امريكا وعلى الساداث من الناحية السياسية » اذ أن رياض أعلن مرارا فى كافة الاجتماعات سواء أن 
امحيط العالمى أو الحخيط الداخل بأنه لاسبيل أمامنا الا القعال ودون إبطاء !ا فضح السياسة الامريكية 
فى كل هله الاجتاعات . 

أما وزير الحربية فقد كان يعلن فى كل اجتاع انه مستعد لبدء المعركة بل أنه أخذ يلح فى آخر 
الأمر على ضرورة الامراع بها . وبدلك أصببحت حجج المادات أمام العا وأمام تنظيمات الاتحاد 
الاشتراكى يتأجيل المعركة حججا واهية . فلابد اذن من التخلص منبما وقد وعد سيكو بذلك 
لينبت له أنه الشخص الذى يمكن لامريكا أن تعتمد عليه . فبعد أن تخلص منى يتتخلص من الفريق 
فوزى الذى يمثل الجانب الضاغط فى الجيش ثم رياض ويمثل الجانب الضاغط فى السياسة الدولية » 
وهنا هو الشمن الذى دفعه السادات مقدما لامريكا . بل انه علاوة على ذلك وعد سيسكو بأنه 
ميتخلص من اللجنة المركزية التى تشكل له الجانب الضاغط من التاحية الشعبية . 

وقد لعبت امريكا بالادات كأحسن ورقة يمكن أن تلعب بها فى مخطعلها قهاه القضية 
العربية ؛ وساعد البعض أمريكا على هذا فزينوا للسادات أن امريككا ستضغط على اسرائيل وشجعوه 
على التخلص من العناصر المعوقة والتى أطلقوا عليها اسم الصقور ء ثم بعد ذلك أسموها مراكز القوى 
وحثوه على الاعتاد على المعتدلين . لقد أوهموه انه اذا مار فى هذا الاتهام فان امريكا ستعاوته وتحل له 
مشكلة الأرض يل ان السادات فى كثير من خخطاباته على الشعب ف السنوات التالية ل ١6‏ مايو روى 
فيها ججزها من محادثاته مع روجرر' حيث قال ان روجرز بعد ان استمع اليه قال له : ان مصر ذهبت 
الى أبعد مدى فى سيل إقرار السلام فى الشرق الأوسط وأن أمريكا لاتريد منه أكثر مما قدم من 


َم 


تنازلات وأنها ستضغط على اسرائيل لاجبارها على التعقل . ولكن حتى روجرز ذهب ونحى عن 
منصيه كوزير خخارجية وبقيت سياسة امربكا المرتبطة عضويا باسرائيل ك! هى دائما . وهكذا لعبت 
امريكا بالسادات واستخدمته فى تنفيذ أغراضها منذ ذلك التاريخ الميكر من حكمه . 

مرت الفترة من أول مايو الى * منه والسادات يدبر مؤامراته للتخلص من كل شخص فى 
مركز هام فى الدولة أو الاتحاد الاشتراكى ويكون هذا الشخص معارضا لخنطته الاستسلامية أو ان 
يكون من المحتمل أن يعارضه فيها . 

وف يوم ١7‏ مايو صدر قرار رئيس الجمهورية باقالة شعراوى جمعة وزير الداخلية وتعيين 
ممدوح مالم خلفا له ؛ عندئذ استشعر الجميع بما بيته السادات لهم ولكل قادة التنظيمات السياسية 
والتفيذية من هم مواقف وطنية أو مواقف مرتبطة بمبادىء ثورة 7 يوليو فكانت استقالتهم الجماعية 
التى أعلنت ف الاذاعة , فتمكن السادات مستخدما الحرس الجمهورى أن يقوم بانقلاب عسكرى . 

وبدأ بالفبض على واعتفال وتحديد اقامة كل القيادات السيامية المناهضة غخططه » وأصبحثك 
بذلك أجهزة الأمن والإعلام والجيش فى يديه استخدمها ليضلل ويرهب با الناس . 

بدأ يصور ماقام به من انقلاب على الثورة بأنه مؤامرة دبرها مأسماه مراكز القوى التى تريد 
أن تفرض عليه ارادتها فوضعها فى السجون . 

على أننى لاأريد أن أَقيم بالتفصيل حكم السادات بعد ١9‏ مايو فان التاريخ أقدر على تقييمه 
وكذلك أولعك الذين بعانون وسوف يعانون منه من ابناء مصر . فانا لست مشاركا فيه ولكن مع 
ذلك ومع الظروف التى وضعت با فى السجن والتى تمنعنى ولا تمكننى من الاطلاع على مايجرى 
خارج جدرانه الا انه من خلال الصحف واملات أو عن طريق الاذاعات الخارجية التى قد 
لاتعطينى الصورة الكاملة الا أن الحقائق العامة وتسلسل الأحداث تمكن المرء من أن يستخلص 
النتائج الئى سوف تصل اليها البلاد مترتبا على ماحدث ف الفترة التالية لانقلاب ١9‏ مايو حيث ثم 
بالفعل الاستسلام الرسمى الموقع عليه من قبل السادات لامرائيل للسياسة الأمريكية . 

اننى أتوقع فترات صعبة قادمة » وربما تكون أحلك سوادا ئما هى عليه الآن ولكنى قى نفس 
الوقت أثتى فى ابناء شعبنا . 

ائتى أحس بنيض الشعب حتى وأنا ين جدران السجن . إننى أنق بأن مستقبل هذا الشعب 
سيكون يوما ما فى يده وليس فى يد جلاديه . 

راذا كنت حريصا ‏ يازوجتى العزيزة ‏ أن أمجل خواطرى لك ولأولادى خإن هذا 
الخرص نابع من احسأمى بالمسئولية تجاهكم وتهاه وطنى . واذا كان موقعى من المسعولية الرسمية قد 
أعطان الفرصة لمعرفة الحقائق فإن مسئوليتى الوطنية تفرض عل أن أضع هذه الحقائق أمام شعب 

ام 


1 9 نك اعقعرا'ق عق هذا الشتعب:: 
لتكون ملكا له ولأجياله المقبلة . فإذا أنا كتمتبا فى نفسى لكنت مقصرا فى حق 
مر لت 
وحق أمتى العرية . 
لكل هذا ١كتب‏ وأدون بكل صراحة حاولا بكل أمانة أن أضع الوقائع والآراء تحت سمع 


بصر الأجيال المقبلة طالبا من الله ان أكون قد أديت الأمائة وأسهمت ف الاشارة الى الطريق 
اصرح رفي وطننا أمام أجيالنا الصاعدة . 


ددا 


اججزء الغافى 


ا ق الث دة 
مواقف وآراء عبر مسيرة الثور 


فى السيامة الخارجية لغورة 7 يوليو 


قامت السياسة الخارجية لثورة 7٠‏ يوليو على أمسس ومبادىء ثابنة لم يتخل عنها عبد الناصر 
أبداً حتى فى أحلك الظروف ء فهى تقوم : أولا : على عدم التبعية لأية دولة ., 

ثانياً : عدم الانحياز وعدم الأنضمام الى أية كتلة من الكتل المتصارعة ف العالم . 

ثالئا : ماندة جميع حركات التحرر فى العالم ؛ بالطبع فى العالم العرنى قبل كل شىء وبعد 
ذلك ف افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية » ليس فقط لأنها تضية إنسائية لابد أن تقف معها أية ثورة 
أعلاقية فى العالم » انما أيضاً لأن هنا هو الضمان ألا يعود الاستعمار قى أى شكل من أشكاله ويبدد 
أمننا أو يبدد أمن الدول التى استقلت حدياً . 

لبس من شلك ف أن تأبيد الثورة الحركات التحرر فى افريقيا ساعدت افريقيا وآميا على التحرر 
وساعدت أيضاً على قبام حركات وطنية ف امريكا اللاتينية . ولعل من أهم نتائج هذه السياسة هو 
انشاء منظسات الوحدة الافريقية » وعدم الاتحياز » والمنظمة الأفرراسيوية .... الى آخره من 
المنظمات التى جعلت للعالم الثالث والدول التى استقلت حديثاً ثقلاً كبيراً فى محيط الياسة الدولية . 

وبما أن الثورة فى مصر هى التى بدأت وتبنت هنا الخط كان بالتالى لمصر قيادة رائدة » 
وبالطبع كان لشخصية جمال عبد الناصر أثرها العظيم فى قيلدة هذه المجموعات » وبالتالى كان وزن 
مصر خارجياً من خلال هذه المواقف » ومن خلال هذا الجهود وزناً عظيماً جداً فى المميط الدولى 
تعدى حدودها وحدود العام العربى » وحدود افريقيا . 

راذا كانت سيامة عدم التبعية » وعدم الانحياز » وتأبيد حركات التحرر تشكل خطوطاً 
واضحة للسياسة الخارجية لمصر الثورة فإن الخط الرابع يتمثل فى تنمية التعلون الدولى من أجل بناء 
جتمع الرفاهية لكل الشعوب . 


88م 


هذه سياسة ثابتة يقعنع بها أى فرد ء ولذلك ند التأبيد الذى حصلت عليه مصر ياستمرار فى 
جميع الممالات الدولية » وى جميع قضاياها فى العالم . وخاصة من جانب الأحرار . وفى ضوء هذه 
الثوابت يمكن تفهم طبيعة وتطور العلاقات بين مصر الثورة وكل من الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفياق . 


تطور العلاقة مع امريكا 
ليلة قيام الثورة : 


عندما قامت الثورة ليلة 5 يوليو ١5517:‏ , كان أمام قيادة الثورة موقف سياسى وعسكرى 
صعب . كان هناك ١٠م‏ ألف جددياً انجليزياً فى القنال » وكان الملك فاروق وقتهذ متصلاً وله علاقات 
مع الانجليز ومع الامريكان خخصوصاً » وكان السفير الأمريكى وقتذاك صديقاً له » ورأت قيادة 
الثورة أن هذه الأوضاع قد تودى الى تدخل بريطانى عسكرى تحو القاهرة لإعادة الملك قاروق 
للحكم باسم الشرعية أو بأية حجة من الحجج : ولذلك كان من ضمن مخطط الثورة ان يحدث 
اتصال مع الهيئات الأجنبية والسفارات » لتطمن أولاً : بانه لن تحدث مشاكل للأجانب فى مصر » 
وثائياً : حتى تتشكل عرامل ضغط تمنع تحرك الفوات الانجليزية . 

فى ذلك الوقت كانت لى علاتة وثيقة مع السفارات الأجبية ومن ضمنها سفارة الولايات 
المتحدة بحكم منصبى كمدير لمخابرات القوات الجوية . وكا هو معلوم فإن مدير الخابرات الجرية 
يكون هو عنصر الاتصال بين الملحقين العسكريين الأجانب والفرات المسلحة المصرية . كا أن جميع 
تحركاعهم واتصالاتهم يجب أن تم من خلال إدارة الخابرات ٠‏ وبالتالى كانت لى علاقات شخصية مع 
الملحقين الجويين: لى سفارة الولايات المتحدة . وكنت قبل ذلك بسنة قد أحذث فرقة مخابرات ل 
امريكا , ولذلك أتعتارى جمال عيد الناصر كأحد المعاونين له فى الناحية السياسية لأقوم بالاتصال 
بالسفارة الأمريكية لتنقل نوعاً من التحذير لبريطانيا » وتطمين الولايات المتحدة على أساس أن الثورة 
هى ثورة دانخلية ضد القيادات الفاسدة فى الجيش والقيادات الفاسدة فى السراى وليست موجهة مد 
الأجانب . 

ول الساعة الثالئة يعد منتصف الليل ؛ وكانت القوات المسلحة قد اقتحمت فعلاً مركز قيادة 
الجيش ف العباسية » كُلفت من جمال عبد الناصر شخصياً بإعطاء رسالة مباشرة للسفير الامريكى 
أبلغه فيها بالتحديد ... ان الثورة قامت من أجل اصلاح الأوضاع ف القوات المسلحة » وعى ثورة 
داخلية بمتة وليس لها أى أهداف سيامية وستعمل على حماية الأمن » وان عل الولايات المتسحدة أن 
كقنع بريطائيا بألا تتدخل والا فإن الثورة ستدافع عن نفسها وستقاوم أى تدخل بكل قوة فى شوارع 
القامرة ول القرى والتجوع . 


كم 


أخذت هته الرسالة متجهاً الى السفارة الامريكية وكان السفير الامريكى ( جيفرسون 
كافرى ) يومها موجوداً فى الاسكندرية . فاتصلت بالملحق الجوى الامريكى , وذهيت اليه فى منزله 
فرأيته متيقظاً الأمر الذى يدل على أنه ادرك أن شيئاً ما قد حدث ء وسلمته الرسالة وقام على الفور 
وأنا مازلت جالساً ‏ واتصل ( بجبيفرسون كافرى ) فى الامكندرية ء وأبلغه الرسالة . 

كات هنا فى ليلة الثورة » وكات واضحاً أن الثورة فى البداية لم تكن لديا اسباب لتعادى 
امريكا ٠‏ بل كانت تعتبر ان امريكا يمكن أن تكون عتصراً مساعداً أكثر من أن تكون عنصراً 
معادياً ٠‏ فإنت العداء الاسامبى كان للوجود البريطاى على أرض مصر . وفعلا وحتى بعد ليلة 5 
يوليو اسثمرث الاتصالات المصرية الامريكية » اتصالات مستديمة ومنتظمة وعلى مستويات مختلفة 
رطبعا كانت هذه الاتصالات ترمى الى تحقيق هدف معين هو توفير أحد عوامل الضغط لتحقيق أول 
أهداف الثورة ذاتها » وهو جلاء القوات البريطائية عن مصر . وكان جمال عبد الناصر يرى أن 
التعاون مع امريكا من الأمور التى متجعل الضغط الامريكى عنصراً معاوناً لاتفاقية الجلام بعد 
ذلك . وايضأ كان هناك هدف آخر وهو تسليح الجيش المصرى بأسلحة حديثة لأن بريطانيا لى ذلك 
الوقت كانت المورد الأسامبى للأسلحة للقوات المسلحة وطبعاً كان هو الخال طوال فترة الاحتلال 
البريطانى . 

كان هدف جمال عيد الناصر واضحاً أن ينوع مصدر السلاح فلا يكرن تحت رحمة بريطانيا . 
ومن ناحية أخرى لأن امريكا كانت معصدراً للسلاح الأحدث والأكار تقدما . هذا فضلاً عن أن 
عبد الناصر كان على يقين من أن بريطانيا ببب عدائها لنا ستعمل على الحد من تسليح الجيش 
المسرى يننا كان تصوره أن امريكا ‏ وليس يننا وها أى عداء # سوف تكون أكثر استعداداً 


مرقف امزيكا من تسليح الجيش المصرى : 

ومن هنا كانت الاتصالات مستمرة والعلاقات طيبة جداً مع الولايات المتحدة . بل انه فى 
الأشهر الأولى لقيام الثورة » وفى ديسمبر باللات ؛ أرسلت مع بعثة عسكرية الى الولايات المتحدة 
للتغاوض من أجل عقد صفقة سلاح كانث متواضعة جد » ليس فى نوعيتها ولكن فى حجمها ؛ وم 
تكن فى أى شكل من الاشكال بحجم يبدد مثلاً سلامة القوات البريطانية فى القنة ٠‏ بل عل المكس 
ين حجمها شيطلا جد 

وبعد أن سافرت الى واشنطن عقدت اجتاعات كثيرة جداً فى الينتاجون ندرس فها نوعية 
الأسلحة وعددها وأدق تفاصيلها بحيث لم بق غير التوقهع وتتيى العملية » وإذا بنا تفاجأ ونحن فى 
اجتياع فى ( البنتاجون ) بإبلاغتا أن الادارة الامريكية لم توافق على هذه الاسلحة وان كل ماتستطيع 
أن تعطيه لنا عى بعض العربات المصفحة ‏ 


مذ 


كان من الراضح أن تدعم امريكا ملياً للثورة لم يكن إلا ببدف واحد وهو الأمن الداخل 
بمصر ء ومفهوم الأمن الداخعلى لديها لم يكن ف الواقع الا مقاومة للشيوعية . وق تبرير موقفهم قال 
لنا الامريكيون انهم قبل الاتفاق مع بريطانيا لايستطيعون إعطاءنا سلاحا وإلا يفر حلفاؤهم 
البريطانيون ذلك بأن أمريكا تقدم لنا الملاح لضرب القوات البريطانية . 

ورجعت من الولايات المحدة لأقدم تقريراً مجلس قيادة الثورة أوضحت فيه أن الولايات 
المتحدة لن تكون عونا لناى مجال التسليح لا الآن ولا فى المستقبل لأسباب تتعلق بسياستها الخاصة . 

ومن خلال أحادثى فى واشنطن شعرت بأن كل هدف الولايات التحدة هو أن يكون ها بنا 
علاتة الى المدى الذى يسمح بعدم انتشار الشيوعية فى مصر , وان كل المعونات التى تأتى ستكون 
قاصرة عل المعونات التى تماعد فقط على مقاومة الشيوعية . وكان هذا أول شعور بالمرارة نحو 
الولايات المتحدة . 

ولكن بعد ذلك أخذت مفاوضات الجلاء تسير . وكان الامريكان الى حد كبير جداً يعاونوت 
فى الضغط على بريطانيا لأسباب خاصة بالسياسة الامريكية . التى كانت ترى بان بريطائيا 
كإمبراطورية انتبى دووها بعد الحرب العالمية الأولى وأخذت تضمحل » وأنها ههى ‏ اى أمريككا ‏ 
لابد أن تحل عحلها فى هذه الناطق وبأسلوب آخر غير الاحتلال العسكرى . 


وكانت الثورة فى سبيل تحقيق هدفها وهو التخلص من الوجود البريطاق ف المنطقة ‏ 
القضاء على الاستعمار ‏ تعتمد أسلوباً فى العمل يقوم على محورين أساسين تحور سياسى » وحور 
عسكرى . 

كانت عمليات الفدائيين فى قناة السويس تزداد عنفاً كلما تعثرت المفاوضات . ثم تهدأ كلما 
بدأت تأخذ المفاوضات مجرى سليماً . ولكن كان العنصر السياسى فى النباية هو العنصر الأسامى بينا 
كان العنصر العسكرى متمكثل فى نشاط الفدائيين عاملاً ماعداً , أى وسيلة من وسائل الضغط . 


كان الهدف من العمل الفداى هو إشعار بريطانيا بأن القاعدة البريطانية فى قناة السويس لا 
جدوى منبا فى الدفاع عن الامبراطورية وحلف الاطلنطى أو المصالح الغربية » وبالتالى أصبح 


وجودها وجرداً للدفاع عن نفسها وعن قواا الموجردة تقط . ولكن ف النباية كان العنصر السيابى 
وراء طاولة المفاوضات هو الاساس . 


وهنا كان النور الامريكى له الاهمية بدون شك لأنه هو الحليف الاكبر لبريطانيا وصاحب 
المصلحة الآن فى الدفاع عن المصالح الغربية والدول الغربية أمام مايسمى بالخطر الشيوعى , وبالتالى 
كانت امريكا فى مركز يسمح لها بالضغط على بريطانيا . 


ليلد 


امريكا والاحلاف العسكرية : 

فى هذه الفترة , وهى فترة المفاوضات مايين سنة 1ه » 6ه الى سنة 1585 » يمكن اعتبار 
الدور الامريكى بدون شلك دوراً معاوناً للثورة وليس معوقاً لها . ولكن بعد أن ثم توقيع اتفاتية 
الجلاء بدأ يظهر الدور الامريكى الحقيقى بعد أن أخذت ميامة امريكا تتضح اكار فأكثر ف المنطقة 
وخاصة عندما بدأت تخطط ( لحلف يغداد ) وتحاول أن تقنع مصر بأن تنضم الى ( حلف بغداد ) 
كبديل لجلاء الفوات البريطانية ء وكبديل للرجود العسكرى والأجنبى فى مصر . ومن هنا كان رد 
فعل جمال عبد الناصر واضحاً وصريحاً وقوباً » وهو اننا لاندخل فى أى حلف من الأحلاف » وانه 
لامكن أن يخرج البريطانيون من الباب ليدخل الامريكان وحلفاؤهم من الشباك . 

كان جمال عبد الناصر يعتبر الأحلاف العسكرية امتداداً للاستعمار أو نوعاً جديداً من ألوان 
الاستعمار . الاستعمار العسكرى الباشر تجاوزه الزمن وأصبح ممقوتا » وغير مقبول . أما الاستعمار 
الجديد فى زى حلف عسكرى فكان الأمريكان يتصورونه أكثر قبولاً . ولكن بالنسبة لقرى ثورية 
روطنية واعية فكانت تدرك أن تحالفاً مايين قوى عظمى ودولة صغيرة هو ف النهاية نوع من أنواع 
التبعية . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان الثورة كانت ترى .. أن مصر تستقل اليوم » وغداً 
تدخل فى حلف هو فى جوهره تبعية لامريكا ... معناه أن كل النضال المصرى على مر الأجيال قد 
انتبى نهاية مؤسفة ومأساوية . والواقع أن نظرة جمال عبد الناصر الى الاحلاف كانت تعبيراً عن اتجاه 
عام نبلور عبر نضال شعوب عديدة » وانعكس فى مواقف العديد من أبطال التحرير كا انمكس ىق 
موقف عبد الناصر . 

كانت الحند وعلى رأسها تهرو » ويؤغوسلافيا وعل رأسها تيتو فضلاً عن بورما وبعض دول 
جنوب شرق آميا ء تتبنى نفس النظرة بالنبة للأحلاف . وهى أن الأحلاف : 

أولاً : هى نوع من أنراع التبعية » 

وثانياً : هى وسيلة من وسائل زيادة التوتر العالمى التى سوف تدفع ثنها فى النباية الشعوب 
الفقيرة والشعوب الضعيفة التى استقلت حديا , 

ومن هنا جاءث فكرة ( مؤمر باندوتج ) الذى حضره جمال عبد الناصر » وحضره قادة دول 
من اسيا ومن افريقيا . وى هذا اللقاء تم تعارف شخصى مايين زعماء وطنين تولوا مسؤوليات 
عطيرة بعد استقلال بلادهم وهى الحفاظ على ابلد وائمو السيامى والاقتصادى والاجتاعى لله 
الدول بعيداً عن المؤثرات الخارجية والسيطرة الأجنية ‏ 

دعيت الصين لحنا المؤمر بالرغم من أن الصين لم تكن تعتبر فى ذلك الوقت دولة غير منحازة 
فقد كانت" فى حلف أو شبه حلق مع المعسكر الاشتراكى بقيادة الاتحاد السوفياق . ولككن ( نمرو ) 
بنظرته الثاقبة كان برى أن الصين فكرها اسيوى اكثر منه فكر ماركسى ٠‏ وبالتالى دعيت الصين 
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لحضور المؤتمر , ولم تكن توجد وقد علاقات دبلوماسية رسمية بيتنا أو اعتراف من مصر بالصين 
الشيوعية . 

حضرت مصر الموتمر والتفى جمال عبد الناصر فى ذلك الوقت بقادة أو زعماء اسيويين على 
مستوى عالى سياسياً وفكرياً . رلكن بفيت الأوضاع ‏ يننا وبين الصين كا هى عليه الى أن 
عدا من مؤْكمر باندونج ورأى عبد الناصر أن ابقاء اعتراقنا بفورموزا أو بالصين الوطنية ما سميت دون 
الصين الشيوعية أمر غير منطقى ولايتمشى مع التطور التاريخى . 

هذا من جانب » ومن جانب آخخر لا أحد يستطيع أن ينكر دور الصين كقوة كبرى فى آميا 
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الصين بلد نام » وظروفها لا اقول انها تشايه ظروفنا ولكن فى اتجاهها 
العام تشابه ظروفنا ء وبالتالى قرر جمال عبد الناصر الاعتراف بالصين . بعد لقائه طبعا ( بشواين 
لاى ) ف ( باندون ) وتبادلا وجهات التظر التى كانت إلى حد كبير متطابقة فى جوانب كثيرة , 

كان هذا الاعتراف بمثابة صفعة للسياسة الامريكية .واعتبرتبا الادارة الامريكية نقعلة تحول فى 
مسار الغورة المصرية التى اعتقدوا شعطأ أنه يمكن احتواؤها والاتحراف بممارها الوطنى والاجتاعى . 


عند هله النقطة :بالذات ؛ رفض الدخول ف ( حلف بغناد ) والاعتراف بالصين الشعبية » 
أدركت الادارة الامريكية ية أن الثورة فى مصر لايمكن أن تكون تابعة للسهاسة الامريكية » وانها تجبر 
فى اتجاه مستقل بعيداً عن أية مؤثرات أو اغراهات من الولايات المتحدة . 

ثم فى نفس الوقت كانت هناك علاقات تتوثق بين نهرو وتيتو وجمال عبد الناصر أسفرت بعد 
ذلك عن فيام حركة عدم الانحياز » وهى حركة اعتبرتها امريكا أيضاً صفعة للسياسة الامريكية أو 
نكسة كبيرة للسيامة الامريكية . وعلى حمب تصريحات ( دالاس ) فى ذلك الوقت فإن الذى 
يأخذ سياسة عدم الانحياز يصبح موقفه غير اخلاق » وكأن الانسان يجب أن يكون إما امريكان أو 
بشيوعى » إما مع الكتلة الغريية أو مع الكتلة الشرقية . 

انما من وجهة نظرنا كثورة ووجهة نظر نهرو كقيادة وطنية فى آسها وتيتو وهر منفصل عن 
الممسكر الاشتراكى فإن عدم الانحياز إتجاه له أهداف كبيرة جداً . 

اخدف الأول : أن تبنى بلدك بعيداً عن المؤثرات الخارجية والسيطرة الأجنبية على مقدرات 
البلد حتى الاقتصادية والاجتاعية . فالعملية ليست عملية سياسية فقط » إنما هى عملية سياسية 
اجتاعية اقتصادية » لأنك اذا انحزت الى أى ممسكرء فأنت فى هذا المعسكر من الناحية السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والاججاعية بالتالى . 

ثانياً : ان العالم وهو منقسم الى معسكرين 3 تستغرقهما حرب باردة ؛ يمكن أن تنقلب الى 
حرب ساخنة فى أى لنظة » يحتاج الى انشاء قوة ثالئة تخقف من حدة التوتر وتنشىء مناطق لا يتقابل 
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فيها الطرفان مقابلة مباشرة ولايسمح بتصادم مصالحهما فيبا . ومن شأن هنا أن يساعد على الحفاظ 
على السلام العالى ل أنه الرميلة الوحيدة التى تضمن لا كشعوب صغيرة أن تينى نفسها . فالحرب 
العالمية معناها ضياع للأم الصخيرة أكثر من ضياع للدول الكبرى . 

من أجل تحقيق هذه الأهداف قامت حركة عدم الانحياز واعتبرتا امريكا عملية غير أتخلاقية 
وانها ستؤدى الى انفصام وتفكك المنطقة التى تسيطر عليها امريكا أو حلفاؤها . ولم يكن يغيب عن 
الادارة الامريكية مدى تأثير مصر على هذه المنطقة وعلى الأمة العربية ومدى الخطر الذى يمثله تنامى 
زعامة عبد الناصر واتساع جماهيربته يوما بعد يوم . 

وتزايدت مع مرور الأيام المواجهات بين مصر وامريكا . ويوما بعد يوم تزداد امريكا اقناعاً 
بآن انضواء مصر تحث المظلة الامريكية أمر غير ممكن . وحركت امريكا عميلها الأول لضرب هذا 
الخطر الجديد وزعزعة الثورة فى مصر فكانت الغارة الامرائيلبة على ( غزه ) .. غارة عسكرية لا 
هدف لها من الناحية العسكرية إلا زعزعة صورة النظام فى مصر ... اى زعزعة الثورة فى مصر 
والقيادة المصرية . 

وبالتالى أصبح واضحاً أن اخطط الامريكى بدأ يأخذ شكل عدوان صريم رغم أنه غير 
مباشر . فالعدوان اسرائيل فى مظهره امريكى فى حقيقته'. وكان من المستحيل بالطبع أن تترك القيادة 
الثورية لى مصر هذ الأمور تمر دون يحث قوى وعميق بعد أ بدأت امريكا تعخذ أجراءات عدرانية 
عسكرية ضند مصر . 
أسلحة شرقية فى مواجهة العدوان : 

كانت الثورة قد وضعت منذ بناتها أهدافاً ستة من ضمنبا انشاء جيش وطنى كرى . 

ولكن كانت هناك أولويات . فالشعب المصرى كان يعانى معاناة شديدة أيام الافطاع وأيام 
حكم السراى . فالأولوية إذن يجب أن تكون إقامة نوع من العدالة الاجماعية والتنمية الاجهاعية 
والتدمية الزراعية والصناعية بحيث يشعر الشعب بثمرات وقرفه الثورى أمام قوى الاستعمار الخارجى 
وألوانه فى الداخل من اقطاعيين وغيرهم . 

وكان موضوع القوات المسلحة مؤجلاً لأنه يستنفد جزءاً كبيرا من الدخل القومى . وبالتاق 
م يكن الجيش المصرى بالىجم ولا بالتطور النوعى الذى يصل الى مستوى يضاهى ماتسلح به امريكا 
اسرائيل ؛ وخصوصاً لم يكن أمامنا حتى ذلك الوقت باب لتزويد جيشنا بالسلاح الا اتلترا أو 
أمريكا ُو فرنسا . وكانوا جميعاً حريصين على أن تظل امرائيل متفوقة عسكرياً . 

أمام هذا الوضع وأمام الحسجمة العسكرية الأمريكية الاسرائيلية على ( غزه ) امخططة فى أمريكا 
والمنفلة بواسطة اسرائيل , كان-لابد من إعادة بحث الموقف العام فى سياسحا الدولية . فمن غير 
الممكن أن نترك حدودنا مهددة باستمرار » تستطيع أمريكا فى أية لرظة أن مبددها يواسطة اسرائيل . 
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كان فى ذهن جمال عبد الناصر وقد اللقاءات التى تمت فى ( مؤتمر باندوئج ) مع ( شواين 
لاى ) » وف هذا اللقاء باللات ألمح ( شواين لاى ) لعبد الناصر انه من الممكن أن يحصل عل 
السلاح من الككلة الاشتراكية . 

طبعاً فى ذلك الوقت كان هذا يبدو غرييا جدا وشبه مستحيل , لأنه لم يحدث أبداً فى تاريم 
الثورة السوفيتية الى ذلك الوقت ان يزود الاتحاد السوفييتى أى دولة غير دول المعسكر الاشتراكى 
بالسلاح خارج حدوده . فدخول الاتماد السوفبيتى قف سوق السلاح الدولى أى أن يسلح دولة 
تخارج نطاق الكتلة الاشتراكية كان يعتبر عملية خطيرة جدا فى السياسة الدولية . فإلى ذلك الوقت 
كان الاتحاد السوفيتى مغلقاً على نفسه , وكان الغرب يسميه بالستار الحديدى . والآن بدأ يخرج عن 
حدود هذا الستار ويتحول من موقف الدفاع الى الحجوم بتسلييحه مصر ؛ البلد الحساس الثورى 
اللى له تأثيره فى منطقة عربية واسعة » ولى افريقها وآسيا . 

واعتير الغرب هذا العمل تقطة تحول فى السياسة الدولية للاتحاد السوفيتى . 

فى البداية تناولنا هذا الموضوع بشىء من الحذر لأن العملية غير سهلة لملذه الدرجة . وكان 
من عادة عبد الناصر أنه عندما يوشك أن يتخل قراراً خخطيراً أن يجمع معاونيه ويقيمون فى مبنى واحد 
أياماً عدينة حتى انتهاء المتاقشة . فانضلنا كلا الى مجلس قيادة الثورة واقمنا هناك فى أغسطس » 
ورحلنا عائلاتنا فى الاجازة . وامندت المخاقشات بيننا ... هل نوقع أم لا نوقع ؟ واضعين فى الاعتبار 
خخطورة الموقف . فلأول مرة فى التاريج . دولة من خارج الكتلة الشيوعية ستحصل على سلاح من 
الاتحاد السوفيتى . ماهو تأثير ذلك على امريكا ؟ .. عارض بعض الأعضاء ووافقت الأغلبية . ورغم 
ذلك استمرت الماقشات أياماً طويلة الى أن اقتنع جميع الحاضرين ؛ وأعلن فى سبتمير اتمام الصفقة . 

وبعد الدراسة قال جمال عبد الناصر : فلنجرب هذه العملية ولنبدأ الاتصال . وبالفعل بلا 
الاتصال على مستوى نستطيع ان تقول انه تحتى » يعنى ليس على مستوى جمال عبد الناصر شخصياً 
ولا عل مستوى أعضاء مجلس قيادة الثورة » وإئما على مستوى فتى » نستطيع أن ثقول انه اتصال 
مايين الملحق العسكرى السوفيتى فى القاهرة ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة . وقد 
حضرت أنا هذا الاجاع كمراقب . وعرضنا على الملحق العسكرى طلباتنا من الأسلحة . وسألنا 
عل الاتحاد السوفيتى مستعد لتلبية هذه الطلبات أم لا ؟ 

وجاء الرد من السفير السوفيتى الجمال عبد الناصر بان الاتحاد الوفيتى مستعد لتلبية طلبات 
مصر من الأسلحة » وأن البحوث الفنية بدأت بين العسكريين لتحديد طلباتنا واللماجات الفنية 
والمالية الخاصة بمثل هذه العمليات . ورأي جمال عيد الناصر ء وبعد دراسة عميقة ومستفيضة جداً 
مع أعضاء مجلس ثيادة الثورة ومع زملائه ومعاونيه »بألا نعلن عن صفقة مع الاتحاد السوفيتى ونا 
ننجزها مع تشيكو سلوفاكيا تخفيفاً من وقعها على الامريكان وأعلن بالفعل عن الصفقة . 
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أزمة السد العالى : 

ثم تلى ذلك موضوع السد العالى . كانت المفاوضات تسير منذ السئوات الأولى للثورة بعد 
دراسات فتية بالطبع على مستوى دولى مويل السد العالى . ووصلت الدراسات الى المرحلة الهالية 
بضمان تمويل المشرو عع يشارك فيه البنك الدولىء والولايات المتحدة وانلترا ودول أخرى . 

واذ بأمريكا تعلن سحب تمويل السد العالى وبطريقة مهينة لكرامة مصر , 

وهكنا بعد المدوان على غزه ؛ اى بعد الحجوم العمسكرى ء بنأ هجوم اقتصادى على مصر ءه 
فى مشروع يعر مشروعاً حيوياً بالنسبة للشعب المصرى وبالنسبة للثورة . والحدف فق النباية إسقاط 
أو زعزعة الوضع بالنسبة للثورة ى مصر ء حتى ترضخ للسيامة الامريكية . 

ثم كان تأمم قناة السريس 


تأمم فناة المويس 

| يكن تع ل الحويي رد ل وقى أ كو فى حي فط . ولكن تأمم قناة السويس 
كان موضوعاً مدروساً وعنططاً له من سنوات ٠‏ قبل قرار التأمبم بسنتين على الأقل . وكانت 
الدراسات مفصئلة عن قناة السويس وكيف تدار ؟ وكيف تسير فيها الملاحة ؟ وامكانياتنا بالنسبة 
لتشغيلها » وتشغيل الورش الخامة بالاصلاحات » والمرشدين ... إلى آخره . 

كانت الدراسات تم فى سرية تامة وتحفظ لوقت مناسب . وماهو الوقت المناسب ؟ بالطبع 
هنا قرار سياسى تنخذه القيلدة السياسية في الظروف اللائمة التى تحقق مصالحنا ... كان القرار 
جاهزاً للتنفيذ » وعندما شنت علينا امريكا هذه الحجمة الأخيرة كان تأميم قنلة السريس , 


بعد تأميم قناة السويس حنث العدوان الثلاثى على مصر ء وهزم العدوان الثلاثى » وبلأت 
تظهر أمام الادارة الامريكية أن السبل والوسائل الثى تستخدمها ضد الثورة تجد فى كل مرة رد فعل 
مناسباً يغبت اتدام الثورة ويبعلها اكثر انتشاراً فى المنطقة العرية والعام الثالث . 

لقد تحرر من الدول والشعوب فى افريقيا بعد عام 57 أضعاف أضعاف ماتحرر من انتهاء 
الحرب العالمية الثائية . ووضح أن الشعوب التى كانت تعانى عن الاحتلال ومن الاستعمار ومن 
السيطرة أصبح أمامها الأمل ؛ اذ وجدت فى حرب 1ه كيف أن دولة صغيرة كانت بالأمس فقط 
تحت الاحتلال البريطانى استطاعت أن تتغلب على بربطانيا وفرنسا ومن ورائهما اسرائيل وتؤثم قناة 
السويس وتأعذ حقها فى أرضها . 

أدركت أمريكا إذن أن الثورة فى مصر قد اصبحت اكثر قدرة على الصمود بل وأكثر قدرة 
على التصدى غخططاتبا فى المنطقة . 
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نحو استراتيجية أمريكية جديدة : 


من هنا نتطيع أن تقول انه حدث نوع من الحدنة أو على الأقل إعادة ترتيب الأوراق ين 
الادارة الامريكية ومصر . ولكن بقى فى ذهن امريكا هدف أسامى واحد لايتغير وهو إسقاط الثورة 
فى مصر وإسقاط الثورة فى مصر ليس معناه [مقاط أشخاص » وإنما إسقاط الفكر الثورى فى مصر » 
وفكر عبد الناصر وفكر الناصرية » اقتلاعه يشكل نبا من مصر لأنه يشكل بالسبة للسياسة 
الامريكية والمخطط الامريكى خطراً جسيماً جداً ليس فى مصر فقط ولا فى العالم العربى فحسب بل 
ف كل قارات العالم الثالث ... اعادة ترتيب الأوراق كان يعنى هو اعادة دراسة الامترانيجية 
الامريكية بعد فشل المواجهة الباشرة أو المكشوفة فى ضرب الثورة المصرية . 

وحدث طبعا من ناحية مصر إعادة ترتيب أو اعادة توزيع فى اوراقها فى مجالات العلاقات 
الاتصادية والثقافية والسياسية . وتوسعت علاقات مصر مع دول وشعوب لم نكن لها علاقات وثيقة 
معها مثل العمكر الاشتراكى كله وطبعاً الدول المتحررة حديثا فى آميا وافريقيا وى امريكا 
اللائينية . وأنا اعتقد أن المخطط الذى وضعته امريكا كان مرسوماً ليوصلنا الى ماوصانا اليه فى سنة 
7 وهو ضربة عسكرية قوية للثورة فى مصر تستغل جو الهدوء فى العلاقات مع امريكا . أى أن 
تكون الضربة فى ظل أوضاع شبه طبيعية فى علاقاتنا بالولايات الححدة » وبالقعل تم تنمية العلاقات 
الاقتصادية يننا وبين الولايات المتحدة وكنا نحصل من الولايات المتحدة على مساعدات اقتصلدية 
ولو قدرناها يحجم قيمة العملة وقتها لأدركنا أنها تفوق مالحصل عليه اليوم . 


كنا نحصل على هنه المساعدة فى شكل قروض طويلة الأجل وكذلك معونات غذائية مثل 
القمح والذرة والحاجات المشاببة وكانت تأق غالبا بدون تمن . وتزايدت هذه المعوئة فى فترة 
الستينيات فى الوقت الذى كنا فيه نعيد ترتيب أوراقنا وعلاقاتنا فى البواحى الاقتصادية الأخرى مثل 
نواحى التصتبع وبناء المزارع والاصلاحات الخاصة بالأراضى والمساحات الضخمة الى آخخره ولم 
تشارك امريكا فى ذلك عليم واحد . 

.فإذا كنا نستعرض الآن علاقات مصر الثورة مع الولايات المتحدة وتصل بها الى هذا اليد » 
ب ايضاً أن نشير الى أنه فى سياسة الولايات المتحدة لم تكن هدلك أية مساعدة فى مجال الاقتصاد من 
الولايات المتحدة لبناء مصر . بمعنى أنه فى المنطة الخمسية الأولى التى تفذت فى أول الستينيات الى 
سنة 54 لم تشارك الولايات المتحدة فى أى مشروع عن المشروعات الانتاجية فى مصر ؛ وأبقت 
مساعدتبا فى مجال المعونة الغذائية ؛ مصنع لايوجد » مررعة أو أرض زراعية لايوجد » تطوير زراعى 
لايوجد ... وهذا لم يكن نكاية ل الثورة . ولا حتى نسعطيع ان تقول تأدياً للثورة من وجهة 
نظرهم » ولكنها فلسفة بالنسبة للولايات المتحدة .. كان واضحاً ان الفلسفة الرأسمالية التى تدار فى 
( وول ستريت ) ألا تجعل من الدول المسعقلة حديثاً منافساً للولايات المتحدة ف المجالات الختلفة 
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الممناعية المتقدمة » وبالتالى فلا يبوز أن تدخل الولايات المتحدة فى مشروعات تطور بها الانتاج 
الزواعى أو الصناعى هذه الدرل يل يبب أن تبقيبا فى الحضيض حتى تستطيع أن تسيطر عليها فى 
الأسواق العالمية وبطرق اقتصادية . 

فى ظل هذا البو كانت امريكا تخطط لاسرائيل حتى تضرب ضريها فى سنة /151 » وبدون 
شك فإن الحجوم الاسرائيل سنة "1٠‏ كان هجوماً #خططاً وواققت عليه الولايات المتحدة » فقد نشر 
من الكتب والوثائق وأذيع من المعلومات مالايدع مجلاً للشك فى هذه الحقيقة . 

من هنا بتضح أن امريكا فى علاقاتها مع الثورة المصرية مرت بعدة مراحل ... 

المرحلة الأولى : محاولة احتواء الثورة المصرية وكانت فيها تساعد الى الحد الذى يجعل الطريق 
نمهداً لها بمعنى أنها تساعد فى خروج الانجليز من مصر حتى تحل محلهم وتحترى الثورة المصرية » ثم 
مرحلة صدامات عقائدية تمثل فى الأحلاف العسكرية ؛ ثم مرحلة الحجوم واهجوم المضاد براسعلة 
التورة » وف النباية فى سنة ١4717‏ التخخطيط لضرب الثورة المصرية ضربة قاسية . 


العلاقات المصرية السوفييتية 


عندما قامت الثورة فى مصر لم تكن هناك علاقات حتى على المستوى الرسمى مايين مصر 
والاتحاد السوفبيتى الا العلاقات الشكلية . صحيح يوجد لهم سفير وسفارة » ولنا سفير 
وسفهارة »كن العلاقات السياسية والتجارية لم تكن موجودة بل نكاد تكون منعدمة . ولم يتغير الحال 
فى السنوات الأولى من الثورة وخمصوصاً حينا كان التركيز منصباً على [خخراج القوات البريطانية من 
الفنال » فلم يكن الاتحلد السوفييتى يستطيع أن يكون له أى ثقل فى هذه المعركة , وبالتالى لم عبىء 
الظروف لقيام علاقات أو اتصالات مايين قيادة الثورة فى مصر والاتحاد السوفييتى . 
الاستقلال الاقتصادى دعامة للإستقلال المياسى : 


ولكن بعد بضع سنوات من قيام الثورة برزت عقيدة جمال عيد الناصر وهى طبعاً عقيدة 
منطقية نعكس فلسفة الثورة , انه مامن استقلال سياسى لأى دولة يمكن أن ينوم مالم يصاحبه 
ويلازمه ويدعمه استقلال اقتصادى . وبالتالى لابد ان يكون للشعب فى مصر بناؤه الاقتصلادى 
الستقل » بمعنى أنه هو الذى برسم خطوط التنمية الاقتصادية والاجتاعية » هو الذى يحدد صاحب 
المصلحة فل التنمية » يحدد للشعب أو لقعة من قات الشعب أو لطبقة من الطبقات . 

ولما كانت للثورة فلسفة تتمثل ل أن أية تنمية يجب أن تكون لمصلحة الشعباء كل 
الشعب عفكان لابد اذن من وضع خطط اقتصادية واجتاعية تتطابق مع هذا الحهدف الاجتاعى 
والاقتصادى . 
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ولكن بناء اقتصاد وطنى مستقل ليس بالأمر الذى يمكن تبنيه يسهولة أو فى يوم وليلة أو 
بقرار » لابد أن تسبقه اجراءات ومواقف تدّعم أو تساعد على اتخاذ القرار الوطنى فق البناء 
الاتتصادى . 

وأهم ماواجه الثورة منذ البداية فى هنا المجال ‏ مجال الامتقلال الاقتصادى ‏ هو التبعية 
شبه الكاملة للعجارة ماين مصر والعالم الخارجى . كانت غالبية واردات مصر تأقى من انجلترا أو من 
بعض الدول الأوروبية الأخرى حوها » ولكن أساساً كانت تأق من انجلترا لأننا كنا تحت الاستعمار 
الانجليزرى . وف نفى الوقت كانت كل صادراتنا الاساسية تتجه الى مانشيستر وليفربول ف 
انجلترا .فكيف يمكن أن ابنى اقتصاداً اذا كانت تجارق كلها متجهة ف اتهاه واحد . وكيف أحدد 
سياسعى الاقتصادية والتجارية اذا كانت ارتباطاق كلها مرتبطة بالاستولينى أو بعملة معينة أو بسوق 
معين ف التعامل . فول ما فكر فيه عبد الناصر هو ضرورة تحرير التجارة الخارجية فى مصر كشرط 
أسامبى وخطوة أولى لبناء الاقتصاد المصرى المستقل . 

ووضع عبد الناصر هدفا أن توزع تجارة مصر الخارجية وخاصة صادراءها على ثلاث 
كتل: المعمكر الغرنى ولنا فيه ارتباطاته وقنواته القائمة: والمعسكر الاشتراكى ولابد من إنشاء علاقات 
اقتصادية معهءم العالم الثالث والدول المستقلة حديئاً كاغند ويوغوسلافياءويعض الدول فى آسيا . 

وهكذا إذا امتخدم الضغط الاقتصادى كصلاح ضدنا سواء من جانب اتجلترا أو من جائب 
الولايات المنحدة فلا نصبح فى مأزق أو فى وضع اقتصادى صعب » ونستطيع أن نصرف هذا الثلث 
من تهارتنا استيراداً وتصديراً الى المعسكرين الآخرين أو الكتلتين الأخرتين . 

ومن هدا بدأت العلاقة بينتا وبين الاتحاد الوفييتى فى السنوات الأولى من الثورة لتحقيق هذا 
الهدف ؛ وهو هدف تجارى واقتصادى بحت . وفتحنا الطريق الى التعامل استيراداً وتصديراً مع 
الكتلة الاشتراكية والحند وبعض دول آميا . كانت هذه الخطوات ضرورية من أجل تحرير العجارة 
الخارجية لمصر وكنقطة بداية للشحرر الاقتصادى . 

ونبحت هذه الخطة وتحقق الهدف منها » وتم توزيع تجارتنا الخارجية بحيث حون عمدت 
بريطانيا فى عام 5ه ومع العدوان الثلاثى الى تجميد أرصدتنا فى الخارج ومنعت التجارة من مصر والى 
مصر لم تتضع مصر لأى ضغط اقتصادى لأننا وجدنا المنافذ فى ألكتلة الاشتراكية وعدم الانحياز 
والعالم النالث . 

كانت هنه هى بناية العلاقة وكانت علاقة ناجحة فى هذا المجال . 

وبعد ذلك لم يكن الاتحاد السوفيتى وحتى أوائل الخسمينيات يعتقد هو أيضا أن هناك شيا 
اسه علم انحياز . وكان عدم الآتحياز ى نظره محرد موقف يمتفاد منه فى عدم ضرب الحركات 
الشيوعية فى الدول المستقلة حديثاً . ونظراً لمنطورة الأحلاف العسكرية على أمن الاتحاد السوفيتى 
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ذاته فانه بدأ يشجع حركات عدم الانحياز ويساعدها على الوقوف نكاية فى الكتلة الغربية » وليس 
اتساعاً بالفكرة . 


ولكن الاتحاد السوفيعى بدأ يعطى لعدم الاتحياز اهتاماً اكثر عندما وجد أن تأبيده للدول التى 
تتحخذ عدم الانمياز مساراً لها أو سياسة لها يجعل لها وزناً دولياً مؤثراً يستفيد الاتحاد السوفيتى أيضاً 
من ورائه . فتيجة سياسة عدم الانحياز يتعرض الغرب لأن يفقد نفوذه . 

ولذلك وبعد تسليحه لمصر كأول دولة خخارج المعسكر الاشتراكى تلقى اسلحة سوفيتهة » 
وتعبيراً عن تحرل هام ق سياسته الدولية » بدأ الاتحاد الموفيتى بطريقة فعالة يدعم دولاً خارج 
المعسكر الاشتراكى لاندين بالشيوعية كمبداً اجتاعى »وبداً يدعمها ليس ققط فى محال التجارة وإفا 
فى ممال التسليح ومايترتب على ذلك ف المجال السيابى . فحنا يقدم الاتحاد السوفيتى السلاح فمعناه 
انه يدعم الوضع القثتم أمنيا ضد أى خخطر نخارجى . ومعناه انه الى حد ما ملتزم أو هو يبيز هذا 
الوضع القاثم » فأى اعتداء على هذه الأوضاع من الخارج يبب أن يقف الاتحاد السرفيتى ى 
مواجهته . 8 

ومن هنا كان موقف الامحاد السوفيتى سنة 05 موقفا حازها ضد العدوان البريطال الفرتسى 
الاسرائيلى على مصر . والغريب أن هذا المرقف الذى اتخنه الاتمحاد السوفيتى بغرض ايقاف زحف 
المعسكر الغربى لتطويق الاتحاد السوفيتى اتخذته ايضاً الولايات المتحدة لأسباب أخرى » اذ انها 
اعتبرت بان انتصار البريطانيون والفرنسيين فى معركة السويس سنة 058 يعيد هذه المنطقة للسيطرة 
البريطائية الفرنسية ويفقد امريكا الأمل فى الاستحواذ على منطقة الشرق الأوسط الحساسة كمنطقة 
نفوذ خالصة لها . وهكذا جمع الفربقين موقف واحد ضد المدوان سواء ف الأثم المتحدة أو فى 
تمارمة الضغط على المعتدين . 

الاتحاد السوفيتى هدد ياستخدام اللاح ضد المعتدين . 

هل كان فعلاً ميستخدم السلاح .. ؟ هذا موضوع يصعب الرد عليه ولكنه هدد باستخدام 
السلاح لضرب القوات المعتدية . ومن هنا وبداية من هذا الموقف تطورت العلاقة يين مصر والاتحاد 
السوفيتى حسب تطور الأحداث . من مجرد علاقة تجارية بهدف تدعيم اقتصاد وطنى أو مساعدة على 
تدعيم اقتصاد وطنى الى ترويد مسر بالسلاح وهذا عمل سياسى ؛ الى وقوف بجانئب مصر وتهديد 
المعتدي على أرض مصر . 

ومن هنا يتضح كيف أت الموقف ف العلاقات المصزية ‏ السوفييتية كان يتطور يوماً بعد يوم. 
ومنة بعد أخخرى. من مجال الى مجال .. لمجال العمسكرى والمجال الاقتصادى ... وخاصة فى التجارة . 


معركة بناء السد العالى وموقف الاتحاد الموفيتى ع 
الجميع يعرف الأأحداث التى سبقت العدوان الثلاث على مصر وسبقت تأمبم قنلة السويس الى 
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أن تم سحب تمويل السد العالى بواسطة البنك الدولى وامريكا وانملترا . 

كان السد العالى مشروعاً أساسياً بالنسبة للثورة » ولم يكن مجرد مشروع اقتصادى له قيمته 
الاقتصادية » ولكنه كان له أيضاً دلالته السياسية والمعنوية الكبيرة . ولذلك كان لابد من مواصلة 
العمل على [نجاز المشروع بعد انتصار العدوات الثلاق . 


. حدث انصال مع الاتحاد السوفيتى لبناء السد العالى يتمويل أو بقرض عنه وبمعونته الفنية . 
والاتحاد السوفيتى لديه الخبرة الكبيرة فى بناء السدود لأنه بنى أكبر سدود ف العالم فى بلاده » فوافق 
الاتحاد السوفيتى رغم مانعرفه من صعوبة تمويل مشروعات تخارج أراضيه , لأنه كان لانزال يبنى 
بلاده ولايملك فائضاً يساعد به الفير . ومع ذلك كان قراراً سياسياً وان كان يتعلق بموضوع 
اقتصادى . قرر الاتحاد السوفيتى ان يبتى المرحلة الأولى وبعد ذلك وافق على المرحلة الثانية وأتم بناء 
السد العا . 


التخطيط الشامل للعمية : 

وبنى السد العالى بمعوتة الامحاد السوفيتى وبأيد مصرية . فى هذه الاثناء ايضاً والنورة ك1 
ذكرت كانت قد وضعت لصب عينها البناء الاقتصادى الوطتى المتحرر من السيطرة الأجنبية » 
لبدأت العملياث التجارية وتوزعت التجارة الخازجية على العام كله » ثم انتقلت الى التخطيط أو 
المشاريع المحددة شماصة فى مجال الصناعة . ثم وجدت الثورة أنه لامجال ولا إمكائية لبناء اجتياعى سليم 
دون تخطيط شامل وعلمى . فلا يمكن أن يتم بناء مشروع صناعى نقط لمدة خمس سنوات ء دون أن 
يكون هناك وق نفس المستوى ومتوازن معه مشروع زراعى » وخدمات وصحة وتعليم والى أخره . 

فإذن كان لابد من التخطيط الشامل . 

ومن هنا وضعت الخطة الخمسية الأولى » ووضعت تفاصيلها ى صيغة مشروعات محددة فى 
ممال الزراعة » وف مجال الصناعة ‏ وفى مجال الخدمات والمواصلات الى آخخره » ووفق جدول زمنى 
بحدد المشروعات التى تبلأ والتى تطور منة بعد منة . 

نأقى الى الخطة فنجد انها تنقسم الى قسمين أماسيين ؛ قسم انتاجى وقسم خخدمى . بمعنى أن 
الزراعة والصناعة هى الانتاج » ثم الخدمات الى ترعى مصالح الناس من تعليم وصحة 
ومواصلات ... إلى آخخره . 
فمجال الانتاج هو الذى يول الخدمات , بعنى انه كلما توسع مجال الانتاج كلما انعكس ذلك على 
الخدمات . فى مجال الانتاج تم طرح المشاريع الصناعية والزراعية على العالم كله ليشارك فيبا بداية من 
اليابان إلى الولايات المتحدة ومروراً بأوروبا ‏ أوربا الشرقية والغربية ‏ والباب مفتوح للجميع 
للمساهمة فى هذه المشروعات » بل وتَت اتصالات ق بعض الأحيان مع دول متخصصة إلى حد ما 
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ل بعض الصناعات ئها على الدخول والمشاركة فى تنفيل الخطة الخمسية ؛ من بينها اليابان وامريكا 
والمانيا الغربية . 

ومع ذلك فلم نجد من يتقدم للمشاركة ف الخطة الخمسية الأولى من الدرل الرأسالية الا فى 
مشاريع محدودة جداً . أما الجزء الاكبر من اتمريل فكان يشارك فيه الاتحاد السوفيتى . والسيب 
بسيط للغاية » وهو أن النظرية الرأحالية تخعلف عن النظرية الاشتراكية بالنسبة للنمو الاتتصادى 
للشعوب . فبينا يرى الرأسماليون أن الهو الاقتصادى والصناعى أساساً ى دولة متتخلفة سيحرم الدول 
الرأسعالية من سوق هنه الدول وتقلل من أرباحها التجارية » ترى النظرية الاشتراكية أن نمو الشعوب 
مع ازدياد ثوائها هو الذى موف يسمح بتجارة متزايدة تزيد من ربحية رأس المال . وبالتالى 6 يقول 
المثل السباسى الشائع ‏ انك اذا طلبت معونة من الولايات الححدة لغناء شعبى يعطيك قمحا وذرة 
ولذا طلبت من الاتحاد السوفيتى يعطيك مركب صيد وعليها أجهزة فنية تستطيع أن تأ لك بأطنان 
من السمك ( يعنى هنا عمل وهناك بقشيش ) . 

هكذا كان الموقف فى مجال العلاقات مع الاتحاد السوفيتى . فى كل خطوة كنا نخطوها من 
أجل تحفيق أى هدف من الأهداف الأساسية للثورة كنا نجد إحجاماً من جهة امريكا » وإقبالاً 
وساهمة من ناحية الاتحاد السوفيتى . 

وقد نتسايل ماموقف سياسة عدم الانحياز هنا ؟ 
طبعاً سياسة عدم الانحياز لم يكن معناها أن أعامل الاثثين على قدم المساواة » فالذى يأخذ منى موقفاً 
عدائياً لاإمكن أن يكون مثل الذى يمد يده بالتعلون والصداقة . انما عدم الانمياز ان لا انعضع لسياسة 
هنا أو اك » انما ابنى سيامتى على اماس إن من يساعدلى فأنا أمدٌ له يدا » والذى يدير لى ظهره فأنا 
أدر له ظهرى ( اصادق من يصادقنى واعادى من يعاديتى ) . 

أخذت العلاقة مع الاتحاد السوفيتى تتطور حتى وصلنا الى الأوقات الحرجة التى كان فيها علينا 
ضغرط اقتصادية » وعدم امكانية الحصول على غناء اسامى للشعب ؛ فكان الاتحاد السرفيتى 
يساهدنا رغم احتياجه هو الى القمح » كان ياهم فى. سد الثغرات فى احتياجاتنا من الشلاء الاساسبى 

ول عام 717 ف الوقت الذى كانت امريكا تتظر منا الاستسلام لاسرائيل والنضوع لا » 
كان الاتحاد السوفيتى بعيد بناء القوات المسلحة المصرية ؛ ويعوضها ليس فقط عما خسرته بل عما 
كان ينقصها من تفوق تكنولوجى على الجيش الاسرائل . 

واستمر الجيش المصرى فى اعادة بنائه من /9” الى ١‏ حتى يوم رحيل عبد الناصر ومابعده . 
وكات الاتحاد السوفيتى يمول عملية التسليح يقروض ميسرة ٠‏ وكات فى كثير من الأحيان يشطب هذه 
القروض أو جزماً كبيراً منها مساهمة فى معركة تحرير الأرض أغغطة . 
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فى ضوء هذا ... هل كان غريباً أن تكون الصداقة هى أساس علاقاتنا مع الاتحاد السوفيتى 
وان يكون التوجس هو طابع علاقاتنا مع الولايات المتحدة التى يدأتنا بالعداء ومحاولات الاحتواء ؟ 


صدام وتوتر فى العلاقات المصرية ‏ السوفيية : 
العلاقة بين الثورة فى مصر والاتحاد السوفيتى لم تكن تخلو من المشاكل . صحيح أنه منذ سنة 
هه الى سنة 717 ومابعدها كانت هذه العلاقة تبتى وتتطور على أسس وتعاون مطرد إلا أن هذه 
العلاقة فى بعض للأحيان كان يشويها توتر » وى بعض الأحيان الأخرى صدام فى وجهات النظر . 
وأذكر من هذه الصدامات صداماً أساسياً حدث بعد قيام الوحدة يين مصر وسوريا لعدم اقتناع 
الاتحاد السوفيتى بالوحدة العرية وقكذ , وصلاما شديدا اخر فى اعقاب ثورة العراق بقيادة ( عبد 
الكريم قاسم ) عام 68 . 
طبعاً الأسباب التى دفعت الاتحاد السوفيتى لأن يقف ضد الوحدة أو يرفضها من حيث 
المبدأ ؛ أسباب عديدة ومتشعبة . ولكن من وجهة نظر الثورة ل مصر ء الوحدة هيدأ أساسى من 
مبادىء الثورة التى تومن بأن الشعب المصرى جزء لايجزأ من الأّمة العربية . ولذلك اعتير جمال 
عيد الناصر هجوم الاتحاد السوفيتى ضمد الوحدة ليس محرد موقف سياسى وائما اعتيره . موقفاً عدائياً 
من الفكر الناصرى والفكر الثورى الجديد فى مصر . ومن هنا حدث الصدام وعلناً . 
هاجم ( خروتشوف ) الوحدة ل خطاب له فى موسكو ورد عيد الناصر على الحواء من 
دمشق . واستمر هنا الصدام الى ان أفاق الاتحاد الوفيتى ووجد أن هذه المعارضة لن تديه نفعاً بل 
ستوتر العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتى , وبالتالى يبنه وبين بقية العالم العرنى . لأن فضية 
الواحدة لدى المواطن العربى من الخليج الى المحيط قضية تمس كيانه ذاته . 
وهذا الموقف الصنامى بِوْ كد مفهرم جمال عبد الناصر لعدم الانحياز فإن التعاون والصداقة 
شىء. والوقوف أمام الأهداف القومية والوطنية للثورة شىء آخر . وعندما يحدث التعارض فلابد من 
المواجهة رغم الصداقة ورغم موقف الاتحاد السوفيتى منة 07 » ورغم موقفه من تسليح الجيش لم 
بتردد جمال عبد الناصر فى أن يراجه خروتشوف , ويباجمه عندما هاجم الوحدة . 
وللحقيقة أنا الوم فى هذا الى حد كبير جداً ‏ الحركات الشيوعية فى العالم العرنى . التى 
دقعت الاتحاد السوفيتى الى الرقوف هذا لوقف ؛ لأن الاحزاب الشيوعية فى سوريا والعراق وأبضاً 
فى مصر هى التى حثت الاتحاد السوفيتى ليقف ضد الوحدة بين سوريا ومصر باعتبار أن الوحدة 
ستؤدى بالاحزاب الشيوعية تلك الى الاضمحلال » ولهذا أثرت على الاتحاد السوفيتى . 
كان هذا واحداً من الأسباب بلا شك ء ولكته كان سبياً مهما جداً . 
والمرة الثانية كانت بسبب عبد الكريم قاسم الذى اندفع فى معاداة الجمهورية العربية المتحذة 


تحت تأثير مم ركات خارجية شرقية وغرية استغلت نقاط الضعف لديه وخاصة معيه للانفراد 
بالسلطلة فى العراق وفرض زعامته الشخصية وما جيل عليه من ميل للشك والمزاج التفسى المتقلب . 

وكان جمال عبد الناصر قد بذل كل ماق وسعه لتجتب الخلاف مع عبد الكريم قاسم ادراكاً 
منه للأغراض الحقيقية من وراء هذه المحاولات التى تريد عزل العراق وضرب الحركة القومية فيه 
ومنع التفاهم بين مصر والعراق . 

ولكن القرى المعادية نيجحت فى جر عبد الكريم قاسم الى الكمين المرسوم فأطاح بالعناصر 
القومية ولرتمى فى احضان الشيرعيين فى العراق الذين مارسوا أبشع أنواع التعذيب والقهر والسحل 
ضد القرمين . وأمام تأبيد الاتحاد الوفيتى لعبد الكريم قاسم الى الدرجة التى باجم فيها 
خروتشوف الجمهورية العربية المتحدة'لم يبد عبد الناصر مفرًا من الرد على هذا اهجوم بشدة لأن 
المبادىء والقبم ومصالح الآمة العربية هى الجديرة بكل اعتبار قبل أى شىء آخر . 

ولكن الملاقة مع ذلك كانت قوية لدرجة اننا تجاوزنا هله المواقف وتعدينا هذا الخلاف الكبير 
واستمر التعاون متزايدا بعد ذلك . 


فى 
الحرية ... الاشتراكية .... الوحدة 


بلورت ثورة 71 يوليو شعارها عبر سلسلة طويلة من المعارك السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية فكان « الحرية الاشتراكية والوحدة » الحرية .. الحق الطبيعى للمواطن » الاشتراكية 
عن أجل رفع مستوى المواطن:والوحدة من أجل إعادة الكيان القرمى الحقيقى وإزالة الحدود 
المصطتعة يون شعوب الأمة العرية . 

ول النباية المقصود هو الانسان العربى ؛ الحرية وحدها لاتكفى فلابد ان ينال المواطن حقه 
المشرو ع والعادل داخل مجتمعه , ثم ان يرتفع المستوى الاجتاعى والثقاى والفكرى والاقتصادى لهذا 
المواطن باستمرار ‏ وهذا هو البدأ الذى تطور فيما بعد الى مبلأ الاشتراكية . 

لم يكن من السهل ولا من المنظقى أن تعلن النورة من البداية انها ثورة اشتراكية » لأا بمجرد 
إعلانها انها ثورة اشتراكية فإنبا سوف تصطدم مبائرة بواقع المجتمع الذى عاشته مصر فى ذلك 
الؤنت ؛ مجتمع يحكمه الاقطاع ويتحكم فيه اذناب المراى » مجتمع يُستغل فيه الفلاح لل أرضه 
والعامل فى مصععه وتستنزف فيه خيرات الجتمع لثراء قلة من الارستقراطية » وبالتالى وحتى تحقق 
الثورة الحرية بمعناها الحقيقى » كات لابد من سلسلة اجتراعات ليس ققط لرفع المعاناة عن الشعب 
ولكن لإاعادة حقوقه الاجتاعية اليه . 


الإصلاح الزراعى وااقصير على طريق .. بناء الاشتراكية 

فى شهر سبتمبر ١9687‏ بدأت الثورة إعلان قانون الاصلاح الزراعى فى مصر ؛ وهذا فى حد 
ناته يعتبر خطوة تقدمية كبيرة جداً فى طريق الاشتراكية . 

اذا قانون الاصلاح الزراعى ؟ لأن غالبية امجتمع المصرى فى ذلك الوقت بما لايقل عن 1/4 
كانت من الفلاحين الذين يعيشون على الزراعة » ومعظم السطوة والسيطرة والحيمئة والاستفلال 
كانت تقع اساسا فى الريف المصرى . 

وهكذا فى تفس الوقت الذى شرعت الثورة تناضل من أجل إجلاء القوات البريطانية عن 
مصر قامت بالعمل الايجالى الداخلى » وهو قاتون الاصلاح الزراعى . 

ولم يكن قانون الاصلاح الزراعى عملاً سياسياً متا » أى انه ليس عملاً مقصوداً منه تقليم 
أظافر الاقطاعين الذين كانوا يسبطروت على الملطة فى مصر مواء ف المجالس النيابية أو فى الاحزاب 
السياسية المختلفة بما فيها حزب الوفد » انما كان الخطوة الأولى على طريق ممتد من أجل هدف أسمى 
يتحقق على مدى سنوات ألا وهو تحقيق سعادة المواطن . 


وف الواقع فإن قانون الاصلاح الزراعى أخذ مجهودا كيرا من أجل تنفيذه حيث كانت كل 
القوى الاقتصادية فى مصر فى غالبيتها العظمى قوى تستند الى الأرض كنوع من القوة السياسية 
والسيطرة السياسية ايضاً ؛ ولذلك قاومت بشدة هذا القانرن . ولكن الأحداث » أحداث التحرير 
وتلاحها ‏ وتلاحقها الواحدة بعد الأخرى أدت ف النهاية الى تأكيد المسيرة فى الاتجاه الاشتراكى . 
فبعد 00 وعباشرة بعد العدوان الثلاثى بدأت عملية ال#فصير . والتفصير هو ل الواقع عبارة عن 
استرداد معصر لرأس المال المستفل الدى وفد من الخارج » أى رؤوس الأموال الأجنبية التى وقدث 
من الخارج فى ذيول المستعمر البريطانى لعستغل الشعب المصرى ممثله فى بنوك وشركات تأمين 
وشركات عقارية تمتلك أراض عقارية فى أرض مصر وحول القاهرة . 

فعملية اتمفصير كانت استرداداً لمق الشعب فى هذه الأموال التى تضاعفت بنهب عرق العامل 
المصرى والفلاح المصرى . والى جانب ذلك فإن عملية اتفصير خطوة هامة للخروج من التبعية 
الاقتصادية للعالم الخارجى أو للمستعمر وأعوانه فى الخارج وف الداخل . فعملية اتمصير حخطوة ثانية 
لاحقة لانطوة قانون الاصلاح الزراعى ؛ أى ختطوة فى مجال رأس المال والمال المدخر فى البنوك 
وشركات التأمين بعد الخطوة الأول فى مجال الأرض ‏ 

حقاً لقد ثم تمصير المصالمح الفرنسية والبريطانية وهما الدولتان المعتديتان ولكن هذا العمل لم 
يكن عملاً اتقامياً بفدر ماكان عملاً إصلاحياً للتحرر من رأس المال الاجتيى أيأ كان مصدره 
وشكله . 


دنا 


بعد عماية اتقصير بدأت عمليات لتصفية هراكز لقوى أخرى غير القوى البريطانية والفرنسية 
مثل البلجيك » فقد اتخذت الثورة من أحداث الكونفو واغتيال ( لومومبا ) ذريعة لتأمم المصالح 
البلجيكية فى مصر ء التى كانث تتمثل أيضأ فى شركات بنوك وشركات تأمين وشركات عقارية . 

إذت كانت عملية اتفصير نقطة البداية فى مجال رأس المال للقضاء على السيطرة الأجنبية فى 
مصر . وثما يلاحظ أيضاً فى هله الفترة أن الرأسمالية المصرية التى كانت تتعلون مع الأجنبى هللت 
لهنه القرارات ووقفت مع قرارات اتمصير على أمل أو على اعتقاد بأن عمليات اتفصير هله ستجعلهم 
الورئة الطبيعين للأجانب المستغلين . 

والمفارقة الطريفة هنا أن الاقطاعبين عارضوا قانون الاصلاح الزراعى بينا أيد الرأساليرت 
قرارات اتقصير للاستيلاء على الشركات والينوك الأجنبية فى مصر لأنهم لم يفطنوا ان هذه المنطة هى 
على طريق واضح المعالم نحو مجتمع اشتراكي . 

طبعاً هذه العمليات كلها كانت لاتم بسهولة لأن هناك نقاطاً إما فنية وإما سياسية تستدعى 
ان العملية تهم بهدوء وبشىء من البعلىء ف التنفيذ حتى تضمن كفاءة التنفيذ , 


ومع ذلك كان من السهل نسياً الاستيلاء على الأرض الزراعية وترزيعها على الفلاحين ؛ ومن 
السهل أبضاً الاستيلاء على مؤسسة مالية خحصوصاً أننى املك العناصر الفنية واديرها ادارة عالية » 
ولكن الأصعب من هذا هو بناء المصانع واستصلاح الأراضى وبناء المساكن للمواطنين . فكان لابد 
من بدء عملية البناه وليس الاستيلاء على الموجود فق وتوزيعه » ان عملية بناء المجتمع عملية مستمرة 
الى الأبد . 

لقد كنا نلقن طول عمرنا وى فترة شبابنا أن مصر بلد زراعى وأنها لايمكن أن تكون بلدا 
صناعياً . هذا الكلام كان يثثر فينا الحمية ونحن شباب وكان طموحنا أن تصبح مصر دولة صناعية 
خصوصاً وأمامنا فى التاريخ الحديث نمرذج دولة محمد على حين كانت مصر عبارة لمن ترسانة من 
المصائع . لذلك كان طبيعياً أن يتجه فكر الثورة نمو التصنيع كشىء تفتقده مصر وباعتبار اتجال 
الأسامى للتقدم فى الأم هو الصناعة وتطوير وتحديث الزراعة . ولاينبغى أن ننسى أن الرقعة الزراعية 
فى مصر لم تكن تنبدى ” مليون فدان » ولكن ف النهاية يكون الفارق هامشى فى انتاجية الأرض ٠‏ 
إنا فى الصناعة فيتم تقل المجتمع كله نقلة نوعية . 

ومن هنا وكزت الثورة على خطة صناعية ؛ ووضعت برام لبناء الصناعة ٠‏ برام لتوسيع 
مصانع معينة لائمة بالفعل , وبراع لإنشاء صناعات جديدة . 

ولكن فى الواقع كانت نظرة جمال عبد الناصر أوسع من ذلك بكثير جداً لأن أى بناء إذا ل 
يكن متوازناً بمعنى ان تنمو الصناعة ويجانها تنمو الزراعة والخدمات » فإننا سوف تجد اتفسنا واقعين 


ون 


فى اشكالات من التاحية الفنية ومن الناحية الاجتياعية » مثل أن نبنى مصانع ولا توجد مساكن للذين 
ينون المصانع . وكانت الظروف السياسية أيضاً ‏ واتحدث هنا عن اعوام لا5 » 88 ٠‏ 9ه ا 
تبعل من الصعب وضع خطة لمصر فى الوقت الذى تمت فيه الوحدة مع سوريا التى لم يكن لها بعد 


صعربات السمية بين إقليمى دولة الرحدة 

كنا نحن قد قطعنا شوطاً طوبلاً فى التخطيط من الناحية الاجتاعية بينا سوريا كانت تحكمها 
أحزاب متصارعة من أقصى العين الى اقصى اليسار وظروفها المرضوعية ايضاً عنتلفة عنا . لم نكن 
نسعطيع أن تقول بسبب هذا الصراع الحزنى ان فى سوريا إتهاهاً واحداً أو غالبا من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية . وى نفس الوقت كان من الصعب جدا ان يم وضع خطة لمصر ونترك سوريا 
ولقول :.. سوف نعمل خخطة بعد ذلك لسوريا . هذه جمهورية عربية متسحدة ولابد حينا نضع خطة 
أن نضعها للبلدين معا أى نخطة مركزية . وكان هذا من العوامل التى أحرت اتخاذ قرارات حاسمة فى 
المجالين الاقتصادى والاجتاعى . 


ومرت سنة 8ه ووه ودعانا الرئيس جمال عبد الناصر وكنا مجموعة صغيرة ل وقال 
بصراحة ... انا لاأستطيع الاستمرار فى تأجيل العملية سنة بعد منة ؛ لابد من أن تعمل خمطة كاملة 
وشاملة وهذه الخطة تشمل جميع المجالات خدمات وانتاج » انتاج زراعى وانتاج صناعى الى اخخره » 
ولابد أن تطرح هنه اللخطة للمناقثة ونقرها ثم نبدأ لى تنفيذها . أننا لانستطيع الانتظار واذا كان 
الاقليم السورى غير جاهز لخطة شاملة فلتضع له خطة متواضعة فيها نقطة البداية الخاصة بها » ومع 
مرور السنين نستطيع أن نطورها كلما توفرت الامكانيات . وفعلاً بدأ جهاز التخطيط ‏ ولم يكن 
للتخطيط وزارة ايامها ‏ يضع اطار الخطة . ولما وضع اطار الخطة بمعرفة جهاز التخطيط راعى فيه 
الواقع » وقيل اثناء المناقشة .. اننا لانستطيع بما لديئا من اموال ‏ حكومية يعنى ‏ ان تضاعف 
الدحل القومى الا بعد عشرين سسنة . 

رقال جمال عبد الناصر فى جلسة مجلس الوزراء .:. اي خطة يجب أن يكون لما هدف سياسى 
واجتهاعى ولايبغى ان تحكم الحدف السيامى والاجتاعى الظروف القائمة أو الفنية المالية . لابد أولاً 
ان نضع الحدف ونصمم عليه ثم نخلق الظروف التى تساعد على تحقيقه . واضاف : .. لابد ان 
يكون الهدف أولاً مضاعفة الدخل القومى فى عشر سنوات وليس فى عشرين سنة , ثانياً : يجب أن 
تفوق زيادة العمالة فى امجالات امختلفة زيادة الكان بمعتى أن أى بطالة مقئّعة فى الريف يجب أن 
يستوعببا التخطيط وتستوعها المشاريع الجديدة » ويمتصها بالتدريج ... هذان هدفان ضروريان » 
ولابد من العمل على هذا الأساس . أعاد جهاز التخطيط تقيم الأمر ووضع خطة على ضوء هله 
القرارات السياسية » راضعاً فى الاعتبار أن هذه العملية صعبة جداً مالم يكن لدينا المدحرات الكافية 


ل 


التى تستطيع أن تواجه متطلبات المنطة . ومع ذلك بدأت الخطة ستها الأولى » ونصف الثانية ولم 
“فق أهدافها المرسومة لها ومعنى ذلك أن الخطة لن تنفذ ء لماذا ؟.. السبب بسيط جداً هر ان الدولة 
ليست مسيطرة » الدولة التى تخطط وتضع النطة ليست مسيطرة على المدخرات . 
الاشتراكية ... لماذا ؟ 


نحن بلد نام » محدود الموارد ولكى نم التدمية بسرعة وتعويض الماضى لابد أن يكون البناء 
بمشاركة قومية » بمعنى أن كل فرد فى الجتمع يشارك بطريق مباشر أو غير مباشر بمدخراته فى الهو والا 
سوف استمر متخلفا طول العمر والى مالانهاية , 

ان المدحرات الفردية أن لم تخضع للترجيه فلن تفيد التنمية على الاطلاق بل قد تعوقها وتضر 
بها . ان الرأسمالى ببحث عن الربح انها كان فإذا مارأى انه ميحقق كسباً من بتاء عمارة لوكس اكار 
من بناء المساكن الشعية قوف يذهب لبناه عمارة لوكس تاركاً بناء المساكن الشعيية . 


انا كثورة ارعى مصالح مجموع الشعب كله ويبمنى نى أولا أن أبنى للمحروم مكنا ء وبعد ذلك 
أبحث عن امكانية أن يكون لدى عمارات كين وحن أبنى ماكن لابد أن يكون فى يدى 
المدخرات التى تمكننى من تحقيق هدق . 

اذن كان واضحاً فى المنة الأولى وفى بداية السنة الثانية من المنطة ان لامفر من ان نتخف 
خحطوة الى الامام فى الانجاه الااشتراكى من أجل تحقيق اهداف عنه الخطة . وكانت هذه اللخطوة عمى 
قرارات التأمبم سنة 1151 ومائلاها . 


اذن كرا رات التأمبم ‏ أو التأمم لم يكن هدفاً بحذ ذاته ولكنه كان الوسيلة الوحيدة التغى 
تسمح لى ان ابنى امجتمع بأكبر قدر ممكن من العدالة وابنى البلد ى مجالات الصناعة والتكنولوجيا 
الحديئة والصناعات واستصلاح الأراضى . كذلك لم تكن الاشتراكية ايضاً هدفاً فى حد ذاها ولكنها 
فى النباية إسعاد المواطن فى كل موقع ورفع مستواه الاجتناعى والاقتصادى والثقانى . ان قرارات 
ثورية أخحرى فى مجال العدالة الاجناعية كانت معتمدة على القرارات الاشتراكية » مثلاً كان لايمكن ان 
تع يجانية التعليم بدون تأميمات وقرارات اشتراكية » فلا يمكن ان نتفق على كل طالب من ابتداق الى 
الجامعة من موارذ المجعمع ونشاطه دون ان تملك المدخرات التى تسمح لك بهذا . 
كان لايمكن مثلاً الارتفاع بمستوى الثقافة فى مصصر من غير تخنطيط متكامل وسيطرة على رأس 
المال » كان لايمكن ان تتحرر التجارة من السيطرة الأجنبية وايقاف الاستغلال الأجبى مالم تكن 
القرارات الاشتراكية وتأمم شركات التجارة الخارجية » والتصدير بالذات . فعل سبيل المثال القطن 
وهو أهم صادرات مصر وتعتمد عليه مصر فى كل حياتها من كان يديره ؟ . شركات أجتبية ومهودية 
على رأسها ؛ شمكوريل مئلاً » كانوا يأخذون عرق الفلاح فى بورصة القطن ف الاسكتدرية ويرفعون 


1 


السعر ويخفضونه ليحفقوا اكبر قدر من الربح والفلاح يأحد ملاليم ؛ ثم يصدر القطن الى البلاد والى 
الشركات التى تععجيهم دون ان يكون للمصرى ارادة ىق ذلك . 
فى البداية أنشعت شركات قطاع عام مثل شركةالشرق وبدأنا نتوسع الى ان أبمنا كل التجارة 
الخارجية بما فيا تجارة القطن , والأرباح التى تعود من التجارة الخارجية كلها لاتعود على افراد 
' أجانب كانوا أم مصريين ولا على شركات أجنبية كانت أم مصرية + بل تعود وف التهاية الى الوعاء 
الذى يسمح لى أن اوزع هنه الغروة طبقاً لاحتياجات الجتمع فى الاسكان والتعليم وغيره من 
الجالات . 
تم تنفيذ المنطة الخمسية الأولى بنجاح ليس بنسية /٠٠١‏ طبعاً نما كان فيها بعض القصور فقد 
كانت أول خطة وأول تجربة بالنسبة للمجتمع ومع ذلك فإن ثمار هذه الخطة هى التى يعيش عليها 
البلد فى كاقة المجالات سواء فى الزراعة أو فى الصناعة , ولولا هذه الخطة لكانت مشاكلنا الاقتصادية 
أضعاف اضعاف مانعانيه . وكان من الممكن ان تكون لدينا حطة ثانية افضل من الأولى واكفاأ ومع 
الزمن نتعلم وندمو فى خحطط مالية كانت توصلنا الى مستوى لائق ين الثم والشعوب فى العالم لولا 
المؤامرة الاستعمارية الكبرى ضدنا . 
التدمية مستمرة مع إعادة بناء الجيش 
جاءت نكسة 77 ولم تكن هناك فرصة لوضع تخطيط شامل أخطة خمسية ثائية » والمعركة 
محتدية » أو التعبعة كلها ذاهية للمعركة . 
فى أول اجتاع مجلس الوزراء بعد التكسة ورأسه جمال عبد الناصرو نوقشت فيه الأمور الدالية 
كان من أهم القرارات أن تم السمية بنفس المعدل أن امككن بعد تغطية احتياجات المعركة . وفعلاً فى 
سنوات حرب الاستنراف واثناء معركة إعادة بناء القوات المملحة كان المر الاقتصادى فى مصر أقل 
صحيع من أيام الخطة النمسية الأولى انما اعلى بكثير من هذه الأيام التتى يذكر انها ايام السلام ‏ 
الاشتراكية اذن لم تكن هدفا فى حد ذاتها بل وسيلة لتحقيق هدف ومن هنا كانت التطبيقات 
الاشتراكية فى مصر مرتبطة بالواقع المصرى اى انها نتواتم مع التراث ومع الأوضاع الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية للشعب المصرى . كانت هذه نظرة عبد الناصر للاشتراكية ليس فل مصر فقطل 
بل فى أى بقعة من الأرض . 
ناصر ينفح بعدم تأهم النحاس فى زامييا 
وأنا أذكر انه عقب استقلال زاميا حضر الى مصر رئيس زامييا ( كنيث كاوندا ) لمقابلة عبد 
الناصر » ولم يكن قد تولى رئاسة الجمهورية بعد ء كان رئيساً للوزراء ٠‏ وطلب منى الرئيس عبد 
الناصر أن أستضيفه وأجلس معه واتحدث معه تمهيداً لمقابلته لجمال عبد الناصر ء فجلسنا سوياً واذا 


الحلا 


بالرئيس ( كاو ندا ) بقول لى : انه حضر الى مصر أساساً للتعارف مع الرئيس جمال عبد الناصر من 
جهة وأيضاً لأنه يريد أن يعرف من الرئيس الخطوات التى اتخذها فى تأمم قنلة السويس ؛ لأنه بريد 
بعد أن يتول المسؤولية كاملة فى زامبيا ان يوم مناجم التحاس » وهى من اغتى مناجم التحاس ى 
العالم وتسيطر عليها شركات بريطائية ومتعلدة الجنسيات . 

وحين أخبرت الرئيس يبنا طلب مقابلته فوراً أ وجلس معه وشرح له الأوضاع التى تسمح 
وست وجب التأمم » وقال له : انك اذا أمت النحاس سور زوبعة كبرى فلايزال النفوذ البريطاق 
موجوداً داخل زاميا وميطاً بها فى مستعمرات أخرى » انهم سوف يعملون عل امقاطك وأضاف 
عبد الناصر قائلاً : .. لابد من توافر شروط معينة حتى تستطيع أن تقوم بعملية التأمبم » ان التأمم بحد 
ذاته ليس هدقاً لكنه وسيلة لهدف . فإذا كانت هذه الوسيلة متؤدى الى سقوط القرى الوطنية فلا 
داعى للتأمم » ويؤجل الى ان تكتمل السيطرة الكاملة على الاوضاع , ٠‏ بمعنى انه كا تم التأمبم فى مصر 
بعد التخلص من الاحتلال البريطاى كذلك ينبغى فى زامييا التخلص أولاً من التفوذ البريطاق وبالتاق 
التخلص من سيطرة رأس المال الأجنبى ثم تتريع التجارة الخارجية مع مختلف دول العام ثم المهم خلق 
الكادر الفنى الذى يستطيع أن يدير المنشأة إدارة عالية » عندئذ يصبح التأميم مكنا , فالتأميم ليس 
عملية عشوالية . 


مفهوم الوحدة العربية عند عبد الناصر : 


لم تكن الوحدة فى نظر عبد الناصر عملية سياسية ولا هى عملرة عاطفية بل هى فى عقيدته 
تمقيق وجود وتأمين هذا الوجود » وعيد الناصر دارس للتاريخ ومستوعب لمغزاه ودلاله . وأبناء هذا 
الجيل من ضباط النورة شأن سائر أبناء هذا الجيل تعرضوا لعملية تشويه للفكر من خلال مناهج 
التعلم التى وضعها الانجليز والتى حاولوا فيبا فصل الشخصية المصرية عن الشخصية العريية . 

رغم كل هذا كانت طبيعة الأمور والتاريخ والتراث تؤدى إلى الاعتقاد الصحيح بأننا جزء 
لايتجرا من الكيان العربى » وبالتالى كانت نظرتنا إلى الخطوط الجغرافية التى تم وضعها باعتبارها 
خخطوط سيطرة للأجنبى ولا تعبر عن الطبيعة الواحدة لهذه الأمة . ولذلك كانت الوحدة فى نظر عبد 
الناصر هى وضع للشخصية المصرية فى إطارها العام الطبيعى أى إطار القومية العرية . 

هنا أولا 

وثانيا : أنه لا أمل للبقاء » ولا أمل للحياة دون أن تكون هنلك وحدة لهذا الشعب العرنى 
يستطيع بها أن يحقق التقدم وانثمر من خلال تكامل المصالح والجهود . 

وثلنا : أن الوحدة هى الضمان الأكيد للأمن , أمن المواطن العربى فى أى بقعة من بقاع العالم 
العرنق . 


فالوحدة إذن تراث ومستقبل وأمن لكل مواطن عرنى » تراث تاريخى » مستقبل فى خضم 
الصراع العالمى : قوة ضخمة مساحة وإمكانية وعدداً : وأمن بالسية لكل قطر فى العالم العربى , 

وهذه كانت عقيدة الثورة وعقيئة جمال عيد التاصر . 

ولكن الوحدة ليست عملية سهلة ٠‏ فالشعوب العربية تفرقت قترة طويلة جداً من الزمن . 
واحتلت بواسطة مستعمرين مختلقى الفكر والجنسية وقد تركوا فيها بدون شك أثرأً سليياً . كذلك 
أصبحت أقاليم الوطن العربى متنائرة جغرافيا لا تربطها مواصلات سهلة أو طرق ممهدة » علاوة طعا 
على أن القوى السياسية والاجتياعية الموجودة فى كل قطر تضم أفكاراً من أقصى المين إلى الوسط إلى 
ايار إلى أقصى اسار فى بعض الأحيان ؛ الأمر الذى انمكس على نظم الحكم وخلق مصاعب 
شديدة أمام عملية الوحدة . 

وخلاصة رأى عبد الناصر فى كيفية تحقيق الوحدة قد بلورتها دراسته المتأنية وتجربته 
التاريئية . ويمكن القول أن عبد الناصر كان يرى أن للوحدة مقومات أساسية لابد من توافرها قبل 
الشروع فى انجازها . وهنه المقومات هى : 

أن يكون هتاك انسجام فى التركيبة الاجتاعية لأى قطرين يريدان الوحدة , وأن تتخذ 
خطوات عملية تمهد للوحدة وتكون أماساً متينا ثابتاً لها . وعلى سبيل المثال توحيد المناهج ع 
وتوحيد القوى والنظم العسكرية ؛ التكامل الاتتصادى .... الم . 

كان هذا هو المنبج فى تطبيق مبدأً الوحدة فى نظر عبد الناصر . ولذلك وحتى قبل قيام 
الوحدة بين مصر وسوريا بدت الثورة المصرية تضع قواعد وأمس لقيام الوحدة . وذلك بعقد 
اتفاقيات توحيد التعلم مثلاً ؛ توحيد القيادات المكرية والتدريب العسكرى , والتسليح للجيرش 
يين مصر وسوريا . وكانت الاتفاقيات التجارية تتزايد فى حجمها . والادل التجارى بين القطرين 
تتزايد يرما بعد يوم » حتى تخلق المناخ والقواعد الأساسية التى يمكن أن تبنى عليها الوحدة 
الدمتررية . 

وإذا كانت الظروف الملحة قد طرحت إتمام الوحدة بين مصر وسوريا عام ١5648‏ فليس هناك 
شك ف أن المؤامرات الخارجية ماكاتت تنجح فى حينها لو كانت الأسس قد تم بناؤها وفق المنبج 
المشار إليه . 

وأذكر بعد أن قامت الثورة فى ليبها وفى السودان عام 71 » وكانت مرارة هزية يوئيو لا تزال 
فى الحلوق أن طليت ليبيا تحقيق الوحدة . وهنا أيضاً كانت الأوضاع مخعلفة . المجتمع اللييى يختلف 
اما عن المجتمع فى مصر من ناحية الاتجاه الاجتئاعى ومن ناحية الاتجاه الاقتصادى . لم يكن قد سبق 
أى تعاون بين مصر وليبيا فى أى مجال من المجالات أيام حكم السنوسى ‏ 

ومع ذلك كان القذاق يطالب باستمرار ويلح يومياً ومنذ قيام الثورة بإقامة الوحدة مع مصر . 


مهل 


وفى يوتيو 1517١‏ كان عبد الناصر في زيارة الى ليبيا ومعه لى نفس الزيارة نور الدين الأتابى 
رئيس سوريا احتفالاً بجلاء القوات البريطانية والأمريكية عن بعض القواعد فى ليبا . وهناك ثم 
اجباع ثلاثى ء ولم يكن أحد من معاونى عبد الناصر معه فى هذه الزيارة » وناقشوا موضوع وحدة 
ثلائية . والقذاق كان متحمساً لعملية الوحدة » ونور الدين الأقابي كان موافقاً . فوافق عيد الناصر 
مبدياً على الوحدة الثلاثية » فلحا عليه أن يعلن من طرابلس قيام هذه الوحدة . فرفض عبد الناصر 
وقال : يجب أن أعود إلى أخوال أرلاً فقد يكون هم رأى . وعاد إلى القاهرة واجتمع بنوابه فى 
استراحة القناطر أيضاً مدة أيام تناقش الوحدة الثلائية . وواقق أنور السلدات وحسين الشاففى على 
قيام الوحدة وقكذ » ولكننى عارضت الوحدة لأسباب منطقية ذكرتا له وهى نفس الأسباب التى 
رفضت بناء عليها الوحدة أيام أنور السادات بعد ذلك . واستمر الحوار » وأخيرا قال : أنت معك 
حق ولا حرج من عدولدا عن القرار . وأرسل إلى القذاق والأناسى يخبرهها بأنه غير موافق على قيام 
الوحدة فى ذلك الوقت بالتحديد وأنه من الأقضل التأجيل . 

كان عبد الناصر حريصا على إقناع معاونيه بأى قرار » فإذا وجد ممارضة منطفية ؛ فليس 
عنده مانع أن يتراجع عن أى قرار اتخته طالما أن المصلحة تقضى بذلك . 

وإذا كان عبد الناصر لم يقبل هذه الوحدة الفورية إلا أنه حرص على أن يركز على ضرورة 
البدء يعمل تنسيق عسكرى وتوحيد عسكرى , وتوحيد فى مجال التعليم والثقافة والاذاعة والتليفزيون 
ل الى 

وكان من رأيه أيضاً أنه طالما أن المعركة هى الشغل الشاغل للشعب العربى فإن التركيز على 
المعركة والتعاون العسكرى أساسا فى مجال المعركة هو الذى سمخلق وسيبنى الوحدة لأن الدم العرقى 
سوف بسيل على أرض المعركة » دم ليبى » دم مصرى » ودم سورى وعندئل تقول أن مقومات 
الوحدة تكون قد اكتملت . 


تطور العظيمات السياسية لثورة 7٠‏ يوليو 
لماذا كان لابد من تنظم سياسى ؟ 


عندما قامت النورة فى ليلة *7 يوليو سنة 1481 ء لم يكن لدى الضباط الأحرار 
كمجموعة ‏ اتتاء لأى حب سياسى موجود ولم يكن لهم تنظيم سياسى خارج نطاق القوات 
المسلحة . وليس معنى ذلك أنه لم يكن هناك فكر سيامى أو خط سياسى معين يؤمن به هؤّلاء 


1 


الضباط , إنما النتظيم الجماهيرى للضباط الأحرار لم يكن له وجود . طبعاً كان ذلك نتيجة الظروف 
الموضوعية المتمئلة فى أنهم كانوا ضباطاً فى القوات المسلحة لايستطيعون أن ينشطوا فى أى مال 
خارجها دون أن يكتشف أمرهم . 

كانت هناك مبادىء ستة يؤمن بها أى وطنى متحمس لقضيته ودون تفصيل » وكانت هناك 
أيضاً منشورات توزع على الضباط لم تكن تتضمن تفاصيل الفكر السياسى والاجتماعى للثورة ؛ بل 
كانت عبلرة عن دعوة للمبادىءه الستة بشكل عام . 

ولا قامت الثورة رأى جمال عبد الناصر والقادة فى ذلك الوقت أن الوضع الطبيعى بعد إزاحة 
الملك فاروق وأعوانه المفسدين أن تتولى التنظيمات السياسية القائمة وقعذ إدارة الأمور لى البلاد . 
وحدث بالفعل اتصال يكافة الأحزاب السياسية العلنية منها والسرية ٠‏ وأقصد با الإخوان 
المسلمين . وطرح على الأحزاب بما فيها حزب الأغلبية ‏ الوفد ‏ فكرة إجراء انتخابات عامة يتولى 
بعدها الساطة من يفوز بالأغلبية وتير الأمور بعد ذلك فى طريقها الطبيعى بتعدد الأحزاب السياسية 
والتيادل الدستورى للسلطة . 


ووضعت الثورة لذلك شروطاً أوها أن تنفذ المبادىء الستة ومن ضمنها القضاء على الاقطاع 
وسيطرة رأس المال » ومن هنا لابد من الاسراع فى تطبيق فكرة الاصلاح الزراعى . واعترضت كافة 
الأحزاب بما فيها حزب الوفد على هذه الفكرة » وطرحوا بدائل لقانون الاصلاح الزراعى » كرقعم 
الضريية على أصحاب الأطبان وكبار الملاك . ولما ووجمهت الثورة بهذا الرفض من جانب الأحزاب 
السياسية ومن حزب الأغلبية والمفروض أن له تلريخاً وطنياً فى مصر ‏ أفاقت قيادة الثورة الى الواقع 
الحقيقى وأدركت أن الذين قاموا بالثورة وآمنوا بها وضحوا من أجلها هم الذين يجب أن يتحملوا 
تنفية وتحقيق المبادىء التى أعلنوها وارتبطوا بها . 

ونعلاً بدأت الثورة فى اتخاذ شكل القيادة السياسية فى مصر . ولم نحل الأحزاب مباشرة إنما 
تركتبا , وأثناء ذلك عمدت الأحزاب المتصارعة فيما ينها إلى تشكيل جبهة فى مواجهة الثورة فى 
أوائل أيامها وأطلقوا عليها اسم جبية وطنية » تضم أفكاراً من أقصى الهين إلى أقصى المسار أى نضم 
الاخوان المسلمين الى الحزب الشيوعى مروراً يحزب الوقد وغيره . 

كان هدف الأحزاب واضحاً وهو القضاء على الثورة التى كانت تمثل خبطراً داهماً على مصالح 
الطبقة المسيطرة على هنه الأحزاب . واستغلت بعض الئغرات التى توجد فى مجلس الثورة والذى 
كان على رأسه وقخدذ محمد جيب » وهو ضابط وطنى ولكنه ليس من الضباط الأحرار » وقد 
استدعته الثورة ابلة تجاحها باعتبارٍ أن رتبت الكبيرة تساعد فى أن يلتف حول الثورة باق ضباط 
الجيش » إذ أن أعضاء مجلس قيادة الثورة كلهم كانوا من شباب الضباط . وبلأت المناورات الحزبية 
واشتركت فيبا كافة الاتجاهات إلى أن حدثت أزمة مارس اسنة 19814 . 


اللدلا 


وأزمة مارس سنئة 15554 هى عبارة عن تكتل حزنى يضم الأحزاب با فيهم الشيوعيين 
والاخوان ؛ استفل وجود ثفرة فى مجلس الثورة متمثلة فى الخلاف مايين المجلس من جانب وتحمد 
نيب وخلد محى الدين من جانب آخخر » وقاموا بالمطالبة برجوع الضياط الى تكتاتهم » فاجتمع 
مجلس قيادة الثورة ونحى محمد نجيب عن مسؤّوليته فى قيلدة الثورة على أساس أنه خرج عن مبادىع 
وأهداف الشورة ؛ فما كان من هذه الأحزاب إلا أنها أشعلت المظاهرات واتتشرت فى ميدان عابدين 
تطالب بعودة محمد تبيب الى رئاسة مجلس قبادة الثورة . اجتمع ماس قهادة الثورة وقرر جمال عبد 
الناصر ومعه أعضاء مجلس قيادة الثورة الاستقالة وتسليم السلطة إل محمد نميب وعودة الضباط إل 
تكناتهم ووحداتهم وعُين نخالد محبى الدين رئيساً للوزراء . 

لم يقبل بقية الضباط الأحرار سواء فى القيادة أو فى خبارجها هذا الوضع وبالتال تمركت 
الوحدات وحوصرت القوات العسكرية التى كانت تؤيد محمد نميب » وعاد مجلس الثورة فى النهاية 
وتمت تنحية محمد نيب على أن يلزم ببته . 

من هنا الدرس يتين أنه فى غيبة التنظيم السياسى للضباط الأحرار تمكنت بعض فلول 
الأحزاب ٠‏ وبالرغم من التأيد الشامل للثورة فى كافة المستويات فى القطر » من أن تفرض رأيها على 
مجلس الثورة وهى سابقة خطيرة بالنسبة لمسار الثورة خصوصاً وأنها لاتزال فى أول أيامها تواجه 
الاحتلال البريطالى وتواجه مشاكل التغبير الاجتاعى المطلوب . 

من هنا بدأت عملية التفكير فى إقامة تنظيم سياسى ولكن ليس على أساس اجتاعى حفاظاً على 
المجتمع من خخطر الانقسام .. لماذا ؟ .. لأنتى لو جكت فى سنة ١4084‏ وأقول : إن الخط الاجتاعى 
للثورة هو المنط الاشتراكى سوف أخلق التناقضات داخل امجتمع بينا كان الحدف توحيد المجتمع 
ليواجه المعركة الوطنية أى مواجهة الاحعلال البريطانى . وبالتالى ثم إنشاه هيعة التحرير لتحقيق 
هدفين : 

الفداف الأول : ضرب أى تمرك لفلول الأحزاب التى تمالفت وتحركت ضد الثورة . 

اغداف الثالى : وضع القوات البريطانية أو المفلوض البريطانى الذى كان يراهن على الأحزاب 
السياسية أمام واقع جديد يؤكد له أن الأمل لى تغيير الأوضاع بقيادة الثورة عملية مستحيلة . 

وأعتقد أن هيئة التحرير نجحت فى 'هنا لمجال بدليل أن الأحزاب صفيت والانجليز عرجوا من 
مصر . ومتروج الانجليز من مصر اختلف الوضع واتبى دور هيكة التحرير . 

فى عام 8ه حدث تأميم قناة السويس والاعتداء الثلاثى وأخذت الثورة مساراً جديداً على 
درب الفصير أول الطريق نحو بناء مجتمع العدالة الاجهاعية . 


أصبح هناك وضع اجتاعى جديد وبالتالى لابد أن يواكبه وضع سيامى أو تنظيم سياسى آخبر 


ليلا 


غير التنظم المحدود الهدف فبدأت فى تشكيل الاتحاد القومى ... قرمى بمعنى انه للمصلحة القرمية 
يعرف النظر عن الاتجاهات الاججاعية لأى منضم لهذا التنظم . وبالتالى اتضمت إليه قوى متعارضة 
فى فكرها الاجتهاعى ولكنا فى هذه المرحلة كانت متحدة ف الحدف . على سبيل المثال كانت 
الرأسمالية الوطنية تومن بان القضاء على المصالح الأجنبية سيمكنها من أن ترث هذه المصالح وبالتالى 
ترداد ثرا . 

فإذن هذا النظم هو تنظم لمصلحتبا م تخيلت ‏ 

وسار الاتحاد القومى وهو يضم تناقضات رأسمالية مع اشتراكية مع غيرها من الاتهاهات 
الاجتاعية امختلفة الى ان وصلنا الى المرحلة التى لم يكن فيها مفر من اتخاذ القرارات الاشتراكية . 

وأنا أذكر انه قبيل اتخاذ القرارات الاشتراكية قال جمال عبد الناصر .. انه لولا أن الوحدة مع 
سوريا سنة مه قد عطلتنا وأعذت من وقنا الكثير لكنا طبقنا الاشتراكية قبل مسنة 7١‏ .قال جمال 
عبد الناصر : ان الخطا الذى وقعنا فيه هو اننا رسمنا خطة كاملة للسمية دون سيطرة الشعب عل 
وسائل الانتاج والمدخرات » وبالتالى لابد أن نسرع وإلا ضاعت منا التدمية ‏ 

اتخلت القرارات الاشتراكية فى منة 1١‏ وماتلاها من قرارات ببدف سيطرة الشعب على 
وسائل الانتاج وبناء امجتمع طبقاً لخنطة خمسية علمية . ومعنى هذا هو الاشتراكية . ومن هنا فالاتحاد 
القومى أصبح لامكان له لأنه يجمع تناقضات فى داخله . وك ذكرت عندما تبنى اشتراكية فلابد ان 
يحدث انقسام فى الجتمع » فريق من الناس يستفيدون من الاشتراكية وهم ملايين وفريق يفقدون 
بعض مكاسبهم عند تطبيق الاشتراكية وهم قليلون ولكنهم أصحاب نفوذ فكيف تجمع بين الفريقين 
فى تنظيم سيامى واحد 9 . 

وبالعالى لابد أن تشقل بالتنظيم السيامى الى مرحلة الاتحاد الاشتراكى . 

والاحاد الاشتراكى وان كان من عنواته يمثل قوى الشعب العاملة الا اننا لانستطيع ان تقول 
أنه الحزب النبافى أو التشكيل الها فى ذهن عبد الناصر ‏ 

لقد كان هو التنظيم السياسى الذى يواكب ويلاهم مرحلة التحول الاشتراكى بمعنى أنه فى 
مرحلة التحول الاشتراكى فإن الحاجة ماسة لكل جهد . لكل من هو مقسع ولو مرحلياً بالتحرك 
الاشتراكى أو بالاتجاه الاشتراكى من أجل تمقيق الحدف الأول وهو الخطة الخمسية الأولى وخطة 
النمية . 
عبد الناصر وفكرة التعدد الحزلى 

لكن هل هذا كان نباية المطاف ؟.. فى رأبى : لا . 

فى أحد الاجتاعات أشار عبد الناصر الى امكانية تعدد الاتجاعات الاجتاعية والسمياسية داخل 
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تم الواح ؛ دا الحزب ؛ داخل ااتلد الاشتراكى »انه مع سير لأمو ف امرك والظم ١‏ 
نحو الاشتراكية فلابد أن تنش داخل هذا الاتجاه الواحد أيضاً تيارات مختلفة ولا ضرر من ذلك ٠»‏ بل 
على العكس يكن أن توجد تيارات مختلفة داخل التيار الاشتراكى الواحد » هى التى تتصارع 
وتناقش . ومن داخل هذا لقي لوحا مك لأحد علد لوراك أذ بورد ترح ب اسل 2 

ينجح نيا فى الحصول على الأغلبية . 

إن تطور التنظيمات السياسية من خلال الثورة ومنذ ١481‏ الى 14171 لم تكن تارب فاشلة 
كا يزعم البعض وانما كانت تنظيمات واقعية ؛ تنظيمات سياسية واتعية تلالم المراحل الختلفة التى 
مرت بها الثورة . 


أحداث ومواقف للعورة 35 
و٠‏ نقاط تحول فى التاريج 


تأمم قناة السويس 

هناك بعض المواقف ف الثورة وأحداث متميزة مرت بها وكان لها تأثير كيير ليا ودرلياً » 
ويمكن أن يقال أنها من نقاط التحول فى تاريم الثورة وف التاريخ الدولى . 

من بين هذه الأحداث تأميم قناة السويس ٠»‏ ومأعقبه من عدران ثلاث على مصر . 

م يكن تأميم القناة جرد رد فعل كا تصور البعض لسحب امريكا وانجلترا والبنك الدول 
عرضهم فى بناء السد العالى . بل كانت قناة السويس وبحكم المنطق هى المعركة التالية لمعركة جلاء 
القوات البريطائية عن مصر , بمعتى أنه بمجرد أن نتخلص من الاحتلال البريطاى فلابد من أن 
نتخلص من أسباب وجود هذا الاحتلال على أرض مصر . 

وكا درسنا فى التاريج ونحن لانزال تلاميذ فإن الاحتلال البريطانى أل الى مصر حماية لخطوط 
مراصلات الامبراطورية البريطاتية الى مستعمراتها فى أسيا والشرق الاقصى . 

إن قناة السويس تل فى اذهاننا وفى ضمائرنا السبب المباشر للوجود البريطاق على أرض مصر 
طيلة ٠١‏ منة أو أكثر » ومن هنا كان لابد للثورة من أن تعيد قناة المويس الى أصحايها ) أن تعيدها 
الى الشعب المصرى . 

فما ان انتبت مفاوضات الجلاء بعقد الاتفاقية حتى بدأ عبد الناصر يمخطط ويبهز لتأمم فناة 
السويس قبل سين من تأميمها على الأقل . 

كانت هناك لجنة خاصة سرية جداً تعمل فى مكتب جمال عبد الناصر وكان عليهبا أن تجمع كل 


اولان 


المعلومات الخاصة يقناة السويس وكل الادارات وكل الورش وكل الفنيين وكل الأشخاص الذين 
يعسلون فى قناة السويس » وما يقابلهم من إمكاتيات لدى الحكومة فى مصر وف المؤسات والقوات 
السلحة . 

وصدر قانون يتيح لإدار ة التعيعة فى القرات المسلحة الاطلاع على كافة الإمكانيات 
الموجودة لدى المؤسسات التى تعمل فى مصر من أجل المجهود العسكرى . وتحت هذا الستار تمكنت 
إدارة التعبئة فى القوات الملحة من أن تجمع المعلومات من داخل شركة قناة السويس بالتفصيل . 
كل هذه امعلومات وغيرها كانت ترسل الى مكتب جمال عيد الناصر شخخصياً وتحفظ استعداداً لأية 
إشارة بتنفيذ تأمم قناة السويس . وحين حدث محب تمويل السد العالى اجتمع جمال عبد الناصر 
بإخوانه ومستشاريه لبحث الموقف » وصمم على الرد على هذه الصفعة التى أراد ( فوستر دالاس ) 
إن يوجهها الى مصر . وم بفصح وقكد عن عزمه على اتخاذ قرار التأميم ولكنه أمتدعى هذه اللجنة 
للبحث ف امكانية التنفيذ » وكان راضحاً من خلال المناقشات أن التنفيذ ممكن . 

كنت أترأس هذه اللجنة ومعى بعض ضباط القوات الملحة والمهندس محمود يونس . 
وكلف محمود يونس بحفيذ قرار تأمم قناة السويس ‏ وأعطيت للجنة صلاحية تعبئة الأفراد من أى 
منطقة فى مصر بل ومن الخارج اى من الدول الصديقة » وذلك للتأكد من حن ادارة قناة 
السويس . 


وسافر عبد الناصر الى الاسكندرية وفى سخطابه المشهور فى بان المنشية كانت كلمة السر 
بين اللجنة والريس جنال انه حينا تقول كلمة ( دليسبس ) أثناء القائه الخطاب تتحرك المجموعات 
النى سوف تستولى عل قناة المويس . فكانت عملية مخططة ومدرومة » ومديرة ماما ععيث 
لايمكن ان تفشل . وفعلا ثبت مع الأيام ان الادارة المصرية لقناة السويس كانت أكفاً من الناحية 
الفنية والالية والادارية فى إدارة المرفق من الشركة القديمة . 


الواقع ان تأميم قناة السويس يعتير فى حد ذاته وبغض النظر عما تلاه من أحداث علامة بارزة 
فى تاريخ الشعرب . فكفاءة الادارة المصرية أذهلت العالم , الاصدقاء والأعداء على حب سواء والدول 
الصغيرة أو المسنقلة حديفاً بل وحتى التى لم تسعقل بعد » بعد أن رأت جميعها كيف أن دولة حديثة 
الاستقلال لم يمض وقت طويل على تخلصها من الاحتلال البريطاق استطاعت أن تدير شراكة ضخمة 
كشركة قناة المويس بما كان يحيطها من هالة كيرة وبما روجوا ها من أنه لايمكن أن يديرها إلا 
أجنبى . وأديرت القناة يكفاءة فكان هذا بالنسبة للشعوب التى كانت تحت نير الاستعمار أو التى 
استقلت حديثاً ‏ حافزاً يدفعها الى الإصرار على انتراع حقوقها ؛ مؤمنة أنها تستطيع فى مجال.ادارة 
شون مؤسساتا أن تصل الى نفس مستوى الأجنيى لحتل إن لم تفوقه . 
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من الذى انتصر فى عام 5 : 


بعد قترة من تأمم فناة السويس خططت فرنسا وبريطانيا ومعهما اسرائيل للهجوم على مصر 
لاسترداد القناة فكان العدوان الثلائى سسنة 57 . امبراطوريتان ومعهما امرائيل تح ركوا لضرب مصر 
واحتلال قئاة السويس ٠»‏ فكان ماكان من أحداث يعرفها الجميع وانتبت باندحار العدوان وجلاء 
المعتدين عن الأراضى المصرية . 

ونتوقف هنا لنتساعل من الذى انتصر منة 7 ؟ .. الذى انتصر هو الشعب المصرى بدون 
شك . لم تكن المعركة العسكرية معركة متكافقة . امبراطوريتان بأساطيل وحاملات طائرات 
وبامكانيات ضخمة » ونحن وجيشنا لم يتسلح بعد بشكل كامل ولم يتدرب بعد على الأسلحة التى 
وصلته » فكيف يمكن إذن أن يبزم العدوان ؟ ولكن ملايين الشعب المصرى لم تأبه لذلك ووقفت 
وراء عبد الناصر ... ووقف عبد الناصر ف الأزهر وقال : « ح تحارب » وكان الشعب كله معه . 


وترزع اعضاء مجلس قيادة الثورة على مختلف المحافظات لتولى قيادة المقلومة الشعبية حتى يفهم 
الاتجليز والفرتسيون بأن الموضوع لن يكون نحصورا فى قناة السويس ٠‏ وائما القاومة سوف تستمر 
فى كل بقعة من أرض مصر . 

صلاح سام ذهب إلى السويس وكال الدين حسين ذهب للإسماعيلية .. الى آخيره . 


وبقيت مع عبد الناصر فى مجلس الثورة نبيت ونعيش هناك وكان الانجليز قد نزلوا ى 
بورسعيد . صحيح المقاومة مستمرة ولكن كان يوجد تقدم فى إتجاه الاسماعيلية . ويورفؤاد 
سقطت . والموقف حرج بدون شك . ولكن لم يفقد جمال عبد الناصر اعصابه لحظة واحدة ؛ وظل 
يتلفى كل المعلومات أولاً يأول , ليلاً واراً الى أن جاء الإننار السوفجى . 


وقرات له نص الانذار الموفبيتى وقلت :.. اعتقد ان هذا هر نباية العدران فكان رده : 
لاتعتمد على كلام الغير ؛ الأول نحارب ونقف ولا نتفامل ابداً إلا حون يخرج الانجليز من مصر . 
وفعلاً استمرت التعبكة حتى التبى العدوان . وهذا بين جانيا من شخصية عبد الناصر» فهر ى 
معاركه لابتفاعل بالغير ولا يضع اماله على العناصر الخارجية » بل يضع أمله باستمرار فى الشعب وق 
نضال الشعب . 

وخرجت الجماهير تقول : .. ج محارب .. ح تحارب ولن_نستسلم . وبالتالى عندما نزلت 
القوات الفرنسية والبريطانية فى بورسعيد وجدت المقاومة » وفى كل خطوة تتقدم فيها تهد المقاومة » 
وفى كل قرية تد المقاومة . وماكان يتنظره ( إيدن ) من اتبيلر النظام فى مصر لم يحدث بل وجد أنه 
يتدعم يوماً بعد يوم . وأمر عبد الناصر بتوزيع مليون قطعة سلاح على أفراد الشعب . 


نا 


م يستسلم الشعب رغم بعض المواقف الخزية للأسف من جانب بعض الأحراب القدمة التى 
رأت أن التبديد البريطاق يكفى لاسقاط النظام . 

وكان فى ذهنبا طبعاً # أيام كانت مصر تحكم بمثل هذه الأحزاب والسراى ‏ حين كانت 
بربطانيا ترسل بارجة حربية للاسكندرية وتسقط الوزارة . 

لقد تصورت الاحزاب انه حين ترسل بريطانيا انذاراً لنا فلايد اأثررة أن تسقط واعتقدت 
الأحزاب أنهم الخلفاء الوحيدون ؛ واجتمع زعماء الأحزاب وقرروا إرسال رسالة لعبد الناصر 
يطلبون فيها ان يضحى وترك الأمور للأحزاب لانقاذ مايمكن إنقاذه ‏ بهذا النص ‏ بالطبع رفض 
عبد الناصر ء رفض حتى المناقشة مع أى طرف أو مع مبعوئهم وظل الشعب يناضل تحتى اندر 
العدوان . وأصبح حكم التاريخ قامياً على هذه الأحزاب . 

ان انتصار الشعب فى 5ه هو بداية انهيار الامبراطورية البريطائية » ففى اعقاب 1ه ثبت للعالم 
والعالم الثالث على وجه الحنصرص ء ان الشعوب امتطلعة الى الحرية تستطيع أن تأنى بالمعجزات » 
معجزة إدارة الأعمال الضخمة الدولية فى حجم شركة قناة السويس بكفاءة ‏ وامكائية مقارمة 
امبراطوربتين مدججتين بالملاح والانتصار عليهما . 

منذ ذلك الوكت انطلقت حركات التحرر ف العالم العرنى كله من الخلمج الى الحيط » 
وانتصرت ثورة الجزائر بعدئذ بقليل , وتحرر الخليج العرنى كله وانبارت الامبراطورية البريطانية فى 
افريقيا الدولة تلو الأخرى » وتبعتها فرنسا وأصبحت افريقيا فى معظمها مستقلة وكذلك بحض 
الدول فى آنيا . 

هذه علامة من العلامات المميزة لثورة 7 يوليو التى أعطت لما مكانها المرموق فى مسجل 
التاريخ لماذ1 ؟ لأن مكائة الثورة _. أى ثورة ‏ ويقاءها فى سجل التاريم يتوقف على مدى ماأثرت به 
هذه الثورة فى مسيرة الانسانية . فبقدر ماتؤثر على تاريم البشرية بقدر مايكون لها وزن ف التاريم . 
والثورة فى مصر كانت نقطة الانطلاق لتحرير افريقيا وتجميع دول العالم الثالث والعالم العرنى تحت 
راية الحرية . 1 

هذه علامة مميزة وهامة فى تاريخ ثورة مصر هب ان تسجل لها بكل فخر واعتزاز لا باننسبة 
لحجم الحدث فحسب بل لا أداه هذا الحدث من تأثير على الحياة والبشرية بصفة عامة , 


المنهوم الناصرى للصراع العربى ‏ الاسرائيل 


كانت الثورة تنظر الى الصراع العربى الاسرائيل على أنه صراع مصير وصراع بقاء . فالمعركة 
بيتنا وبين اسرائيل والصهيونية العالمية هى معركة مصير وحضارة » إما أن نكون أو لا تكون . إما ان 


1١1 


تسود فى هذه المنطقة على أرضنا حضارتنا العريية المتأصلة بالأديان السماوية وزما ان تسيطر عليها 
الصهيونية العالمية . ولذلك لم تنظر الثورة الى الوجود الاسرائيل أو الوجود الصهيوف فى فلسطون على 
انه مجرد اعتناء على شعب عرى شقيق .. لا .. فهذا موضوع يخص المستقيل العربى كله . هل 
الحضارة العربية وتراثنا يضيع بالسيطرة الصهيونية على جزء من الأمة العربية » وتعشر كالسرطان 
نيا ؟ .. لايوجد حل وسطء فإما أن تسود الحضارة العربية على الأرض العربية » أو لايصيح 
للحضارة العرية وجود » وهنا مالائقبله ولاتقبله الغورة . 


فى ضوء هذا المفهوم للصراع العرى الاسرائيل نستطيع أن نتفهم مراقف عيد الناصر تهاه 
القضية الفلطينية . 

على مسبيل المثال تصميمه بعد 717 على استرداد القدس قبل سيناء والضفة الغربية قبل سيناوء 
وعدم تبوله العررض والكلمات المعسولة التى قدمت اليه وقعذ بأن يتصالم مع اسرائيل وتعرد له 
سيناء . فالموضوع ليس موضوع ميناء وحدها وائما هو موضوع بقاء,» هل سنبقى وحضارثنا 
وتراثها على ارضنا » بل هل يستمر ضميرنا القومى نقيا نعتر به أم سوف مخضع لاستعمار جديد 
يزحفى على تراث الأمة العرية فكرياً ومادياً ؟ هذا هو السؤال , وتلك هى الفضية . 


إن المعركة معركة شرسة وخطيرة وها جوانها العديدة . فمصر التى انتصرت فى معارئكها 
الوطنية تقوم يناء اقتصادها على نمط علمى يلحق يتكتولوجيا العصرء نمو فكرى وتو علمى 
مستمر ؛ وجانية التعلم تتحقق » تمر ثقاى وفنى. فى كافة المجالات . كل هنا يشير الى تحقيق حلم 
قرمى عظم بدد أطماع الصهيونية التى تريد أن تخضع هذه المنطقة كلية لتكون اسرائيل هى الأقوى 
دائماً ؛ تفرض مفاهيمها وتسيطر على كل خلجة فكر لدى المواطن العرى فى هذه المنطقة . 

وهنا تتلاق مصالح امرائيل مع مصالمح حليفها الكبير أو محركها الأكير الولايات المتحدة التى 
ترى فى تحقق المشروع القومى وانتشاره ليشمل كافة الأمة العربية من الشحيط الى الخليج مايهدد النفوذ 
الامريكى فى المنطقة وينسف فرص النجاح للمشروعات الامريكية التى ترسم مستقبل المنطقة . 

لكل ذلك دبرت حرب 77 وفرضت هذه الحرب على الثورة . وبدون شك فإن هناك 
أخطاء . أخطاء عمكرية وسياسية , ولكن المحرك الحقيقى لحرب 57 هو هذا الخطر الذى استشعره 
أعداء الأمة العربية من استمرار تقدم المشروع القومى العرنى الذى كان يقود مسيرته جمال عبد 
الناصر . 
وأنا أذكر فى أواخعر سنة 55 » وف أثناء حديث خاص وليس فى جلسة رسمية مع جمال عبد 
الناصر وبعض اخواتنا . قال جمال عيد الناصر : .. انا شايف أنه لو انظروا علينا سين كان مش اح 
يقدروا بهزمونا أبداً وباتتاللى انا اخحشى من الستتين اللى جايين . 

تند كان إحساس عبد الناصر بالخطر القادم مبنياً على تقدير منطقى لسير الأمور فى المنطقة 
ومايحيط با وفها من صراع ٠‏ - 


1 


17 دبرت بواسطة امريكا واسراكيل وتمن وقعتا فى الفخ . وبصرف النظر عن تقيمنا للناحية 
العسكرية مئة لاج فكان من الواضح انه باخطائنا الذاتية والتآمر الخارجى استطاعت امرائيل أن 
تكسب المعركة ولا أقول الحرب . لأنه فرق كيير جداً ان تكسب معركة فى حرب وأن تكب 
الحرب نفسها , فمثلاً اليابان كسبت معركة ( بيرل هاربر ) وسحقت الأبطول الامريكى فى 
( يبرل هاربر ) فى الحرب العالمية الثانية » ومع ذلك فإن امريكا لم تخسر الحرب . والمانيا الحتلرية 
اجماحت نصف روبيا حتى وصلت إلى موسكو وأحذت ماحات شاسعة ومهمة بالنسبة 
للاقتتصاد السوفيتى ومع ذلك فإن هتلر لم يبزم الاتحاد الوفيتى الذى اتنتصر اخيرا » واحتلت المانيا 
فى التهاية . فكسب معركة فى أول الحرب لامعنى له اذا كان هناك تصميم على القتال وعدم 
الاستسلام بأى حال من الأحوال . كان هذا موقف عبد الناصر لأنه لم يسلم ولا حتى فى ثقلة 
واحدة من الأساسيات التى تطالب بها مصر ء لم يتخل عن العالم العربى ولا عن الأرض العريية لمحتلة 
سواء فى القدس ُو فى الضفة الغربية أو فى الجولان . وأعاد بناء القوات المملحة ؛ لكنه قبل أن يتخذ 
مثل هذا القرار كان عليه أولاً أن يستفتى الشعب هل الشعب مستعد لأن يضحى ويناضل ليضمّد 
جراحه العميقة أم هو يحتاج الى مرحلة يلتقط فيها الانقاس ؟ وهذا هو تفميرى الشخصى لعملية 
تتحى جمال عبد الناصر ‏ 


أعلن جمال عبد الناصر فى التلفزيون أنه المسؤول وأى قائد مهما كان لابد ان يتحمل 
المسؤولية ... انا المسؤول ياشعب مصر ء وانا أتنحى وهله استقالتى وأرشح زكريا ممى الدين لتولى 
رئامة الدولة . 

مامعنى هذا ؟ معنى هذا انه يطرح على الشعب المصرى أن يخرج جمال عبد الناصر ويأق 
زكريا للتفاوض . لأن بقاء عبد الناصر يعنى استمرار نفس منهج المواجهة والتضحية والمصاعب 
وخاصة بعد ظروف الفزيمة . أى ان بقاء عبد الناصر يعنى اسشمرار المعركة واستكمال المشوار الى أن 
نبزم اسرائيل وتسترد الأرض العربية امحتلة . اختار ياشعب مصصر , فاختار الشعب ... 

طريق النضال كان اختيار شعب مصر يوم تنحى عبد الناصر . 

وهذا هو التفسير المنطقى. لتنحى عبد الناصر بعد 17 وخروج جماهير الشعب لتفرض عودته 
من جديد . 

واستناداً الى ارادة الشعب قلم عبد الناصر بمجهود جبار فى إعادة بناء القوات المسلحة على 
أسس علمية سليمة يحيث.استعاد الجيش انضباطه ء وتولى قياداته ضباط اكفاء على كافة المستويات . 
ولم يخل عبد الناصر بوقت ولا يبهد فى سيل التبوض بكفاءة القوات الملحة فى كافة المجالات . 
وف نفس الوقت الذى تيتى فيه القوات المسلحة كان عبد الناصر يمهد الحرب التحرير بخوض معارك 
عديئة أبرزها مسمى بحرب الاستنزاف ‏ 

ومامعنى حرب الاستتزاف ؟ 


ذهكذ 


حرب الاستتزاف معنلها 

أولا: إبقاء الجبية ساخنة فى قتال يومى أيا كان حجمه بحيث لايترك للعدو فرصة للراحة . 

ويعنى ثانيأ : تدريب قواتنا على العبور والعودة » عيور القنال فى دفعات محدودة فى الأول ثم 
تنسع فى أعدادها تمهيداً لعيور جيش يأكمله . 

وكانت تعنى ثلثا : تحطيم الروح الممنرية لدى العدو بن يموت له عابد من الأفراد كل يوم + 
وهذه هى نقطة الضعف فل امرائيل » فهم لايستطيعرن تممل استنزاف الافراد لمدة طريلة . 
ا وصلت الأمور فى صيف سنة ٠١‏ الى أن قراتنا المسلحة كانت تعير القبال تقريياً كل يوم 
بأحجام متفاوتة بلغت حجم الكنيبة فى بعض الأحيان . وبداً طيران العدو يعالى من حائط الصواريخ 
النى أنشيء فى ذلك الوقت تحت ضرب القنابل بواسطة الطيران الاسرائلى . بدأت تنساقط طائرات 
الفانتوم التى كانت تعد أحدث الطائرات التى وصلت الى اسرائيل فى ذلك الوقت ويفردها أتضل 
الطيارين الامرائبليين وتم امرهم فى مصرء وهكذا بدأت القوة الجوية التى كانت تعتبرها اسرائيل 
النراع الطويل الذى عبدد به الأمة العربية وتهدد به الجيوش العربية تفقد سيطرنما على الجر 


هكذا وصلت الأمور فى صيف سنة ٠/١‏ عندما جاءت مبادرة روجرز . ومبادرة روجرز ثار 
حرنها جدل كبير جداً فى مصر وتطلرج مصر بالطيع . فى مصر بواسطة قيادات الاتحاد الاشتراكى 
ذاته » وى اللجنة المركزية والمؤتمر القومى . وأظهرت المناقشات أن التبار الجارف فى الانحاد 
الاشتراكى هو رفض مبادرة روجرز والتى كانت تتلخص فى وقف إطلاق النار لدة ثلائة شهور . 
ولكن عبد الناصر ف الواقع لم يكن يأمل من خلال مبادرة روجرز فى أى حل سيامى للمشكلة . 
ولكن هدف عبد الناصر هدف عكرى بحت ء ألا وهو الاستفادة من الثلاثة أشهر لايصال حائط . 
الصوارم المضادة للطائرات الى مشارف القنال تحت ستار الهدنة يحيث تكون هله الصواري جاهرة 
فى عملية عبور قواتنا عبر القنلة ليحمى هله القوات من أى لغارات جوية امرائيلية تهددها . أى أن 
عبد الناصر كان يرى ق خحطته العسكرية الوصول يدفاعاتنا الجوية الى مشارف القنال . وحين تعر 
قواتنا القنال تكون وراءها قطاعات من الدفاع الجوى احتشر فى الضفة الشرقية للقنئل فتصل الي 
عمرات سيناء وهى ( ميتلا ) و ( الجدى ) على الأقل . وكان بعتبر أن هذا هو أدنى هدف نصل اليه » 
ثم يتطور اهجوم حسب الظروف الموضوعية ليصل الى خط العريش أو البقاء فى هذا لمجالة؛ على أن 
تستمر حرب الامتنراف داخل أرض سيناء ضد قوات العدو » وتكون عندئذ حرب الاستنزاف 
اكثر ضراوة » وأكبر الخسائر فيها تفع على امرائيل . 

والخطة العسكرية كانت موضوعة على هذا الأماس دون تحديد تواريع ممددة الا تاريخ بلع 
المعركة وهو تاريخ 7 نوفمبر بصغة. مبدئية لماذا ؟ لأله فى نوفمير يكون حائط الصواريخ قد وصل 
للى مشارف القنال وتكون قواتنا المسلحة على الأرض متفوقة على العدر ثلاثة إلى واحد 


لكان 


حيث العدد ومتفوقة من -حيث التسليح . أما قوات الدفاع الجوى فكانت كافية الحماية قواتنا البرية . 
ويقى طيران القوات الجوية احتياطياً لمسح الأرض أمام تقدم قواتنا داخل سبناء . وكان لايوجد 
شك لدينا فى أن المعركة قى مصلحعنا /٠٠١‏ . 

ولكن للأسف حكم القدر جاء لبنترع منا الزعيم فى 78 سبتمير وقبيل بدء معركة التحرير » 
فكان يوم عصيا ليس علينا فقط وإثما على كل العالم العربى والشعوب العريية . 


الل 


الجرء الثالث 
رؤية مستقبلية فى سنوات التتحول 


مقدهة 


ليس هذا الكتاب تجرد سرد [حصاق ء لما حققته الخطة الخمسية الأولى بالأرقام » ولكنه إلى 
جانب ذلك وأهم بكثير , إلقاء المزيد من الضوء على جوانب الثورة الاجهاعية » وصلتها المباشرة 
بالتجاح الاقتصادى , مع تحليل لأعمية هذه الثورة الاجتاعية ٠.‏ بل ضرورا الحتمية » انفيذ أول 
خطة شاملة وطموحة للتدمية فى بلادنا » تتحفق فى ظل ثورة إنسانية » ونشكل ف الوقت نفسه 
قاعنة أساسية تنطلق بعدها خطط للتنمية والتطور الاقتصادى والاجتاعمي والسيامى . 

لقد شهدت جمق سنوات المنطة الأولى من عام حتى عام 1956 » مرحلة التحول 
العظيم , التى تمتاج منا هنا إلى شرح وتقيم للثورة الاجتاعية التى تحفقت فيبا » والإلمام بأبعادها 
الحقيقية وتأثيرها العميق المباشر فى نجاح أية خطة للدئمية والتطور المادى والمعنوى ... 

ولست أريد فى هذا الكتاب , أن أشير الى صورة المجتمع القديم ولا إلى العرامل التى ظلت 
أزمالاً بعد أزمان تسلبه كل مقومات ا حياة » ولا أن أشير إلى العلاقات الاجتاعية والاقتصادية 
والأوضاع السياسية التى كانث تحكمه وتتحكم فيه » فلعل إظهار الفرق بين مجتمع اليوم ومجتمع ما 
قبل التحول الاشتراكى العظمم , يبرز لنا ضخامة المتجزات التى تمققت ... فكلنا يعلم عن الماضى 
ومآسيه الثىء الكثير ... والذين عاشوا جزءاً من أيام هذا الماضى يدركون دقائق صورته القاقة » 
التى كانت السبب الأسامى والمباشر فى قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو من أجل الشعب » 
ببدف التغبير الأسامى والعميق . الشامل والثورى فى جميع يمالات العمل الوطنى » نحو الحياة 
الفضلى ؛ الحياة الطليقة من كل قيود الاستغلال والتخلف فى جميع صورها المادية والفكرية 
والمعنوية » تتقدم على طريق الآمال الواسعة لشعب -مصر . 


إن الثورة مضت دون إبطاء ؛ منذ يومها ا هدى من مبادئها الستة العظيمة » 


روفنلا 


تزيل قواعد الامتعمار وقلاع الظلم الاجتاعى » وتخلق مجالات للعمل والحياة الكريمة » عن طريق 
المنجزات والبراع والأعمال التى حققنها » وغيرت معها معالم صررة المجتمع القديم بصفة عامة ... 

ثم استطاعت الدولة بعد تأمبم قناة السويس ء وتمصير المصالح الأجنية المستغلة وشركات 
التأمين والبنوك » أن تملك قاعدة اقتصادية تمكنها ‏ برغم كل الصعوبات الطبيعية والمعوقات 
السياسية والأحداث العالمية والأوضاع التارينية والتحديات . أن تطرق ميدان التخطيط العلمى 
الشامل بشجاعة » بل تضع للتنفيذ خطة طموحة للتنمية والتطور ... 

وحددت لنفسها هدذاً ثوريًا » لمضاعفة الدعل القومى , لتحقيق انمو الاقتصادى والاجهاعى 
المطرد » وتعويض التخلف الذى طال مداه .. 

جاء توقيت البدء فى التخطيط الشامل » حتمية ما كان يهب الاحجام عنها أو الابطاء فيها » 
فإن أى نمو يتم يدون هنا التخطيط العلمى » يخلق عدم توازن بين القطاعات الختلفة . أو هدر 
الانتصارات التى تحققها الثورة بالعرق والجهد المضنى , وقد تتحول حصيلة العمل الوطنى مكاسب 
ومفام للمتربصين بمكاسب الشعب ... 

كذلك فإن الإقدام الشجاع على تنفيل التخطيط العلمى الشامل ‏ فى جميع الات العمل 
الوطنى وبرغم العوائق والصعاب والرواسب ‏ كان مرده الأول ؛ بدون تميز أو تعصب ء للثقة اللا 
نبائية فى قدرة هنا الشعب المصرى وطاقاته الكامنة وإرادته الثورية . 

وليس أدل على هذه الثقة المطلقة من قرار اتخذه الرئيس جمال عبد الناصر » كمثال واحد لهذه 
الثقة ؛ يوم سحبت الدول الغربية عرضها بتمويل مشروع السد العالى ؛ فشكل سيادته لجنة بريامة 
المشير عبد المكيم عامر . لبناء السد العالى بالأيدى والفئوس المصرية وبإرادة التصميم ... ولقد سبق 
هذه الأيدى والفهوس أن أقامت المعجرات » ومبق أن حفرت قناة السويس ء وشقت لنبر النيل 
الفرورع والرباحات والترع الممتدة الطويلة » مع أن هذه المشروعات لم تكن لمصلحته ولا لور . 

وتحددت المخطة المدمية الأولى فى صورتها البيانية ؛ واضحة وشاملة , تين بالتحديد حق كل 
قطاع ومقرراته ومقدرات الاستئارات ضمن خطة عمل مقصلة ... 3 

كانت الاسصارات فى الخدمات والأجور والعمالة بالنسبة لاستهارات الإنتاج مثلا » تعدّ بحق 
مجزية بل مرتفعة . بالقياس الاقتصادى ... بل إن ما حددته الخطة فى أى سئة من سنواتها لمشروعات 
الخدمات . كان يتعدى مالم تنتطع عهود ماقيل الثورة أن تنجزه فى عشرات الستين ... 

وبدا تنفيذ المنطة الأولى بعد سنة الأساس » وكان طريق التنفيذ صعباً وعسيراً » لكى يكفل 
امجتمع سير عمليات الإنتاج والخدمات تحث إشرافه وسيطرته فى طريقها العلمى الصحيح , لتحقيق 
الننمية الشاملة ل مصاحة قوى الشعب لا مصلحة أحد غيرها ... والوسيلة الوحيدة هذه الغاية همى 
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تقل ملكية هياكل الإنتاج الأأساسية إلى أيدى الشعب » وافكين لسيطرته على أموات الإنتاج ف 
الجالات كفة .. 
وقد أكدت القوانين الاشتراكية العظيمة التى درت عام ١111‏ وعام ١45‏ إرادة التغير 


الشامل » ومكنت قوى الشعب أن تؤدى دورها الطليعى فى قيادة التقدم على طريق واضع المعالم» 
رسمه وأملاه النافع الوطنى والدراسة الدقيقة لظروف مجتمعنا وإمكانياته وأهدافه . 


وكان تأجيل هنه القوانين الاشتراكية معناه : أننا ستبنى خخطة للتدمية فى فراغ » وأن الجهرد 
التى ستبلل فى البناء والتقدم » سيذهب عائدها الأعظم والأهم لمن يملكون السيطرة على وسائل 
الإنتاج من أصحاب رؤوس الأموال المستغلة ... 

ولقد ارتطم الواقع الفعل بعد تأميم أدوات الإنتاج الأساسية , بالحقيقة المادية التى تكشفت 
عند تقيم قدرة الكثير من هذه المؤسسات والشركات ... وتبين أنها عبهم وميراث بائر خرب + 
اعتصرته الاحتكارات المستغلة » ونزحت كل خيره الى الخارج » وئركت على المصائع والمؤّسسات 
والشركات لافنات مخنفى أطلالا هالكة لم تمتد إليها يد الإصلاح أو التجديد لسنوات كثرة . 

ولم تكن خخراقات أسعار أسهم الشركات فى بورصة التعامل ا إلا خداعاً وتزويراً من مترق 
ابتزلز أموال الناس والتغرير بهم » حتى يندفعوا فى شراء المزيد من الأسهم والسندات فى سوق 
المزايدات والغش والتلاعب , ورصيدها الحقبقى تلك الخرائب المبوبة والمهملة » قصداً وعمداً ... 

إن شركة واحدة مثل الشركة الأهلية للغزل والنسج بالاسكندرية , كان السهم فيها يباع فى 
السوق بأكثر من خمسة عشر جنيياً للمواطنين » والشركة بمبانيها المتداعية لاتجمع إلا بقايا الات 
ومغازل مستهلكة > وميرقفة القصورها عن الخراكة ولابياة ؛ وإنتاج الشركة لايمكن أن يفى بعُشر 
الالتزامات التى تعاقدت عليها وقبض أصحابها اكمن مقدما ... وديون فى الداخل والخارج تريد على 
ثلاثة أرباع المليون من الجنيبات » انتقلت بالطبع إل الخارج ... وعمال يطردون بالعشرات يوييًا » 
لعدم وجود عمل لهم وإنتاج ... وأقسام كاملة متوقفة عن العمل ... 

ومع ذلك فإن هذه الصورة القتفة » لم تؤثر فى عزمنا على المضى بالخطة » وتدعيم المؤسسات 
والشركات ٠‏ إياناً بأن القوى العاملة للشعب » وهى تحس أنبا صاحبة أجهزة الإنتاج وصاحبة 
السيطرة عليها » سوف تبذل من جهدها وإبداعها مايزيل بقايا الاستغلال ورواسب المستغلين ... 

ولا يتسع محال هذا الكتاب لسرد أمثلة مما واجهته الخطة من معوقات ومصاعب ء لعلها 
تتوقف ثُو تعجر ... لكن خخطوات التنفيذ أكدت من جديد » كيف كان أعداء الشعب يتحكمون 
فى مصائره ويتلاعبون بمقدراته , ثم هى عمقت إياننا بالطريق الدى بلأناه على درب التخطيط 
العلمى الشامل مبيلا للتطور والتنمية ... 
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وحين أعلن ميثاق العمل الوطنى » برنا مج حياة وعمل ٠‏ وأُسلوياً واضحاً ومتكاملا فى التطبيق 
والنظرية للجهد الوطنى وحركة المجتمع ... زاد إيماننا بالخطوات التى اتخذت وبالقوانين التى صدرت 
عن إرادة الشعب التابعة من ضميره واماله . 

إلا أن الميثاق وهو الترجمة الأصيلة للإرادة الشعبية ع أظهر لنا بعض جواتب فى مبادئه 
الأسامية » كان ازاماً علينا أن نوفرها لقوى الشعب العامل 8 أساسيًا وعادلا من أجل مجتمع 
الكفاية والعدل » مجتسع قوى الشعب العاملة » مجتمع القرية والمدينة عل حد سواء .. 


والميثاق فى الوقت نفسه ‏ وهو التعبير الأصيل عن هذه الإرادة الشعبية ‏ أضاء جوانب 
العمل الوطنى وأظهر كل دقائقه , بحيث كن علينا أن نلتزم بتوفير الحقوق :لأساسية التى يقررها 
عدلا وحمًا لجماهير الشعب أولا حتى تستعيض بهنه الحقوق الأساسية عن حرمانها الطويل ؛ وتملك 
إمكانيات الوفاء بالتزاماتها فى العمل والإتتاج .. 

كان من الممكن أن تمضى فى الخطة لتحقيق مقدراتبا فى كل قطاع » بل يستطيع الجهد الشعبى 
أن يتعدى معدلاتا المقررة » وسوف يكون ذلك على حساب تأجيل إقرار هذه الحقوق الأساسية 
التى نادى بها الميئاق وطالبنا بتتفيذها حتى نتمكن من الالتزام بتحقيق أرقام الخطة » ولو أدى ذلك 
إل الشعور باللامبالاة فترة يستمر فهها التحمل والتقشف إلى أن تصل معدلات الإنتاج إلى القدر 
الذى يسمح بزيادة الإنفاق عند مستوى محدد مهما كان ذلك قاسياً بعض الشىء ... إلا أن جانباً 
إنسانيًا كان دائماً يغلب عل ضمير الثوار وطريق التغيير الثورى .. 

إن الثورة المصرية . وهى التى لم تظلم حتى أعداءها » ولم تؤذ حتى من طال إيذاؤهم 
للشعب » واتصفت دون غيرها من الثورات المعاصرة والسابقة بالروح الإنسائية ‏ لم تكن تقبل أن 
تترك ظلا ويقايا أذى مايزال عالقاً بحياة الفوى الشعبية ؛ ولا يمكن أن تقبل تجاهل حقوق أساسية 
نادت بها الارادة الشعبية فى ميثاقها الوطنى » دون أن تؤديا القيادة النورية بالرضى والحماس ... فإن 
القيادة الثورية » ما قامت بالثورة ولا اندفعت تحقق هذه المنجرات إلا لاعادة الحقوق المسلوبة إلى 
أصحايها الشرعبين . ولتحقيق الديلة الفضلى للملايين الذين طالت معاناتهم من الظلم الاقتصادى 
والعخلف الاجتاعى السحيق .. 

ولا كشف الواقع الملموس على طريق تحقيق منجزات الخطة الأولى » عن جروح غائرة فى 
جسد المجتمع » كانت الإرادة الإنسانية تفرض الدراسة والحل مهما زاد ذلك من الأعباء الملقاة على 
عاتق اللولة .. 

وحتى بالقواعد الاقتصادية ابحردة من أحاسيس التعاطف الإنسافى » وحتى بالموازين الحسابية 
والمادية وحدها , فإن ناتج العمل وطاقة القادرين الأكفاء , الآمنين على يومهم وغدهم » حون 
ينفذون خطط التنمية والإنتاج » يفوق كمًا وكيفاً ناتج عمل الضعفاء والمخائفين من الغد . الذين لا 


لفن 


يقدرون على حمل أعباء الخلق والإبداع أو الاندفاع فى مجالات جديدة . يرتادها العمل الوطنى 
المصرى لأول مرة فى كل ميلدين الحياة الحديثة ... 

فإذا كنا لانبخل على أجهزة الصناعة وأدوات الإنتاج بشىء , حرصاً عل الإنتاج روقرته 
ومستواه ... نظل نرعاها بالصيانة والاهتام » فإن القبرة البشرية والعتصر البشرى ء وهو أمل 
الانتاج وأساسه وصاحبه » أولى بالاهتام والرعاية والبذل » إذا تكش لنا على الطريق ما قد يعرق 
حريته الاجتاعية وسيادته على مجتمعه وقدرته على العمل الثورى ... 

إن حياة البطالة والفاقة لاتحتاج من الانسان إلى جهد أكثر من جهد الموّال والتسول ... أما 
. حياة العمل رالخلق والاتدقاع.ق الانتاج فهى تحتاج من الإنسان الى طاقة وجهد .. إلى بنيان اجتياعى 
ملم , إلى حافز ثورى ملموس يصل بالمواطن الفرد الذى يعمل فى مجالات الجهد الوطنى كله , إلى 
المستوى الكريم فى حياته وعمله اليومى ... 

هكذا مع بناية التخطيط الشامل ؛ تشابكت جوانب عديدة » وفرضت ظروف طبيعية وغير 
طبيعية نفسها على النواحى الختلفة للعمل الوطنى ٠‏ يجب أن نتناوها بالتحديد والتحليل ... 
أولا : 

ما كان يمكن أن يحدث الهو الاقتصادى القوى الذى تحقق خلال سنوات الخطة الخمسية 
الأول , دون تفاعل قوى الشعب العاملة وحركها الايجابية لصالحه واندفاعها وحماسها لأهدافه التى 
حددتها خطط الإنتاج الطموحة وخطط الخدمات المتوعة ... 

وما كان يمكن لهنه الخركة الايجابية , والالدفاع والحماس أن تتضافر » وتتجمع ما لم تكن 
قوى الشعب العاملة » قد أحست إحساساً ملموساً وأكيدا ‏ أن النظام الاجتاعى قد تفير بالففل 
لمصلحتها » وبأنها أصبحت بالحقيقة والواقع » هى صاحبة المصلحة فى الإنتاج والخدمات » من ثمر 
هذا المجتمع وتطوره ومضاعفة دغله القرمى ... 

وإذن فإن إجراعات إعادة توزيع الدخل فى صالمح قوى الشعب العاملة والقوائين التى صدرت 
بتقدير الحد الأدفى للأجور » وتحديد ساعات العمل وتطبيق نظام التأمينات الاجهاعية ومنع الفصل 
التعسفى وإقرار حق العاملين فى إدارة مؤسساتهم ونصيهم فى الأرباح ... لم تكن إجراعات عاطفية » 
بقدر ما هى حتمية أماسية وشرط يلزم أن يسبق ويقترن بصفة مستمرة ومتزايدة بعملية خخطط 
التنمية ... 
وما من شك أن الحقوق التى حددتها القرانين التى تعيد إلى الشعب سيطرته على وسائل 
الإنتاج ع كانت بثابة حافز دفعت القوى العاملة أن تنبت قدرتها على الملكية والإدارة » بل استطاعت 
برغم العوائق » أن تحافظ على الكفاية الإنتاجية مله المؤسسات ء وتدعيمها » برغم ماسبق ذكره من 
حالات الخراب والإفلاس والتداعى التى أوصلبا إليها الرأمالية المستغلة . 

11 


وإذا كانت تكاليف الإنتاج قد ازدادت كثيراً » بعد تحديد الأجور وتوزيع الأرباح وتحديد 
ساعات العمل وفرض التأمينات الاجباعية حمًا للعاملين » فإن هذه التكاليف كانت قوة ثورية دافعة 
للإنتاج ؛ إلى جانب أنها حق ونصيب عادل للعاملين من ثروعهم الوطنية ..: 

ومن ناحية أخرى ؛ فإن مسارعة الدولة بتعريض الفلاحين عما أصابهم من عجز فى محصول 
القطن عام ١151‏ وإلغاء أرباح ينك التسليف عما يحصل عليه الفلاح من لوازم الزراعة والإتتاج » 
وغير ذلك ثما تم خلال الخطة المخمسية الأولى زيادة عن مقرراتها النمحسوية » لم تكن إلا تعبيرا عن إرادة 
العمل الاناف التى تومن بحقيقة اقتصادية 'وحمابية هى التكامل والترابط بين الجانب الاججتياعى 
والجاتب الاقتصادى فى أى ججمع وأى عمل . 

ولقد كشقت الدرامات العميقة لأحوال العاملين فى الدولة مثلا عب مفارقات لا تقل فى 
ظلمها عن صرر الظلم الاججتاعى الذى ساد طبقة العمال والفلاحين » وكان لزاماً على القيادة الثورية 
للعمل الوطنى » أن تضع قانوناً جديداً يضمن زيادة سنوية فى أجور العاملين ويحدد فاتهم ويعيد 
تقيم العمل الذى يؤديه الفرد حتى يحل تصيه العادل ... بل لقد قررت الدولة مكافأة إنتاج 
للعاملين فى الدولة ارتفعت من عشرة أيام إلى نصف شهر ؛ حتى يكون لهم حافز جديد على مضاعفة 
الجهد والإنتاج فى العمل اليومى الذى يؤدونه مهما كانت طييعة هذا العمل ؛ وف أى مجال يتحقق . 
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ثانيا : 

ومن ناحية ثانية » لابد أن تحلل انسكاس التطور الاجتاعى والاقتصادى على الجانب السيابى 
ف المجسمع . 

لقد قرر الميغاق أن السلطة السياسية تكون دائماً حيث تكون اللطة الاقتصادية » أى سلطة 
ملكية أدوات الإنتاج والسيطرة على وسائله .. 

إن العورة الاشتراكية فى أى بلد من البلاد قد احتاجت إلى بعض الوقت ٠‏ طال عند بعضها 
إل أجيال » لكى تنتقل السلطة السياسية بالفعل إلى أيدى قوى الشعب العاملة بعد أن تتقل السلطة 
الاقتصادية أولا إلى أبديبا ؛ ثم تصل بعد ذلك إلى مواقم السلطة السياسية . 

ولقد استطاعت سنوات الخطة الخمسية الأولى » أن تكون هى الجسر الذى قطعت فيه ثورتنا 
هذا الشوط الطويل ٠‏ فى طريق انتقال السلطة الاقتصادية بالفعل والواقع الى قوى الشعب العاملة » 
رانتقلت تلقائيًا السلطة السياسية إلى يد تحالف قوى الشعب العاملة بعد أن.تساقطت سيطرة تحالف 
الرجعية والاستعمار رالإقطاع .. 

وكانت نتيجة طبيعية أن يبدأ أول مجلس للأمة » فى السسنوات الأخيرة للخطة المخمسية الأولى » 
ممثلا لقوى الشعب العاملة وألاً تقل تسبة العمال والقلاحين فيه عن //68٠‏ .. 


١كه‎ 


وفوق ذلك ٠‏ قإن قانون مجانية التعليم فى كل مراحله » وفتح أبواب العلم أمام الجيل الماعد 
حهًا أساسيًا وليس ملعة تباع ليشتريها القادرون وحدهم ‏ لم يحقق مبدأ تكافوٌ الفرص وحسب » 
إثما قصد به كذلك . التمكين بدون حواجز للأجيال القادمة بالآمال . والنابعة من صفوف الفلاحين 
والعمال والمثقفين والجنود والرأسمالية غير المستغلة » أن يصلوا إلى أعلى درجات العلم والمعرفة والفن 
والثقافة » حتى يؤهلوا لحمل مسئولية القيادة فى كل مراقع العمل فى امجتمع ... د أن الإبقاء على 
مراحل من التعليم بالأجر ء لن ينح الفرصة إلا لأولاد القادرين وحدهم » أن يتبوعوا هذه المراكز 
القيادية . 

وف القياس الاقتصادى . فإن مجانية التعليم بكافة مراحله » برغم ماكلفت الدولة من أعباء 
إضافية ضخمة زيادة على مقررات الخطة » كانت استئارات توضع فى أفضل البراج وأسمى 
المشروعات وأكثرها رحاً وأغتاها حصيلة . .. وقد تحمل الخطة الخخمسية الأولى كل عبء الإنفاق 
دون عائد مادى بتحقق لا إلا أن العائد محم والربح مز . إذا ماعلمنا أن العامل الفى المثقف ع 
المتعلم والمدرب مهنياً » الذى يلم بدقائق الآلة ة والإنتاج ٠‏ هو أكثر إنتاجاً وأكثر وعياً وأحرص على 
وسائل الإنتاج وأحسن كفاية من عامل جاهل يضر بالإنتاج كمًا ونوعاً .. ثم .. هو الضمان الأكيد 
لاستمرار الثورة الاشتراكية جيلا بعد جيل وبقائها فى أبيدى التحالف القادر الكفء والواعى لقوى 
الشعب العاملة . 

وحين تحددت قرى الشعب العاملة ثم أخذت طريقها إلى مواقع القيادة الاقتصادية 
والسياسية ؛ وضمها تحالف الأحرار أصحاب المصلحة المشتركة والمصير المشترك ء كان من الطبيعى 
أن ينبثق أول تنظيم سياسى يعبر عن تمحالف قوى الشعب العاملة فى الاتحلد الاشتراكى العرلى .. 

وقهذ برز الاتحاد الاشتراكى بتشكيلاته ته يبمع هذا التحالف ويقود العمل السيامى مبدارة عن 
طريق قياداته النابعة من هذا التحالف العظيم » بعد أن تأكد انتقال السلطة الاقتصلدية إلى قوى 
الشعب الأصيلة حمًا وعدلا . 


وإذا كانت السلطة السياسية ليمت هدفاً لذاتباء وإذا كان من له شرف الاثتاء إلى هذه 
السلطة السياسية والخدمة فى منظماتها وتشكيلاتها » لا يمثل وظيفة أو يقف عل درجة فى سلم 
الوظائف , فإن العمل الشعبى داخل الاتحاد الاشتراكى يهب أن يتعمق فى الأذهان ٠‏ لكى يتمكن من 
التطوير الثورى للمجتمع بعد أن بلغت قوى الشعب العاملة فى تمحالفها وفى ظل اتحادها الاشتراكى 
الى مواقع القيادة فى السلطة السياسية . إن تخدمة الجماهير والالتحام بها وتلمس الحلوا ل لمشكلاتها 
دون تعال أو انعزال » هى أهم الواجبات التى تتحملها قيادات القوى الشعبية حتى تفتح أفاقاً رحبة 
للانطلاق الثورى .. 

وهنا فإن واجيات جديدة وأعباء متصلة تقع على عائق القوى العاملة للشعب وقياداتها خلال 


لمن 


السنوات المقبلة » من أجل تدع الاشتراكية وتثبيت أركانها عن طريق تعبئة الجماهور وتوعيتها وخلق 
الوحدة الفكرية لديها ؛ والإحساس بالمكولية والواجب تهاه التمية » والتغلب على كل العقبات التى 
تقف ملم خطاها . 
ثالقاً : 

إن التحول الاشتراكى العظم الذى تم فى سنوات الخطة الأولى , ما كان يمكن أن يتحقق دون 
معوبات وتحديات وبغير مشكلات عارضة أو رواسب متبقية . 

إن مجتمعنا حين بن خطة العمية لم يكن قد أزال كل الرواسب المادية والفكرية والاجماعية 
التى حفرتها عهود سيطرة الاقطاع ورأس المال المستغل . فالخريمجون من المعاهد والجامعات مثلا » 
كانوا يقضون سنوات قد تطول فى بطالة كاملة » وهم يلهثون وراء العمل ... أى عمل بعد أن يراق 
ماء وجرههم من طرق الأبواب العديدة ... 

كان ذلك 'نتيجة للسياسة التعليمية الارتجالية الموروثة والتى كانت تهدف لتخرم فئة الموظفين 
الذين يعملون فى خدمة المجتمع الرأسمالى وحمب . 

ولكن القيادة الثورية فى مواجهتبا لحذه الأوضاع ء التزمت بالحاق جميع الخريبين بأعمال 
تتوافق مع مؤهلاعهم ؛ إماناً منها بأن العمل حق , وتحقيقاً لما عبرت عنه إرادة الحياة لدى.المجتمع فى 
ميثاق العمل الوطتى ... 

وحتقيفة تكلفت الدولة أعباء إضافية فوق طاقة الخطة الخمسية الأولى » لكتها لم تكن تستطيع 
أن تنظر إلى هذه المشكلة الحخلفة عن مياسة العهود الماضية نظرة اللامبالاة .. 

ومغال آعر من أمثلة الرواسب المتخلفة عن مجتمع تحالف الإقطاع والرأسالية المستخلة ... أن 
ملايين الفلاحون والعمال الزراعيين قد طححهم الإقطاعيات الكبيرة » وفرضت عليهم الحياة تحت 
ظروف أقرب إلى السخرة » وتحت مستوى من الأجور لا تغنى من جوع ... ولم يكن فى طافة 
هؤلاء إلا أن يقضوا منوات حياتهم خلال البؤس والضياع والبطالة المقنعة المتشرة لى كل القطاع 
الريفى ... 

وكانت المنطة الخمسية الأول بنافع التدمية الزراعية مثلا ‏ تستطيع أن تدخخل الميكتة 
الزراعية وتعممها » حتى تضاعف الدخل القومى من الزراعة . 

لكن وقفة أمام النتيجة الحتمية لتعمم الميكنة الزراعية , أظهرت أن البطالة الموجودة فى الريف 
سوف تزداد موءاً » وتتعكس فى شكل حرمان وضياع للفالبية العظمى من سكان الريف ..- 

وكانت إرادة التغبير أمام أمرين كلاهما مر وصعب ... إنها تريد أن تزيد الإنتاج الزراعى 
رلكنبها ستكون سببأ فى تفاقم مشكلة متخلفة من عهود الحرمان والاستبداد والإعمال ... فاختارت 
يل 


الدولة أن تؤجل هذه الخطوة » يمان منها أن اتساع مجمالات العمل فى القطاعات الانشائية والصناعية 
سوف يمتص جزءاً كبيراً من الذين يعيشون فى شبه بطالة دائمة بالقطاع الزراعى » والذين يقاسون 
من استخلال ملاك الأرض ومقلول الأتفار ... وتحقق ذلك بالفعل وبدأ العامل الزراعى اليوم » يأخحذ 
أجره العادل إلى حد ما ء نتيجة لقلة أعداد العمال الزراعيين , الذين لم يلتحقوا بالعمل فى بجالات 
الإنتاج والخدمات العديدة ... عندئذ أدخلت الخطة فى ستها الرابعة الميكنة الزراعية ضمن نظام 
التجميع الزراعى فى ممحافظتين من محافظات الجمهورية » ويعمم هذا النظام تدرييًا حفاظاً على رزق 
العامل الزراعى والفلاح وأجره .. 

ومثال اخر أنه برغم نصيب الإدارة المحلية من الاستئارات المجزية للخدمات ف الريف - 
قد تأكدت الحاجة الماسة والفائدة الملحة فى أثناء تنفيذ الخطة لمشروع الوحدات الصحية بالإضافة إلى 
الخدمات المصية فى القرى ... 


وم تتردد الثورة فى تنفيذ هذا المشروع ‏ لا ضرورة عدل أو شعوراً بالواقع وحسب ؛ بل 
كان ضرورة للتنمية الاتتصادية أملاها تدعم تحالف قوى الشعب العاملة ... 

وكان فى الوقت نفه إحساساً بالواجب وبالحدف إزاء لمجتمع الريفى من الدولة سعياً إلى 
إيصال القرية إلى المستوى الحضارى الكرم ... 
رابعا : 

إن جزءاً هاماً من تحليل ثورتنا الاجماعية وتقييم العمل الوطنى خلال الخطة الخمسية الأول » 
يجب ألا يغفل ماواجهنا من الصعوبات والمشاكل وأوجه القصور أُو الضعف ... 

ويقتضى مبدأً النقد الذاق أن نقول فى شجاعة وصراحة : إن إعادة توزيع الدخل ... والإندام 
عل المشروعات الضخمة الإنتاجية وبراي الخدمات ... إن توفير العمل والأجور وكفالة التأمينات 
الاجتياعية والحقوق الأسامية ... كل هذا الذى تم » كان يجب أن تسبقه وتلازمه باستمرار عملية 
توعية كاملة ودراسات عميقة ومصارحة شجاعة . والتحام بالجماهير العاملة فى كل ميدان ؛ وكان 
على القيادات جميعها حكومية أو شعبية » نقايبة أو سياسية » أن تجعل هدفها ودورها الأعظم فى 
-مرحلة التحول مع سنوات الخطة » توعية القواعد الشعبية » وإيضاح الرؤية أمامها حتى تدرك 
مسئولياتها ودورها الكبير فى معركة الآمال العريضة وف ثورة التحول العظيم » التى تتم لمصلحتها 
وللِت لصلحة أحد سواها ... 

إن الاتصال المحمر والسريع بين القيادات والقواعد الشعبية » وتعميق الوعى الكامل لدى 
شعبنا يأبعاد الثورة التى لا تم إلا لمصلحته وفوق أرضه خلال نوات هذا الجيل » سيدقع كل 
مواطن دون شلك إل أن يعمل باليقين وأن ينطلق أكثر مرعة وأكثر كفابة وقدرة » وسيضاعف من 
حرصه على كل منجزات الثورة وعلى اتدفاعها ... 


زغينا 


ولا أتكر أن الفضل الأول فى كشف جحور الرجعية والإقطاع مئلا كان على يد أفراد مخلصين 
ومومنين بالتحول الاشتراكى وبالقم التى صنعها الشعب المصرى بثورته ... والذين أيلغوا عن 
مؤامرة الاخوان الإرهابية مثلا هم أعضاء فى تحالف قوى الشعب العاملة .. 

والذين أثاروا حوادث تريب الأرض واستمرار أدوات الاستفلال والسيطرة والتريبصض 
باتتصارات الشعب » هم أيضاً من أبناء قوى الشعب العاملة .. 

ولكن الشباب الذى ضلله التخريب والقتل من عصابة إخوان الفساد الارهابية مثلا قد ناله 
الكثير من خير هذا التحول الاشتراكى وشب وعيه على انتصارات لم تتحقق لشعب آخخر ... 

فهل يكون كشف الانحرافات وبقايا الإقطاع والامتغلال والسيطرة والفساد ‏ يعد ظهررها 
وعمارسة انحرافها وإجرامها ‏ فى أى قطاع أو جهاز, هو وحده هدفنا ؟ ... هل نترك تيارات 
التضليل و تحركات الانتهازية والمخروج على القانون والمجتمع حتى تتفشى » وليس علينا إلا أن نكشف 
عن هذه الجحور والموؤامرات وحسب ؟1 

ذلك ولا شك عمل كبير وهام ... ولا يقل عنه أهمية الاستمرار فى الالتحام بالجماهير» 
وتعبتبا » وتقوبة إمانها ء ووضع هذا الواجب المقدس عقيدة ورسالة واجبة الأداء على كل'قيادة فى 
أى مستوى وبأى موقع » حتى نؤكد ونعمق هذا التحالف بين قوى الشعب » ونوحد بين فكرها 
عن طريق المنلقشات السبياسية والاجتاعية والاقنصادية الصريحة الواضحة » ولا سيما أننا نملك فلسفة 
تطبيقية » وبرناج عمل عمل ونظرية متكاملة أوضحها الميثاق الوطنى بجلاء » وبشرحها لنا دائماً الرئيس 
جمال عبد الناصر فى طبه بالوضوح والمنطق ... بذلك وحده لا يجد المضنلون موقا يعون فيه 
بضائعهم البائرة وتضليلهم الفاسد بسبب الفراغ والضراع الذى قد يده البعض نتيجة لعدم الحركة 
والتفاعل والتحام القيادات الشعبية .. 
خامساً : 

أخيراً » فإن التحول العظيم الذى تحقق فى مصر ء لم يحدث فى فراغ دولى أو عزلة عن العالم 
وأحداثه وتياراته .. 

لقد كانت وماتزال قرى معادية كشيرة فى الخارج تتربص ببنا التطور وبالانتصارات التى 
تحققت » لعلها تستطيع بالتآمر أو الضغط أو القتال أن تقضى عليها ... لم يكن ذلك فقط لرغتها ى 
هدم ماحققته مصر خلال منوات قليلة فى تاريم التطور ... إن قوى الاستعمار وأذنابه أعداء الحرية 
والتقدم من الرجعية العربية والصهبونية , تدرك أن انتصارات مصر هى نموذج رائد لكبل الشعوب 
المتطلعة للحرية والتقدم ... وأن الجمهورية العريية المتحدة هى القاعدة والمنطلق لله الحرية » وهنا 


إغذا 


إن الاستعمار لا يقبل فى حسابه أن بلدأ ظل سنوات طويلة تحت سلطانه وتحكمه ونقرذه » 
يخرج على هنا التحكم » ويسترد حريته » ويساعد غيره على الحرية . إماناً بأن الحرية لا تتجزاً وأن 
الرخاء لابتجزاً ... إن القوى المعادية لحرية الشعوب وحقوقها , لا تطيق بالحقد أن تمتذى الدرل 
الأخرى حذو مصرء وهى تتطلع إلى مصر دائما بالآمل والثقة والحنين ... 

هكذا كان التحول الاشتراكى العظ » فى سنوات الخطة الأول ؛ يأخد طريقه ؛ فى ظل 
ظروف دولية تتلخص ف الاتى : 

تربص من جانب قوى الاستعمار ومحاولات للضغط الاقتصادى » ونسج للأكاذيب 
والاشاعات امختلفة فى حرب نفسية محمومة , لا تعكس إلا ما فى قلب الاستعمار من كراهية ... 
لأن قيام « المثال » المتحرر ء والقدوة الثورية فوق أرض مصر » يهلد بالانبيار البقايا التخلفة من 
مراكز السبطلرة الاستعمارية ٠‏ فى المنطقة العربية » وفى افريقيا » وى أسيا . 

تربص من جانب إسرائيل » رييبة الاستعمار وركيزته فى المنطقة ... فتحقيق القوة الناتية » 
وبناء الاستقرار فى الجمهررية العربية المتحدة , هو ولا شك قضاء على أمل إسرائيل للترسع فى العالم 
العربى » ثم على أملها فى استمرار الوجود الامراليل نفسه . 


تربص من جاتب القوى الرجعية فى النطقة العربية نفسها , لأن نجاح تجربة التحرر » وتجرية 
الاشتراكية ٠‏ لى جمهوريتنا » سوف يحرك تلقائيًا الشموب المرية ف المنطقة كلها ؛ لكى تحطم 
هياكل القرى الرجعية وأصامها المستندة فى تحكمها ووجودها إلى التظليل وإلى الوجود 
الاستعمارى ... إن حركة الجماهير العربية تحطم » بالثورة الاشتراكية » الاستغلال الطيقى الذى 
تعنزف به هذه القوى الرجعية ثروات هذه الشعوب ؛ تاركة إياها تعيش دون حد الكفاف . رق 
حياة مهدر فيبا الكرامة الانسانية وتُسلب فيها الحرية الاجتاعية والحرية السياسية ... 

وكان هذا التربص المثلك الحلقات » على استعداد دائماً لأن يتحرك على جيبة واسعة » تمتد 
من المؤامرات وتمويل الاغتيالات ‏ بعد أن أخفق ف الاعتداء المسلح السافر على جمهوريتنا ‏ إلى 
إقامة أحلاف عسكرية تحمل الأسماء البراقة والشعارات الزائفة لعلها توقف المد العرق نحو الخرية 
والاشتراكية والوحدة . 

وأمام هذا التربص لم يكن من المعقول أن تترك ثورتنا مكاسب الشعب عرضة للاغتيال أمام 
احئال عدوان مسلح جديد علينا أو على المناطق العربية المنحررة : لأنه لا يوجد فرد من قوى هنا 
الشعب العاملة , يقبل عودة جمهوريتنا إلى المنضوع الاستعمارى » الذى يتمنى لو استطاع أن ينقض 
ويصفى الاشتراكية ٠‏ ويحلم بإعادة صور الاستغلال الطبقى والتحكم والسيطرة من جديد ... 

والتتيجة أنه لم يكن من الممكن أن نتخل عما تمليه علينا إرادة الحرية لدى الوى الشعب العاملة 


يفيل 


من حماية مكاسها » وعما يحتمه ذلك من خلق قوة دفاعية ملحة حديثة قادرة وقوية » وأن تحمل 
أعباء دفاعية » كان من الممكن أن يوجه جزء من تكاليفها للتدمية » لو أن قوى الشر الاستعمارى » 
والصهيوف » والرجعى غير موجودة ولا تربص بنا يآ هى اليوم ... ولو أن شعبنا كان يينى حياته فى 
ملام .. 

ومن هنا فإن أعباءتا الدفاعية » وهى جزء من تكاليف التقدم والتدمية الاقتصادية فى بلدنا » 
تلزم لزوم أى عنصر آخحر من عناصر التكاليف الأخرى المعروفة فى علم المحاسبة ع لأنه بدون هذه 
الأعباء الدفاعية » لن يمكن تمقيق أى نمو فى الإنتاج ... وبدونها تنهار لا قدر الله كل الثورة 
التى تمحفق هنا الإنتاج واتموء فلا يكون إنتاج ولا يكون مو . 

ومن ناحية أخرى فإن إرادة الحرية العربية لاتتجرّأ ء ولذلك فإن أى تديد أو عدوات على 
شعب عربى فى أى مكان من الوطن العربى » هو عدوان مباشر على شعب مصر العرى ومحاولة لعزله 
وخعيقه ... 

ولقد استطاعت القرات المصرية فى الأحداث المتعاقية أن تقف مدافعة مع القوة العربية 
التحررة فى الدول الشقيقة الختلفة ضد أى عدوان استعمارى أو رجعى وضد كل ببديد 
بالعدوان .. 

إن العمل الثورى فى مصر يعتبر أن القرات ١‏ المسلحة المصرية مستعدة باستموار للدفاع عن 
حرية الوطن العربى ؛ ويؤمن بدعم السلام بالقوة » إذا تهدد السلام العربى الذى هو سلام مضر 
العربية “كذلك ... 

هذه النواحى جميعاً تعددت وتشابكت , وتفاعلت , خلال الخطة الخمسية الأولى ... فكان 
ماحققته الخطة من تقدم , وكان أيضاأً ما صادفناه خلالها من صعاب ؛ ومن مشاكل » ومن قصور ى 
بعض التواحى . 

والهدف من هذا الكتاب هو تحليل الثورة الاجتاعية العميقة التى تحققت خلاها على ضوء هنا 
التعدد رالعشابك والتفاعل . 

ولعل هذا التقديم يين المنبج الذى سنسير عليه فى تقبيمنا للخطة الخنمسية الأول فى هذا 
الكتاب . 

ففى الفصل الأول ستناول بالتحليل ما تحقق خلال سنوات المفطة من تحول اجتياعى ثورى ء 
قوامه زيادة درجة عدالة التوزيع » وزيادة الكفاية بزيادة الإنتاج » وتحسن متوى الشعب بزيادة 
الاستبلاك . 
, وق فصل ثان ستتناول الصعاب والمشكلات والقصور التى صادفت تنفيق الخطة . 


ذإينا 


ول فصل ثالث وأخير نحاول أن نلقى الضوء على طريق السنوات القبلة » ونين دور التنظيم 
السباسى المحمثل فى الاتحاد الاشتراكى العربى » لتعبيد هذه المسالك , ولبعلها الطريق الذى تنتظم فيه 
قوى الشعب العاملة » لستكمل ثورتما الاشتراكية » ولتصنع » يجهدها الباسل المشرفف ء حيائها 
المضيئة المشرقة » وقد فتح أبواها » وقلد طريقها اللررى , قائدها » ومخطم أغلالها , ومعلمها 
القدير : الرئيس جمال عيد الناصر . 

لد عبر الرئيس القائد ليلة ٠‏ يوليو منة ١457‏ عن إرادة قوى الشعب العاملة وهو يقود 
الطلبعة الثورية من أجل تحطيم قوى الاستغلال والتبعية ؛ ويسقط الملكية الفاسدة ويزيم الاحتلال عن 
بلادنا .. 

وعبر الرئيس القائد خلال منوات الثورة » بما اتخذ من قرارات اشتراكية وثورية ؛ عن تصميم 
هذا الشعب على بناء حياته الجديئة » بالعدل والكفاية ... 


فكانت قيادة حكيمة لشعب عظم وقادر ... 

وعلى قدر عظمة الشعب ؛ وإيمان القائد » كانت عظمة الانتصارات الرائعة التى تحققت فى 
سنوات قليلة لا تعتبر شيقاً فى عمر الشعوب .. 

وكان لقيادته الحكيمة ؛ مع إرادة شعبه وعظمته » الفضل فيما حققناه , قبل الخطة الأولى » 
وخلالها » وما منحققه بعدها , بإرادة الله وبعونه . من تقدم حر » ومن بناء لحياة متحررة من كل 
صور استغلال الإنسان للإنسان » متحررة من أى قيد » تنحقق فيا حرية الوطن » وحرية المواطن ؛ 
وتسعى مصر بقوة عزمها إلى صنع الحياة بالحرية والحق » بالكفاية والعدل » بالمحبة والسلام . 


يايلا 


الفصل الأول 
التحول الاجتاعى فى سنوات الخطة الأولى 
ضرورته وأبعاده 


وهلا التحليل والفهم الصحيح أهمية وضرورة أساسية ؛ لأن البعض فى تظرته التلقائية 
والعاجلة إلى الثورة الاشتراكية فى ممتمعنا , يحسب أن تقل التجارب والأساليب التى سيق أن أخذت 
بها بعض الدول , هو الطريق الوحيد أمام كل من يريد تحقيق المجتمع الاشتراكى ؛ وذلك حسبان لا 
بعتمد على أساس منطقى أو واقعى سليم ... 


والبعض فى مقارنته لمنجزات أى ثورة اشتراكية , قد يقع لى خطأ بالغ آخر » حينا يتجاهل 
طبيعة كل شعب ويغمض عيتيه عن التغييرات الضخمة المتشابكة التى حدئت فى عالنا المعامر » 
واختلافها كلية عن تلك الظروف التى كانت قائمة فى يلاد غورنا ... 


إن التحليل والفهم الصحيح ‏ من ناحية أخرى ‏ يحدد لنا الصعوبات والمشكلات التى 
يمكن بالضرورة أن تواجه فترة الفو والتحول من ممتمع رأسمالى إقطاعى متخلف ومستكل » إلى مجتمع 
اشتراكى متقدم , له مكانته وظروفه , له قيمة الروحية والقومية » وله صلاته بالمنطقة التى يعيش فيها 
وبالعام كله ... ولا يمكن مجتمع أي كان موقعه , وأيًا كانت التطورات الجارية على أرضه أن بنعزل 
عن الأحداث الدولية وتياراتها » ولا أن ينسلخ عن شخصيته وعن قيمه وطبيعته وظروفه .. 

إن ما نريد أن نوضحه ونحدده هنا أن ثورتنا الاشتراكية , بكل مقوماتها وسماتها » قد الترمت 
ووضعت فى حساب منجزاتها الأساسية والضرورية عامل « الحافز الثورى » لدى العنصر البشرى : 
الذى يؤلف الطاقة الحية والخلاقة » وقوة الدفع لإنماح هذه الثورة وللحفاظ عليبا بالايمان والعمل » 
بالجهد الخلص والتفاعل الثورى ء بالحماية والرعاية .. 

إن الإنسان لا يمكن أن يكون آلة صماء . تزودها بالوقود وتضغط على أزرارها فتنطلق 


لضن 


بالطاقة والحركة والعمل » ثم تقطع عنها الوقود فتّف جامدة فى مكانها . وإذا جاز للنظام الرأسمالى 
الستخل ؛ أن يع الانسان أل قيمة عنده من تروس المصنع , فإن ثورتنا الاشتراكية التى تستلهم كل 
القيم الانسانية والروحية الحقة » ما قامت إلا لترتفع بقيمة الإنسان وكرامته وتوفر له أسمى مراتب 
الحياة .- 

ليست الأرقام والإحصائيات وحدها هى التى تحدد أبعاد التحول الاجتاعى بالنات ؛ 
ولاتستطيع بمفردها أن تحسب أثر هذا التحول الاجتاعى فى حياة الشعرب , وأهميها فى تطوره 
وموه ... 

ولكن قبل سرد الأرقام والإحصائيات وبيان أحجامها , يلزم أن نصل إلى فهم صحيح , 
وتحليل سليم واع » لطبيعة الثورة الاشتراكية » أية ثورة اشتراكية ؛ تتحقق ل مجتمع معين , له طبيعة 
معينة » وتم فى ظروف عالية معينة ... 


وإذا جاز مجتمع فى العصور السابقة أن يفرض على نفسه العزلة طوال فترة التحول ويغلق كل 
أبراب الاتصال منه وإليه » حتى تتبى الام الوضع » ويتحقق مولد القاعدة الاقتصادية والتطور 
التررى ؛ فإن دنيا اليوم » أصبحت تطوى المسافات فى لحظة خخاطفة . وتفتحم الأبواب لتتقل أنباء 
مجتمعات العالم وصور الحياة الناهضة والبائسة » المتقدمة والمتخلفة إلى كل بقعة فى هلا الكرن . 


حاف الثورى لمرحلة التحول فى الثررات 
الاشتراكية المعاصرة 


إن الشورة الاشتراكية لايد لها أن تقطع مرحلتين رئيسيتين ومتفيتين من الناحية الزمنية . 
الأولى : 

مرحلة إسقناط النظام السياسى القديم المعبر عن مصالح الامتفلال سواء كان إقطاعاً أم رجعية 
أم رأسمالية أم تحكماً أجنيًا ... وسيطرة طليعة ثورية معيرة عن مصالح قوى الشعب العاملة وإرادته 
وآماله . 
اليانية : 

مرحلة إقامة بناء المجتمع الاشتراكى الذى يتحقق بعد هدم قلاع الطبقية القديمة وإزالة صور 
الاستغلال » حتى تنتقل ملكية أدوات الإنتاج إلى الشعب وتتم سيطرته عليها ... ومن هلا المنطلق 
تتدفع قوى الشعب العاملة فى تنمية أدوات الإنتاج وهياكله ومضاعفة هذا الانتاج وتزايده » لكى 
يقدم عائداً يوفر للقوى العاملة مستوى من الرفاهية المتزايدة وبذلك تجنى هذه القوى ثمرة إنتاجها 


فيلا 


وعملها وجهدها البذول . 

وتختلف طبيعة كل مرحلة عن الأخرى اخحلافاً كبيراً ... 
فالمرحلة الأولى : 

يستغرق التحضير والإعناد لها وقعاً طويلا ... لكن تنفيذها وتحقيق الانتصار قد لا يأعذ أياماً 
أو ساعات قليلة » بعدها يتم بالفعل سقوط النظام السيامى القديم » وتصل طلائع الثورة المعيرة عن 
أمل مجموع الشعب » إلى مراكز اللطة السيامية . 
أما المرحلة الثانية : 


لتحتاج إلى وقت طويل . من أجل استكمالها » قد بمتد جيلا أو أجيالا كثيرة » وتحتاج 
كذلك إلى الجهد والنضال الفكرى والفنى والعلمى من قوى الشعب جميعاً بعد أل تصبح صاحية 
السلطة والسيطرة على وسائل الإنتاج لفتح فاق التدمية وتطوير أدوات الاقتصاد , سواء فى تدمية 
الخدمات العامة أم فى نطوير أجهزة الدولة والارتفاع بمستوى الإنتاج : أو مضاعقة التصدير ... 
وغير ذلك من عات النواحى التى حتاج إلى دأب وعمل وتفاعل ووقت وإخلاص ... وكلها 
تنطوى تحت حركة المجتمع فى إنتاجه وحياته وعمله ء ماديًا ومعنويًا ... 

واختلاف آخعر بين طبيعة المرحلتين هو أن المرحلة الأولى تم بواسطة قيادة ثورية وطليعة 
محدودة العدد ... انصهرت مع الأحداث » وأحست بمشكلات الجماهير ورفضت أن تترك وطنها 
نا للسيطرة الطبقية والاستغلال , فتدمت بالعزم والايمان والتضحية تفرض إرادة القرى الشعبية 
وآماها ... وقد لاتشترك قوى الشعب معها فى التنفيذ ... وعملية التنفيذ تعد فترة حاسمة وسريعة 
بيدأ بعدها دور القوى الشعبية » حينا تقف جموعها مؤيدة وحامية للثورة » تعبيرً منها عن الترابط 
بين إرادتها وإرادة العمل الثورى الذى قامت به طليعة من قوى الشعب وأسقطت معه النظام السياسبى 
القدم .. 


أما المرحلة الثانية » فلا يمكن إنبازها بجهد وتضحية عدد قليل مهما أوق من قدرة ٠‏ بل إنها 
تناج إلى الجهد الكيير » والنضال المتواصل ء والعمل امخلص النتظم من كل فرد من أبناء قوى 
الشعب العاملة ... إنها إرادة التغيير التى لابد أن تصل وأن تتحق فى كل مرفق » وكل وحدق ... إنها 
عمل شاق وجهد متواصل فى الأرض وف المصانع وفى الأجهزة التى تعمل فى كل قطاع ... إنها 
تشير شامل فى حركة الحياة نفسها وق أملوب التفكير والتعامل .. 

ريضاعف من أثمية هذا العمل وضخامة هنا الجهد ‏ اللى يلزم أن يكون مسكولية حياة 
ومصير عند كل فرد ‏ أن النظم المستغلة التتى تسب قيام الثورات الاشتراكية » تتحاشى أن تحمل 
نفسها أعباء تكوين الأعداد الشسخمة من القيادات الفنية والكفايات الإدارية , لأن ذلك عبء ملدى 
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يقلل من أرباح الرأسمالية المستغلة ... ولأن خلق أعناد من القيادات الواعية والفنية » قد يج عنه 
ظهرر معارضة للأسلوب الرأسمالل فى استنزاف جهد العاملين وثروات الشعوب والتحكم فى أرزاقها 
ومصيرها . 

وإذن فإن الثورة الاشتراكية فى مهدها ؛ تعمد أولا وأخيراً ‏ فى عملها الفنى وق جهدها 
لترليد فى كل القطاعات ‏ على الأعداد الفنية القليلة المتوفرة متذ البداية . رعليها إذن أن تحمل 
وحدها الأعباء التى تمتاج فى الظروف الطبيعية إلى أضعاف أضعاف هذا العدد من الفنيين والقياديين 
فى اغمالات المتعددة , 


كذلك الحال بالنسبة للعمل اليومى » فى أى موقع من مواقع حركة الجتمع ... لابد من جهد 
مضاعف يوٌديه كل فرد بالرضى والإخلاص , لأن الثورة الاشتراكية لاتقوم إلا من أجل قوى 
الشعب العاملة ؛ ولاتهدف إلا إلى تحقيق التقدم وإسعاد كل فرد من الجموع الشعية الغفيرة » التى 
عانت من الظلم الاجتاعى فى ظل التحكم الطبقى ... 

هكذا بدون الجهد المضاعف , وبدون العمل المتواصل » والبذل من جميع فئات الشعب 
وأفراده ؛ لايمكن للمرحلة الثانية من مراحل الثورة الاشتراكية ء أن تتحقق أو يكتب ها النجاح . 


وهنا بيرز المؤال اهام : 


هل يمكن أن يتم هذا الجهد اللازم لإقامة النظام الاشتراكى ؟ هل يمكن أن تعمل الجموع التى 
طال ظلمها وحرمانها فى العهود الابقة » دون أن يكون هناك حافز ثورى يدفع القوى العاملة وهى 
النبكة المتعبة من المعاناة » وأن تضاعف جهدها فى أى موقع من مواقع العمل الوطنى ؟! 0 
ماهى طبيعة هذا الحافز وأصيته ؟ 

لقد اجاب الميغاق بوضوح وعمق على هذا السؤال الام حين قال : « إن الجماهير لا تطالب 
بالتغيير ولا تسعى إليه وتفرضه » لمجرد التغيير نفسه خلاصاً من الملل » ونا تطلبه وتسمى إليه 
وتفرضه تحقيقاً لمياة أفضل » تحلول بها أن ترتفع بواقعها إلى مستوى أماتيها » . 

ولا يكفى الجيل الذى يحمل عبء تفجير الثورة الاشتراكية ثم يحمل عبء التحول 
وخطواته » أن يرى النظام السيامى القديم قد تغير » وحل محله نظام سياسى جديد ... ويكون هذا 
هو نهاية مطافه أو منتبى أمله ... بل لابد أن تلمس الجماهير تمسناً فى مستوى حياتها المتخلق حتى 
يكون ذلك حائزا لها للاتدقاع ... 

ولا يكفى الجيل الذى يتولى تنفيذ الخطوات الأول ل إقامة الاشتراكية » ويعبر بالثررة جسر 
التحول العظيم :أن يستمع إلى شعارات تقول له إن الحافز لمضاعفة البذل والعطاء يكمن فى أن 
السلطة السياسية أصبحت ف أيد وطنية » تصدر قراراتها لمصلحته فإذا لم يلمسها ويمشها هو 


لضن 


فسوف براها ويحسها جيل قادم فى الغيب ... لا يكفى هذا الجيل أن يستمع إلى هذا الشعار تجرد 
الامتمتاع المعنوى ثم نطاليه بمضاعفة اليذل وحسب . 

لا يكفى الشعب أن نقول له - مجرد قول ‏ إن السلطة السياسية كانت فل أيد أجبية أو أيد 
خائنة وعميلة ومستغلة وتغيرت » ثم لا يلمس أى تغير فى حياته يتحقق . بل نطالبه بدافع من القول 
والشعارات أن يذل مضاعفاً » فى حين » لا يقوى جهده على البذل ولم يمسسه ما يعينه على الجهد أو 
بمنحه الطاقة للعطاع والابداع 06 

إن انتقال السلطة السياسية إلى الأيدى الوطنية » صورة جميلة ورائعة فى نظر أبناء الشعب » 
وأمل عزيز وغال , لكنه لايشكل حافراً اجتاعيًا وماديًا » يدفعها الى الانطلاق والعمل المضاعف , 
مالم يترجم الأمل وتنجسد الصورة فى نطاق من الواقع المادى الملموس » عن طريق تحسن فعلل فى 
معيشة هذا الجيل الذى ورث صور الظلم الاجتماعى وطحنه الاستغلال ؛ وعليه أن يقوم بعد التفجير 
النورى والتأبيد والحماية بعملية أخرى تحتاج إلى جهود ضخمة ؛ وهى الننمية الاشتراكية الشاملة . 

ومن ناحية أخرى لا يكفى , للخلق هذا الحافز » أن يقال للجيل الذى يتحمل جهد التحول 
الاشتراكى » والخطوات الأولى الأماسية والعسيرة للتنمية : إن الاشتراكية موف تحقق الرخباء 
والرفاهية للأجيال المقبلة ؛ وإذن فعلى هذا الجيل أن يتنازل عن ثمار عمله » من أجل القد البعيد الذنى 
إن يستطيع أن براه أو بعيشه ... إذ ليس من منطق العدل أن يتحمل جيل واحد كل الاعباء » وأن 
يرث كل المشكلات وأن يقوم بكل العناء دون أن يلمس واقعيًا التحسن المأمول ... وطبيعة عصرنا 
الحاضر ؛ وظروف عالنا المعاصر » إلى جاتب طبيعة شعب مصر الأصيل وقيادته النابعة منه » تؤمن 
بأد العمل الإنسائى هو المفتاح الوحيد للتقدم . 

لد يقبل جمل عن رضى وبدون أنانية » أن يتنازل جزئياً . عن قدر من الزيادة التى تمناها 
لنفسه ؛ ولتحسين مستوى حياته » من أجل أن يوٌمن الحياة الكرية لأجيال أبنائه وأحفاده ... لكنه 
فى ظروف العام الحاضر وترابطه ‏ والتى سنتعرض ا فيما بعد لا يمكن عمليًا أن يتنازل كلية 
عن حقوقه وثمار جهده جميعاً ونضاله بالرضى والخماس . 

ولو أمعنا النظر فى الشرائع السماوية نفها التى ألزلها اللّه هدياً للناس , وهى فى ذاتها ثورات 
إنائية » وخلاص من الظلم الاجتاعى » لوجدنا أمها حققت هذا الحافز الثورى إلى جانب ما فى 
الشرائع السماوية كلها من حوافز روحية وإنسانية وعقائدية . ونستطيع أن ندرك مثلا أهمية الحافز 
عن وراء فرض الزكاة واجباأ أساسيًا » وتوزيعها على المسلمين المحتاجين حمًا وعدلا لرفع مستوى 
معيشتهم ... لم يجمعها محمد صل الله عليه وملم لتفسه وأهله . حاشا له أن يسسنزف أموال 
المسلمين ... ولم يطلب محمد رسول اللّه أن يحرم منها جيل الرواد الأوائل من الذين جاهدوا معه 
وتحملوا العبء والدعوة .. 
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كذلك كان الرسول الأمين يوزع الغنتم بالعدل على المسلمين بمن يشتركون معه فى الحورب 
ضد الكفار» وعلى أقراد الشعب الحتاجين ء ليحسوا بارتفاع مستوى معيشتهم وتغير مادى 
وملموس ق حياجهم . ولم يأخذ محمد صلى الله عليه وسلم هذه الغناتم لتقه , حاشا له أن يسلب 
حقوق المسلمون وثرواتهم » ول يطلب أن يحرم الذين عاشوا معه وتحملوا جهد التغسر من الجتمع 
الجاهلى الظالم إلى المجتمع الاتسانى العرنى العادل انتظارا لإسعاد جيل قادم من بعده ... كانت هذه 
الأمثلة من الحوافز الاجتاعية والمادية التى مها أبناء جيل محمد رسول الله دافعاً هم لزيادة حماسهم 
ولهانهم راندقاعهم فى العمل والدعوة من أجل تدعم هذا المجتمع العادل الذى خلصهم من ظلم 
الجاهلية واستنزاف أموال الناس ‏ بالباطل عل يد الحكام الجاهلين والمستغلون ... 

ولبس هناك شك أن الحوافز الوطنية والعاطفية والوجدانية والروحية والعقائدية مها كل الأعمية 
فى الاتدفاع والإخلاص » لكا لا تكفى وحدها , لخلق حافز اجتاعى واقتصادى » ثررى وقوى ٠‏ 
هدنع جموع الشعب التى عاشت ف البْس عصوراً متعاقية أن تبذل جهداً مضاعقاً ومتواصلا لتحقيق 
مجتمع الكفابة والعدل دون أن يكون لها نصيب من العدل وهو الجتاح المكمل والملازم للكفاية ... 

إن هذه الحوافز تعدّ عناصر لازمة ومكملة للحافز الاورى ... لكنها لا تكفى رحدها لتكون 
قوة الدفع الوحيدة , لاستمرار البذل والجهد المطلوب للتدمية والبناء الاشتراكى ... وهى لاتغتى عن 
الحافز الأساسى ؛ وهو تمسين مستوى معيشة قوى الشعب العاملة للجيل الذى يقوم بعملية التحول 
العظيمة ؛ ويحقق الخطوات الأولى والصعبة فى بناء الاشتراكية . 

ولقد فرضت الثطورات الدولية الحديثة والظروف العالمية الحالية » ضرورة الالترام بخلق هذا 
الحائز فى أى مجتمع يقوم بثورة اشتراكية ويبدف إلى تحقيق التحول والبناء الاشتراكي ... ريرجع 
ذلك للأسباب الأنية : 
أولا : 

أصبح الاتصال بين دول العام الختلفة اليوم ؛ سهلا وسريعاً بشتى الطرف ... بالإذاعات 
الصوتية والمرئية ؛ بالصحف ولمجلات ؛ بالطائرات التفاثة » والاكتشافات العلمية الحديئة » وكلها 
تنقل إلى شعوب الدنيا والبلاد النابة منبا » صوراً عن حيلة الشعوب الأخرى المنقدمة » والتى 
لابدل الجهد المفنى فى هده الأيام , بعد أن حققت امو والتطور ... وبالطبع فإن أجهزة الاتصال 
تحاول دائماً أن تتقل أفضل ما لديها لتشهد العالم على مدى تقدمها وارتفاع مستوى حياة شعويها . 

وإذن فليس من المقيول أن تبقى الشعوب النامبة ‏ وهى تحر للعجول الاشتراكى فى مجتمعها 
طريقه بالعرق والجهد ‏ على نفس المستوى الذى كانت تعيشه تحت السيطرة الاستغلالية » ولم تكن 
حيعد مطللبة وملتزرمة بمضاعفة البذل والجهد والإخعلاص والتضحية ء للبناء والحمية ... 


بالضمير الإنناق » وعلى هدى من أسلوب الحياة العادل » والمنطق الواقعى يِب أن تحس 


وله 


الشعوب النامية » التى تبنى الاشتراكية وتتحمل أعباء التحول , أن من حقها الارتفاع بمتوى 
معيشتها فى جيلها الحاضر ء على نحو يؤكد لحا الأمل فى تضبيق الفجوة الضخمة بين مستوى حياتها ء 
وحباة الشعوب المتقدمة , التى قرى صورها وتماذجها وتقرأ عنها أو تستمع إليها كل ساعة وكل 
يرم .. 

بدون ذلك لانستطيع أن نطالب جيلا ‏ عافى من الحرمان وقامى من الاستغلال وتحمل 
عببء قيام الاشتراكية ورعاها وحماها ‏ أن يبذل ويضحى لكى يحقق السمية ثم لا يكون نصيبه منها 
إلا استمرار الحرمان والاكتفاء فى حياته وعمره بالحديث عن أجيال بعده سوف تحيا حياة 
الرفاهية ... 
ثانا : 

إن القوى الاستعمارية والرجعبة لاتطيق أن ترى شعوياً تكسر من حوها قيود السيطرة » 
وتملك إرادة الثورة العنيدة » وتحاول أن تغير سحياتها تغيمراً أساسيًا فى اتهاه اماهها الواسعة . متحررة 
من كل قيود التبعية والاستغلال » مصممة على تحقيق التقدم الاشتراكى . 

ولللك فإن القرى المعادية لأى ثورة اشتراكية » تشن حرباً نفسية لعلها تزعزع إيمان 
النعوب واستمساكها بثوراتها وطريقها الاشتراكى ... وكثيراً ما تعمد تقديم المقارنات غبر 
المتكافئة لاظهار الاختلاف بين مستوبات الحياة عندها وف الدول النامية الأخخذة لل بناء مجتمعها من 
جديد على أساس الكفاية والعدل وعدم الامتقلال ... 

إن القوى الاستعمارية والرجعية » تدرك أثر هنه الدعايات المسمومة والملتوية فى الشعوب 
المتخلقة ؛ خخاصة وأن القوى المعادية نفسها هى التى فرضت على هذه الشعوب الضعف والجهل 
والحرمان ... ومهما كانت درجة وعى الشعوب ء فإن مثل هته الحملات الدعائية تحدث عل الأقل 
تساؤلات وتترك علامات استفارء قد تصل إلى حد الابلة الفكرية التى تؤثر على الجهد 
والإخعلاص والعزم » فى حصيلة عمل الجيل الذى يتولى مهمة التحول والبناء الاشتراكى » إذا لم 
يلمس تحسناً ملموساً ومطرداً فى مستوى معيشتة ... إن إحماس القوى العاملة للشعب بالتغيير 
الثورى يصيب مستوى حياتها ماديا هو أبلغ رد وأقوى وسائل التحصين ضد الدعايات المحمومة .. 

وقد أوضح المثلق هنه الحقيقة حين قال : « إن إرادة الثورة لدى الشعب المصرى » 
والصدق الذى ملحت نفها به » قد حققت مقاييس جديئة للعمل الوطنى ؛ وأكدت أنه لايمكن 
أد تقوم عوائق أو قيود عمل إمكانية التغبير إلا احتياجات الجماهير ومطالبها العادلة » . 

وبديى أن كل مواطن لابد أن يعرف الرد على مثل هذه الحملات النفسية والدعايات 
المسمومة ويؤمن به عن يقين لأن الدول الاستعمارية لم تين رخايها ومستوى معيشة سكانها إلا عن 
طريق عملية استتراف مستمرة |جهد الأم:ونبب موارد الشعوب وثرواتها طوال قرن وتصف قرن 
ذل 


من الزمان ... لى حون أن التنمية الاشتراكية فى الدول النامية » تتحقق بعرق أبنائها وكبهدهم 
وثروههم الوطنية ... كا أن تجارب التطور الاشتراكى , لم تبدأ فى الدول الصاعدة إلا منذ سنوات 
قليلة » وتبدؤها هذه الدول من درجة المفرء بعد أن نزحت القوى الامتعمارية والسويطرة 
الاحتكارية كل إمكانياتها وتركتبا فى حالة جمود وتخلف سحيق ... 
ثانا : 

تحاول القوى المعادية للتطور الاشتراكى أن تثير الشكوك ف قدرة الدول الصغيرة على تحقيق 
وإقامة المشروعات الكبيرة ... لأن هذا امو الاقتصادى يكسر احتكارها فى الإنتاج المناعى » 
ويقفل أمامها أسواقاً كانت مفتوحة للاستغلال والتحكم والاحتكار ... 

وتختلق الأبواق المعادية استصاجات لا تكشف إلا عن مغالطات حاقدة » منها ‏ على سبيل 
المثال لا الحصر . ما تتتاره الدعايات المفرضة التى تعمل فى خدمة الاستعمار والاحتكار » من 
مشروعات ف الصناعة مثل النسج والغزل مما تقيمه الدول النامية بأموانها وجهودها , وتقارن الأبواق 
المعادية أجور العمال فى هذه الصناعة مثلا بأجور عمال اخبرين فى بلاد ارتضت أن تمتكر القوى 
الرأسمالية الأجتبية ثرواتها فى صناعة البترول مثلا » تريد للشعوب أن تصل إلى امتنتاج خاطىء يرمى 
إلى إظهار الدول التى تختار الاشتراكية طريقاً , بأنها لاتعطى الجزاء المساوى لما تعطى الدول الرأسمالية 
المستغلة من أجور ... وتغفل هذه الأبواق حقيقة هامة بشأن العاملين فى صناعة البترول مثلا وهى 
أنهم فى كل أنحاء الدئيا يتميزون يأجورهم العالية .. ولذلك لاتعقد المقارئة المتكافعة والمنشابية ؛ إنما 
هى تتعمد إتفاء الحقيقة . لير العساؤل والبلبلة فى الأفكار لعلها تستطيع أن توهن عزام العاملين » 
أو تعرقل تيار التحرر الاشتراكى الذى هو أمل الشعوب النامية . 

وإذا كان الرد العلمى هو أن أجور عمال الصناعة فى الدول الرأسمالية تختلف من البترول إلى 
السيجج . وإذا كان التحليل الخطقى لمذه الدعايات , أن ما تربحه المشروعات الوطنية فى الدول 
الاشتراكية وماتتجه : هو عائد على الجتمع , فى حين أن أرباح المشروعات الاحتكارية وعائداتها 
تعود كلها إلى أصحاب رأس امال المستغل فى الخارج ٠‏ فإن الرد العملى الذى يزيد من حصانة أفكار 
الشعوب النامية ويدعم إكانها بالطريق الاشتراكى الذى تلكه , هو الارتفاع التدريجى والمستمر ى 
مستوى معيشة هذه الشعوب وهى .تبنى » وتتحمل أعباء التحول والبناء » وتصارع التحديات » 
وتواجه الحرب النفسية وتضليل القوى المعادية لحرية الشعوب وتقدعها ... 

نتيجة ذا كله » وخلاصته إذن » أنه ى ظل التطور الدولى الحديث ومع الظروف العامية 
المعاصرة ؛ ولأسباب سيامية بصفة خاصة ء لا يمكن لق حافز ثورى لزيادة الإنتاج لدى شعوب 
البلاد التى تبنى اشتراكيتها » إلا يضلق المناخ المناسب للعنصر البشرى الذى يتحمل أعباء هه الحمية 
دون تجاهل لمطالبه واحتياجاته وشعوره بارتفاع ملموس فى مستوى معيثته .. وذلك يتأق بأن 
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يلمس جيل التحول والبناء الحاضر » هذا التغيير إلى الأفضل .. وذلك هو الذى يشعر قوى الشعب , 
العاملة عمليًا وماديًا وواقعيًا بأن النظام السياسى قد تغير لمصلحتا » بعد أن كان لمصلحة طبقة تمثل 
قلة من الاقطاعيين والاحتكاريين والرأسمالبين ... وهذا الإحساس الواقعى عند القوى العاملة للشعب 
يزيدها استماكاً وإياناً بالطريق الذى عبدته ثم أخذت تبنيه » ويحصنها ضد محاولات البلبلة 
والتشكيك التى تثيرها وتختلقها الأبواق الاستعمارية والدعايات الرجعية .. 

على أنتا إذا عرضنا هذه القضية من الجانب الاقتصادى النظرى المجرد » فإن رجال الاقتصاد 
يرون أنه يجب عدم إحداث أى ارتفاع مبدش ف المستوى المعيشى للجموع العاملة » للإسراع ى 
عملية اللشمية الاشتراكية على نطاق واسع » لككى يتوافر أكبر قددر من المدعرات اللازمة لهذه الننمية 
السريعة ... ويرون أن أى رفع فى مستوى معيشة الملايين » فيه إنقاص هذه المدخرات عن حدها 
الأقصى ... وبالتالى وفى رأيهم أيضاً . فإن ذلك إضعاف لسرعة السمية ... 

وهكذا نهد تعارضاً أو تناقضاً يين توعين من الاعتبارات والآراء : 

الاعتبارات السياسية والظروف النفسية للشعوب », والإحساس بمحاجتها » والشعور يحقها فى 
نصيب عادل من التغيير الاجتاعى حتى لانحرم من كل ناتج جهدها ونضاها وعملها الشجاع 
الصعب . 

واعتبارات الاقتصاد وما تقدمه من تحليل للتنمية فام على حساب الأرقام ونظريات 
الاقتصادين .. 


الاعتبارات السياسية تحم رفع المستوى المعيشى للشعوب الآخحنة بالاشتراكية فى بداية بنائها » 
ولو بدرجة محدودة . 

والاعتبارات الاقتصادية تحتم تأجيل رفع هذا المستوى . ولفترة قد تطول ... 

ولقد غليت بعض التجارب ف التنمية الشاملة اعتبارات الاقتصاد ... على أنه من الواجب أن 
نين أن ذلك كان ممكداً فى ظل ظروف العالم خلال تلك الفترة ... فلم تكن إمكانيات الاتصال 
بالشعوب ف الخارج ‏ خخاصة بالإذاعة المرئية والصوتية والصحف والطائرات ‏ بنفى القدر 
لمفترح والمتوفر الآن ... وبالتاللى لم يكن من السهل نقل صورة الحياة الدنيا بكل ما فيها من تقدم الى 
الذين يبذلون ثم لا يبدرن تغيرا فى حياتهم ومحواهم ... ونقل هذه الحملات النفسية والأساليب 
الدعائية الاستعمارية فد تحدث اليلبلة التى أشرنا إليها . 

أما فى ظروف العالم المعاصر فلا يمكن إهمال الاعتبارات التى عرضنا لما , والتى تمتم إحداث 
قدر من الارتفاع فى المستوى المعيشى للجيل الدى بيدأ فى بناء الاشتراكية ... 
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والواقع أن هذا هو الخل الذى اختاره الميثاق » حيث قرو بوضوح أننا لا يمكن أن نضحى 
كلية بالجيل الحاضر ونتجاهل حقه فى رفع مستوى معيشته ؛ فى سبيل معيشة الأجيال المقبلة . 

على أننا إذا ذهبا فى التحليل إلى أبعد من ذلك » نجد أن هلا التعارض بين اعتيارات السياسة 
واعتبارات الاقتصاد , بين الاعتبارات المعنوية والإنسانية » والاعتبارات المادية والحساية » يمكن أن 
يحل بطريقة تعتمد على الأملوب التالل : 


(1) حصر هنا التعارض ف فترة محدودة ومبدئية ... مع دوام توضيح الرؤية أمام الجماهير 
والنوعية الاشتراكية » حتى تدرك القوى الشعبية العاملة » أن الاشتراكية ‏ إلى جائب أنما [نتاج 
وكفاية وجهد مضن ‏ مى أيضاً أسلوب عدل , وأن الاشتراكية » وهى فى حاجتما الضرورية 
الملحة للتنمية والبال » هى فى الوقت نفسه عمل إنساق أولا وأخيراً ... 

(ب) التوفق والتلاق تدريييًا ‏ يعد هذه الفترة الحرجة ‏ بين الاعتبارين المتعارضين : 
الإننالى والمادى » أى بين الاعتبارات السياسية والقواعد الاقتصادية .. 


وهكذا يتبين لنا واجب ارتفاع مستوى معيشة الجيل الذى يدأ البناء » وتفرض عليه إرادة 
التغير مئولية إقامة الأساس والقاعدة الاقتصادية للانطلاق الثورى فى بناء الاشتراكية ... 


وتلك هى أصعب الفترات فى مرحلة بناء الاشتراكية ... تفرضها أسباب جوهرية لايمكن 
إغفالها ‏ تعريضاً للجماهير عن تخلفها السحيق ومعاناتها المريرة طوال عهود سبقث » وتأكيداً ماديًا 
ملمرساً بأن النظام الاشتراكى فى مصنحتها منذ بداية وجوده » ولفصيئاً للشعوب التى تبنى وتبدذل 
وتعمل . من النكسات الئى مبدف إليها دعاوى البلبلة والحرب النفسية ومحاولات التشكيك ما تثيره 
القوى الامتعمارية والرجعية بكل السبل , أملا فى العردة إلى مواقعها القديمة حيث السوطرة 
والتحكم ؛ وعدا منها ضد كل إرادة للتغيير الاشتراكى , الذى هو أمل الشعوب المتطلعة إلى حياة 
أفضل .. 


وبعد هذه الفترة الأولى والحرجة من البناء بعد تحقيق التحول الاشتراكى » وعندما تندفع 
الجماهير بالحماس ؛ والايمان بتوقف درجة سعادتا على مستوى إنتاجها وجهدها » يم تنظم ترايد 
مستوى معيشة الجماهير على نحو يربطها بترايد الانتاج ... وهنا تلتقى الاعتبارات الإنسانية 
والسياسية والمعنوية مع القواعد الاقتصادية والمادية . 

وهنا يحدد لنا فترتين متباينتين ومختلفتين فى مرحلة بناء الاشتراكية فى الدول النامية خلال 
العصر الحالل ... ويلزم أن تضمهما هنه الدول فى اعتبارها حتى تستطيع أن تقطع مرحلة البناء 
الاشتراكى لى مناخ صحى ء وتتسحقق الاشتراكية على أرضها بالكفاية والعدل » وتصل الى الناتج 
الحسانى والانساف » المادى والمعنوى المطلوب فى وقت واحد ... 


الفترة الأولى 

تفرضها ظروف التطور والتصارع فى عالمتا المعاصر » وتفرضها كذلك الدوافع الإنسانية 
وطبيعة الدول النامية وأحواها القاسية التى فرضتبا عليبا عهود ما قبل الثورة الاشتراكية » إلى جانب 
مانتطلبه مكوليات بثل الجهد انخلص والمضاعف » اللازم لتحقيق أصعب مراحل البثاء 
الاشتراكى . 0 

فى هذه الفترة » يجب أن يرتفع مستوى معيشة الجماهير العاملة , التى هى الخلايا الأساسية 
للبناء الاشتراكى والعناصر المرجوة من وراء الثورة الاشتراكية . 

وى هذه الفترة لا تلتقى بل تتعارض القواعد الإنسانية والاعتبارات السياسية والمعنوية مع 
القرائين الاقتصادية وقواعد الحسابات المادية المجردة .. 

وهذه الفترة هى دون شك أحرج فترات البناء الاشتراكى . 
الفترة الثانية 

تلى الفترة الأولى » ويم فيها التلاق والتوافق يين القواعد والاعتبارات السابقة كلها » حينا 
يرتبط ارتفاع مستوى المعيشة للجماهير ‏ التى تعمل وتبنى » وتبذل الجهد وتقيم البناء الاشتراكى 
على أرضها ‏ بارتفاع الإنتاج قيمة وقدرا ... 

وما لاشك فيه أن التوفيق والتلاق بين هنه الاعتبارات والقواعد » خلال الفترة الثانية من 
عملية البناء الاشتراكى ؛ أمر ميسور وممكن » للأسباب التالية : 

(أ) أن رفع المسترى المعيشى للجماهير العاملة فى الفترة الأولى والحرجة من شأنه أن يرقم 
مستوى الإنتاج وكميته » فى الفترة الثانية وما يليها بالطبع ... ومن هنا فإن الارتفاع بمستوى الإنتاج 
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التى تستند إليها الفترة الثانية فى قوة الدفع والانطلاق وف الارتفاع بمستوى الإنتاج ... 
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(ج) أن المشروعات التى تقام عادة فى الفترة الأولى لا تعطى إنتاجاً يكل طاقبا لأسباب فنية 
أو اقتصادية أو لأى قصور يلازم عادة الذين يقتحمون آفاقاً جديدة عليهم ... لكن هنه المشروعات 
تعطى إنتاجها بكل طاقها مع المرحلة الثاتية » بعد التغلب على أوجه القصور والإلمام يدروب 
ومسالك هذه الافاق الجديدة ... وهذا العطاء الكامل من إنتاج المشروعات ٠‏ بيسر على الفترة الثانية 
أن تحمل عبء الارتفاع السابق فى مستوى المعيشة » وتتمكن هذه الفترة من أن توازن دون عناء 
الارتفاع التدريجى فى المستوى المعيشى وتربطه تلقائيًا بالتزايد المستمر فى الإنتاج ومستراه .. 
والكفاية الإنتاجية تتوقف إلى درجة كبيرة على إتقان العامل لعمله ودرايته ... وكلما زادت هذه 
الكفاية أمكن زيادة أجر العامل » دون أن رفع ذلك من تكاليف الإنتاج . 

(د)أن الارتقاء بمستوى المعيشة للجماهير وانتشاها من المستوى غير الانسانى الذى فرضته 
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التدريبى فى مسعوى معيشتها بتزايد الكفاية الإنتاجية ؛ أى تربط الإنتاج بالتكاليف ربطاً سليماً . 

(ه) أن زمن الفترة الأولى وتجريتها كفيلة بأن تكشف الرؤية أمام الجماهير وتبدد ما قد يكون 
هناك من غموض فكرى أمامها ؛ ويستطيع وعى الجماهير المتزايد » رتعميق الفكرة الاشتراكية فى 
أذهانها » أن يزيل البلبلة التى يحاول دعاة الاستعمار إثارتها واختلاقها . 


الخطة الخمسية الأولى هى الفترة الحرجة 
فى مرحلة البناء الاشتراكى 


على ضوء هذا التحليل يمكن القول بأن فترة الخطة الدمية الأولى فى مصر كانت الفئرة 
الحرجة فى بناء اشتراكيتنا . 

لقد جاءت المخطة الخمسية الأولى بعد أن تم تمرير الوطن من الاحتلال الأجني ... ويعد 
الكفاح المسلح لدحر قوى العدوان الثلاثى على مصر ... وبعد تصفية قواعد السيطرة الأجنبية على 
الاقتماد المصرى وتفصير البنوك وشركات التأمين ووكالات التجارة الخارجية » ويعد استترداد قناة 
السويس » لتكون ملكأ للشعب ؛ صاحب الحق الطبيعى فيها » حتى تكون إبراداتها مصدر تمويل 
لمشروعات الإنتاج وفسساً لآفاق العمل والحياة أمام أبناء مصر , بعد أن كانت مصدر تآمر وتبديد 
هم .. 
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جاءت الخطة بعد هذه المعارك الضارية وغيرها » واستطاع شعب مصر بقيلدته السدينة أن 
يجمع قواه لكى يبدأ المسكولية الكبرى ف البناء الاشتراكى , وقد شاء القدر لهذا الجيل أن يحملها 
كذلك بعد أن حمل عبء معارك التحرير والمعارك النفسية والضغط الاقتصادى والتبديد حتى حقق 
الاستقلال الوطنى كاملا ... وكان لابد من خلق الحافز الثورى للإنتاج حمًا وعدلا للجيل الذى 
أعطى كل إخلاصه لقضية الثورة » وظل يصارع جميع أنواع التحديات ؛ حتى أمكنه أن يضق 
نموذجاً رائعاً للثورة الوطنية من أجل حياة أقضل ... إن طاقة الاحتال التى أعطاها شعب مصر تتجل 
بكل القوى الكامنة فيها » إذا عادت إلى الذاكرة كل جحافل الشر والظلام التى كانت تمم على 
صدره ء ثم تتربص ء بعد التفجير التورى » بكل عود أخضر للأمل يتبت على وادى التيل ... 

ولم نش القيادة الثورية التى توٌمن بالمقاييس الاجتاعية والإنسانية أن تحمل هذا الجيل أعباء 
جديدة دون جزاء عادل وحافز إنسانى من الحقوق الأساسية للشعب العامل ... 

ومن هنا كانث مجانية التعلم بكل مراحله مشلا » ونشر الخدمات الصحية المجانية » وإضافة 
مشروع الوحدات الريفية للخدمات الصحية فى الريف ... ومن هنا كان تخفيض إيجارات المساكن , 
ووضع حد أدنى للأجور » وتحديد ساعات العمل » وإشراك العاملين فى الأرباح وفى الإدارة .. 

ومن هنا تقررت مكافأة الإنتاج الستوية للعاملين بالدولة » ووضع قانون العاملين » وإقرار 
العلاوات السنوية الحتظمة للعاملين ... 

ومن هنا تحملت الدولة تعريض الزراع عن إصابة محصول القطن عام 113١‏ وألغت أرباح 
بنك التسليف الى كانت له فى عملياته ومعاملاته مع الفلاحين ... 


ومن هنا أيضاً تحملت الدولة راضية فروق أسعار المواد الأساسية والتفوينية اللازمة لحياة 
الشعب وقررت التأمينات الاجتاعية ... 

ومن هنا .فضت أسعار الدواء ... إلى آخخر هذه الخطوات الثورية التى كانت يحق عوامل 
ماهمت ف الارتقاء بمستوى المعيشة , وانتشال قوى الشعب من المستوى المتخلف إلى المسبتوى 
الإنساق اللائق بشعب عريق يبنى بإرادته وبإيمانه المجتمع الاشتراكى ... 

ويجب أن نضيف هنا أن فترة الخطة النمسية الأولى » واجهت كذلك ظروف التربصض 
الخارجى الخطيرة ... والتى تتمثل فى مواجهة نكسة الانفصال والتجمع الرجعى ف المنطقة فى محاولة 
مرسوبة للضغط على جمهوريتنا وعلى مكاسب الثورة ... وتتمكل فى زيادة حدة المؤامرات 
الاستعمارية والرجعية التى أدت بالضرورة إلى زيادة واجباتنا والتزاماتنة الدفاعية وتعزيز قواتنا 
المسلحة التى استطاعت أن تؤدى دورها فى اين » وتمنع الاستعمار والرجعية من السيطرة على شبه 
الجزيرة العربية فى محاولاتها اليائسة لفرض العزلة وخنق قاعدة التحرر ؛ التى تب منما التيارات 
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العاصفة بقلاع الرجعية وحصون الامتعمار ... ونعزيز قواتنا المسلحة لتكون دائما على أهبة 
الاستعداد وردع كل عدوان أو ديد هو تعزيز للدرع الواق الذى يحمى إطار البناء الاشتراكى » 
الذى يقام فوق أرضنا ولصلحة الشعب . 

ولقد شكلت هذه الإجراءات الانانية والاجماعية واليانية التى اتخذت خلال الخطة 
الخمسية الأولى حاقزاً ثوريًا للإنتاج » وظهرت كذلك آثار هذا الحافز الثورى الفوى فى مواجهة 
الشعب لكل هذه الصور من التربص والتحديات والتامر » وساعدت على انتصار الشعب على 
أعداله ... 


وقدم على صبرى بالأرقام حقيقتين : 


الأولى : ان الخطة الأولي قد بحت فى وضع الأسس التى تممل نمو الاقتصاد 
القومى يكفل تزايد الدحل بنسبة تفوق كثيرا نسبة ترايد السكان . فبيها زاد عدد 
السكان بنسبة 16/ فى سنوات الخطة زاد الدخل بالأسعار النابعة بنسبة ١,/ا"//‏ . 


الثالية : أن الخطة حققت معدل غو فى الدخل بم تستطع الكثير من دول العالم 
تحقيقه فضلا عن تحقق عدالة الترزيع أى زيادة نصيب الفئات التى كان دخلها 
محدودا ء سواء عن طريق زيادة الدخل النقدى هذه الفئات , أم عن طريق تقديم 
الدولة للسلع والخخدمات الجديدة التى تؤدى هم باججان . 
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الفصل الثالى 


الجوالب السلبية فى الخطة الأولى 


ألقى على صبرى الضوء على الجوانب السلبية فى الخطة الأولى فى صراحة تامة , وحصرها 
فى تمع لقاط هى : 
أولا : ضعف معدل الفو فى النتين الأولى والثانية من الخطة . 
ثالياً : التأخر فى تنفيذ بعض المشروعات الرئيية فى بداية المخطة . 
فاليا : عدم تحفيق التوازن الكامل والدقيق بين مختلف القطاعات . 
رابعاً : عدم استكمال أجهزة القطاع العام , لتحقيق الكفاية والقدرة المطلوية منبا . 
خامساً : الظواهر الاستغلالية للقطاع الخاص فى عمليات التتمية . 
سادماً : العجز فى ميزان الملفوعات . 
سابعاً : عدم الاستفادة بمزايا بعض الملع المصرية فى التصدير عند وضع الخطة . 
ثامبا : المركزية الموروثة من النظام المتخلف المستغل , والنقص فى بعض نواحى التخصص الفنى 


و الادار ى, 


تاسعاً ‏ عدم التركيز على الكفاية الانتاجية ومنحها العناية اللازمة لرفع مستوى إنتاجية الفرد ‏ 


الفصل الثالث 


الاتحاد الاشتراكى ودوره فى تحقيق خطط الحمية 


يتحدث على ميرى فى هذا الفصل عن الاتحاد الاشتراكى ودوره فى تحقيق خطط 
العمية , رهى رزية متقدمة لدور الحظم المياسى فى قيادة نضال الشعوب من أجل تحقيق أمانيها 
وأهدافها . ولا يفلل من أهمية هذا الفصل اليوم أن الاتحاد الاشتراكى ( التظم الناصرى ) لم يعد 
فى الملطة فإن هله الرؤية المتفتحة لدور النظم السيامى الناصرى تفتح أمامه افاقاً رحبة واسعة 
للعمل بغض النظر عن موقعه من السلطة ء بل إنبا تصلح اليوم أساسا لخطة عمل تنظيمية فى إناء 
حزب يواصل نضال جمال عبد الناصر من أجل حرية الوطن وحرية المراطن ويواجه متفيرات 
الصراع على الاحة الدولية فضلا عن ماحة العخل الداخل . 


قبل أن أتنلول دور الاتحاد الاشتراكى العرنى , خلال المرحلة القادمة ؛ فى دفع خطط التعبية 
و بلرغ أهدانها » أرى من الأهمية بمكان أن أعرض سريعاً لأهمية العمل السياسبى لتحقيق التدمية فى أى 
مجتمع من انجتمعات » مهما كان مذهبه الاجتاعى , وأيًا كان النظام الالتصادى الذى يلترم به ... 

وليس جديداً أن يكون التنظيم الشعبى عندنا ‏ وهو الإطار الشامل لتحالف قوى الشعب 
الغاملة وحركتها ‏ قائدا وممركاً للحياة اليومية للجماهير من أجل تحقيق غاياتها فى التمية ... 

وقد يبدو من النظرة السطحية أن الحديث عن التدمية تقتصر جوائبه على النواحى الاقتصادية 
والشعون الاجتهاعية وحمب » وأن قضية التنمية هى مهمة العاملين فى المجالات الاقتصادية فقط ... 
لكن المحقيفة أن العمل السيامى كان ومايزال هو القوة الفعالة والمحركة لاندفاع امجتمعات فى طريق 
التعمية » والعمل السيامى المنظم هو القادر على تحريك الجماهير وتحديد الطريق لها وتجسيد المدف 
أمامها ... 
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وعلى أكتاف الجيوش القالبة الغازية » المدقوعة سياسيًا بأناشيد الامبراطوريات وتحت 
أعلامها ... ومن ثروات الشعوب المغلوبة والمستضعفة ؛ تمت التنمية فى قلاع الاستعمار 
وقواعده .. 

وحين كانت قوى السيطرة والاستغلال » تمس وهداً أو ضعفاً فى الاندفاع أو تردداً وتساؤلاً 
من قوات الاحتلال » كانت تصطنع الدوافع وتصور هدفاً سياسيًا قائماً » حون تعلن أن شعب 
الدولة صاحبة الإمبراطوريات ؛ لايستطيع أن يعيش بمستواه الذى يحياه أكثر من أيام إذا تخل عن 
حدود إمبراطوريته وانحسرت آفاقها المترامية .. 

وبرغم ظهرر الأحزاب الكثيرة فى الدول الاستعمارية مع القرن التاسع عشر » وبرغم 
اختلااف السياسة الداخلية لكل حزب » يسيب التصارع على المصالح الطبقية لكل مثا فى المجتمعات 
الرأحالية ؛ فإنها جميعاً كانت تلتقى وتتفق مع على هدف واحد تمرك الجماهير وتدفعها إليه وهى 
تجسد جد الإمبراطرريات ومصيرها ومكاتها ؛ وموقع أعلامها تحت الشمس ... 

ومن ناحية أخخرى فإن الثورات الشيوعية ؛ التى حققت الحمية فى بلادها , تحركت جماهيريًا 
نحو أمل سياسى وهدف بلورته ونادت به الأحزاب الشيوعية ورسمت الطريق الموصل إليه » حتى 
تتمكن من اللحاق بالعالم الآخخر فى تطوره وتقدمه وحتى تسنطيع أن تحمى مجتمعها من عداوة القوى 
الأخرى المواجهة على الطرف الآخر من العام ... ثم تريد بعد ذلك تمحقيق السب عليها ... 


كانت حركة الجماهير وحماسها وآمالها عملا سياسيًا أولاً وأخيراً , أمامه ومن خلفه تنظيمات 
الأحزاب الشيوعية تقود العمل السياسى وتهدد من طاقات الشعوب وتحمى خطاها ... 

حتى ف المجتمعات الفاشية التى أقامت التمية على أرضها » كانت التنظيمات السيايسة همى 
التى تقود » وحى التى تغذى حركة الجماهير اليومية لل الطريق الذى يوصلها إلى أملها السيامى فى 
« ألمانيا الكيرى والمانيا'فوق الجميع » وغير ذلك مما لانزال نذكره عن الأهداف السيامية التى رسمتها 
النظيمات السياسية الفاشية أمام الجماهير وجذبت حركتها إليا وقادا إلى الحرب العالمية الغانية ... 

ونصل إلى ثورات الدول التامية ... البلاد النى عانت من الاستعمار والاحتلال ... ول 
تتركها قوى السيطرة إلا وهى مثخنة بالجراح » واهنة القرى قاصرة عن إشباع جماهير شعيبا » 
لاعئادها كلية على دول الاستعمار وقوى السيطرة ... 

كانت خلال عصور الاحتلال تحاول أن تغضب أو تثور مطالبة بحقها الشرعى فى الاستقلال 
واستئار ثرواتها وجهد أبنائها » لكنها كانت تواجه القهر العسكرى والختق الاقتصادى القاتل ... 
فستكين وتنتلم إلى حون .. 


ونال 


ومنذ بدأت الاعلام الوطنية ترتفع فى عهد الاستقلال السياسى للشعوب التى ظلت تحت نور 
الاحتلال قروناً طويلة » أخذت الثورات الواعية فيها من تجارب الماضى ومن عذابه دروساً لحاضرها 
ومستقبلها ... وحددت هذه الثورات أملها السيامى فى تدعمم الاستقلال السوامى والحياة الفضلى 
وإقامة القاعدة الاقتصادية وكلها تتركز فى عدف سيامى عظم هو الحنمية ... 

وعن طريق التنظيماث الشعبية والسياسية » أخذت هذه الثورات الواعية ترسم الطريق إلى 
تحقيق التنمية » فتنظم حركة الجماهير فى طريقها , وتقود اندفاعها إليها ؛ مرددة دعاء الحرية الكاملة 
والخلاص من الامتعمار القديم والحديث , والسيطرة الأجنية » مذكرة شعوبها بمحن الماضى 
وعنابه ؛ مصورة الغد المشرق بالأمل والحياة الفضلى : مؤكدة أنه ما من قوة تحمى الطريق إلى هله 
الحياة المرتقبة وتوصل الجماهير إليبا » سوى التنمية التى هى ضرورة حتمية ولازمة للتقدم 
والتطور .. 

إن الحظيمات السياسية الواعية والقادرة فى الدول النامية » تستحث حركة الجماهير 
المتتظمة » حتى تسابق الزمن وتقطع المسافات الشاسعة بين التخلف والتقدم » لتصل بالتنمية إلى 
ملوصلت إليه شعوب أخرى غيرها , ويتحقق النجاح لهذه التنظيمات اليامية والشعبية إذا أحسنت 
قيادة الجماهير المتعطشة إلى الحرية والتّدم والعدل الاجتاعى والحياة الفضل » وإذا رسمث لها الطريق 
واضحاً ؛ وتصدت لكل خروج عنه أو تبديد لمسيرة شعوبها نحو أملها السيامى الواضح ... 

للك اذن ظاهرة من ظواهر التاريخ عامة ... التدمية كانت دائماً هدفاً وأملا سياسيًا ‏ قبل أن 
تكون إجراءات اقتصادية , 

والتفسير البسيط هذه الظاهرة هو أن حركة الإنسان لا تقدر على البناء والتنمية تلقائهًا » دون 
أن تكون عملا منظما نحر هدف معلوم تسعى إليه بالأمل المتجدد , وترى فيه مصلحتها ومصيرها » 
خدفع لتشارك ف العمل التاريخى الكبير ... 

وراء مثل هذه المسبرة المنظمة الواعية وأمامها » يقف التنظم السيامى الذى يستطيع أن يعير 
عن أمل الجماهير ويكشف لا الرؤية ؛ ويفذى خطى حياتها بقوة الدفع حتى لاتضعف لُو تبن أو 
تتوقف ... 

إن حركة الإنسان إذا أخذت الصورة الرتيبة » وليس لها من هدف إلا أن يأخذ الإنسان من 
الحياة ما تجود به عليه ؛ سرعان ما يصيبها الضعف والملل ... ويتسرب إلى نفس الإنسان شعرر 
الجمود واللامبالاة والسلبية ... حينكذ لايعرف الإنسان قيمة العمل الذى يديه وأثره فى المجتمع » بل 
يصل به الأمر فى جموده هذا ء أن لا يدرك قيمة نفسه .. 


أما إذا أحس الإنسان لى حركته اليومية يدف سيامى » يسمو علٍ رتاية الحياة اليومية المملة » 
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ويفتح أمامه الأمل فى مستقبل أفضل » وقيمة إنسانية أعلى » بحيث برتبط حاضره ببذا المتقبل 
المشرق ء فإن هذا الأمل يعطى قوة متجددة » تتغلب على الملل والسلبية » وتجعل لكل حركة أهميتها 
وقيمتها » ولكل مجهود مهما كان وزنه وى أى موقع تحقق » أثره ووزنه ... أى أن الهدف السياسى 
يحطى احدياة الإنسانية والعمل الوطنى ثورية » والعمل السيامى يتابع خخطاه ويتلمس مشاكله » ويجعل 
كل فرد ف المجتمع يشعر بمسعوليته التارضية فى حركة التغيير الكبرى ... 

و تحضرف هنا عبارة للرئيس جمال عبد الناصر فى اجتاعه بضباط وجنود المنطقة الشرفية بنادى 
القرات المسلحة بالاسماعيلية عام ١576‏ » قال نيها : إن أى إنمان مهما كان عمله يستطيع أن يؤثر 
وأن يغير فى المجتمع ماباً أو إيجاباً » ولايقل تأثبر عامل النظافة فى حى من الأحياء عن أحد رؤساء 
الإدارات ... ولايقل تأثبر كاتب بسيط أو غفير يحرس منشأة عن رجل له رتبة رسمية أعلل ... 
وكلما كان للإنان هدف لخدمة المجتمع عن طريق عسله وإخلاصه وثوريته وسلوكه , فإن تأثيره 
يكون أهم وأكثر إيجابية ... 

إن وضوح الهدف أمام جماهير الشعب أمر لازم» لكنه لا يكقى وحده لتحقيق أمل 
المجتمع ... فإن عمل الجماهير يحتاج إلى التنظيم السياسى الذى يحرك مسيرة الجماهير ريوضح الرؤية 
أمامها ... يحتاج إل الرعاية والتوعية وتجسيد الحدف » يحتاج إلى القيلدة القادرة اللخلصة والمؤمنة 
بالجماهير وأملها ... وذلك هو الضمان الذى يجعل من حركة الجماهير وحياتها واندفاعها بهذا الأمل 
ونحوه حركة منتجة واعية منتظمة وليست عشوالية » تتجنب الدروب والمالك الفرعية الثى لاتصل 
بها إلا الى متاهات الفراغ والضياع ... 


إن التنظمم السيابى يحدد للجماهير أقصر البل لتحقيق الهدف ويقودها إليه ... 

إن التنظيم السياسى القادر يستطيع أن يخلق من العمل اليومى للجماهير فاعلية أكثر إنتاجاً 
وقيمة يحائظ معها على مواصلة الدقع الثورى ... 

إن التنظيم السيامى القادر الواعى هو الذى يحصن حركة الجماهير من أسائيب الخداع 
بالباطل ٠‏ ويتصدى باحق لما يروجه ويخلقه أعداء الأمل وخصومه . 

وكذلك فإن التنظم السيامى القادر الواعى هو الإطار الذى يكتل القوى الجماهيرية مجاببة ما 
قد يبدو من مخاطر أو يظهر من عراقيل » أو يطرأ من اتحرافات » تؤدى إلى عرقلة خطى الحركة 
المنتظمة والقوية الساعية إلى هذا الأمل أو نشبا ... 

وفوق ذلك فإن التنظيم الشعبى هو الذى يستطيع دفع إمكانيات التقدم ثوريا لمصلحة 
الجماهير وحماية المبادىء التى أرستها القرى العاملة للشعب بعد كفاح طويل . 


لنانا 


دور التنظيمات السياسية فى مراحل التطور 


مرت التنظيمات السياسية بعد الثورة بمرحلتين رئيسحين : 
الأول : 

مرحلة مواجهة الاستعمار ؛ وتمتد عبر سنوات معركة التحرير ضد الاحتلال البريطاق . 

وق هذه المرحلة تجهمعت كل القوى من أجل هذا الحدف اللسيامى المشترك ٠‏ برغم تنائض 
مسا حها الاقتصادية والاجتاعية بصورة عنيفة ... وضم هلا التنظيم كل المواطنين » فجمع ف إطاره 
الرأسمالية الكبيرة والمستغلة إلى جانب الخحرفيين والرأسمالية الوطنية ... جمع بقايا الإقطاع ممن ظلوا 
ملاكاً للأراضى الواسعة بعد قانون الاصلاح الزراعى الأول إلى جانب الأجراء وصغار الزراع ... 
جمع المثقفين والعمال والجنود فى حشد لمواجهة الاحتلال البريطال ... 

كان الهدف هو تحرير مصر من احتلال دام خمساً وسبعين سنة ... وكان كل من هؤلاء ينظر 
إلى هذا الهدف من زاويته الخاصة ... العمال والفلاحون والجنود والمثقفون والحرفيون والرأسمالية 
الرطنية المنعجة ٠‏ تنظر إلى هذا الحدف أنه تحرير طريق الثورة الكبرى من عقبة الاستعمار» ثم 
الاستمرار فى الكفاح والثورة لتحقيق ميداً جديد آخر من اللمبادىء الستة التى أعلتها الثورة » يليبا 
مزيد من الانتصارات حتى تستكمل الثورة أهدافها .وتنطلق إلى الآفاق الأرحب ... 

وأما بقايا الإقطاع والميطرة والرأسالية الكبرى المستغلة والرجعية فكانت تنظر إلى الثورة أنبا 
ستقف عند حد طرد الانجليز بعد أن طردت الملك وحددت اللملكية الزراعية بمائتى فدان للفرد ... 
وكانت تعتقد أن ذلك قصارى ما تستطيع أى ثورة أن تحققه ... وظنت أنه لو أقدمت الثورة على 
التشمية والتطور فإن إمكانيات التطور الاقتصادى فى أيديها وملكية الأجهزة الاقتصادية تحت سيطرتها 
وسوف تكون هى المستفيدة من ذلك بعد طرد أدوات الاستعمار الأجنبى ... 

استمرت هله المرحلة حتى خرج الاتجليز أول مرة » وبقيت مستمرة بعد تأميم القناة وبعد 
حرب السويس . ولكن الشعب وهو يخوض معركة التحرير ضد الاستعمار » لم تخدعه المظاهر » 
وحرص طول المعركة أن يعزل عن صفوفه كل الذين ترتبط مصالحهم مع الاستعمار » وحرص فى 
الوقت نفسه ألا يدمر الإطار السياسى الذى يضم كل المواطنين . 

ونتحددت فى حرب السويس القوى العاملة للشعب » التى تصنت للعدوان وهرعت تحمل 
السلاح وتحارب فى بورسعيد من بيت إلى بيت وتقف بجوار القوات المسلحة وتتمكن من إجبار 
الأعداء على الجلاء مرة ثانية فى عام واحد ... 

وبعد الوحدة بدأت القوى الاستعمارية ‏ وهى المندحرة الحاقدة ‏ تنفث سموم الشك 


لفن 


و تتحالف معها القوى الرجعية العرية التى وجدت قصورها تبتز وتكاد تتساقط على وهوسها ... 
وبعد ثورة العراق أصاب الرجعية والاستعمار هلع من المد العرنى » وتأكد التحالف الرجعى 
الاستعمارى الذى تربطه مصلصة المصير بين هنه القرى المتحالفة على الاستغلال ... 

ولقد تساقطت على الطريق عناصر لم تقدر عقولها ونفوسها أن تساير حركة التاريخ وتطوره » 
وانحرفت عن الطريق عناصر لم يكن من الغريب أن تنحرف وتبوى مع تيارات الانحراف 
والضياع ... 

إن الشعب المصرى بقيادته الواعية وقدرته الأصيلة أدرك » وهو يبدأ حركة أوسع مدى ل 
التطويز والبناء , أن الرأسمالية الوطنية المستغلة تريد أن تحول ناتج الجهد الثورى إل أرباح لها وبذلك 
تصل إلى مواقع الاحتكار والسنطرة الاقتصادية من جديد ... ولذلك كان لابد من أن يسقط تحالف 
الرجعية ورأس اال المستغل : وكان لابد أن ينفسح المجال أمام التحالف الشرعى للقوى العاملة 

وانتبت المرحلة الأولى من مراحل الحظم السياسى » وانتبى الدور الذى قام به ... 
الثالية : 

مرحلة التحول الاشتراكى والثورة الاجتاعية التى تحققت بقوانين يولير عامى 7١‏ و517» 
معبرة عن إرادة التغيبر الشامل فى مصر . 

لقد كات مستحيلا أن ييقى الإطار السيامبى الأول » بعد أن انتقلت ملكية وسائل الانتاج 
وهياكله إلى الشعب وسيطر عليها ... 

وكان واضحاً وقاطعاً أن الجتمع الاشتراكى الذى تتفى منه صور استغلال الإنسان للإنسان 
وتنحقق فيه العدالة الاجتاعية , لايمكن أن يكتمل بناؤه إلا إذا كان العمل السيامى يرتكز على 
أساسيين : 


أولا : لن يقي البناء الاشتراكى » ويسانده ؛ ويضحى من أجله مخلصاً ‏ إلا الاشتراكيرن ... 


ثانياً : لابد أن يقوم التنظيم السيامى الكفء » الذى يبمع قوى الشعب الحقيقية صاحبة المصلحة ل 
الاشتراكية . لتنظيم جهردها » ويجدد الحوافز الثورية لا ويتحسس مشاكلها واحتياجانا ... 

ومن هنا كان لابد من قيام الاتحاد الاشتراكى » التنظيم الشعبى السيامى المعبر عن تمالف قوى 
الشعب العاملة » يجمعها ويوجه ح ركتبا فى كافة انجالات لتحقيق الهدف السياسى ؛ وهو إقامة الجتمع 
الاشتراكى ... مجتمع الكفاية والعدل , يتمع الأحرار الذى يكفل تكافؤ الفرص أمام كل أبناله 
يالحق لا بالهوى ... 


يذلا 


وإذن ... فالاتحاد الاشتراكى الذى يضم طليعة النضال العربى . ويتسلح بالوعى القاتم على 
الاتنناع والايمات » ويملك الحركة السريعة والطليقة ووضوح رؤية الأهداف ومتابعتها لايمكن أن 
بيس عمله ودوره فى الجواب الياسية ويغفل تحقيق الجوانب الاقتصادية والاجتاعية ء فإن هله 
الجوانب مترابطة لايمكن قصمها ... 
دور الاتحاد الاشتراكى السيامى والاقتصادى والاجياعى 

إذا كان الانمحاد الاشتراكى هو التنظم السياسى الذى يجمع كل الفئات والقوى الممثلة لجماهير 
الشعب ء فإن هذا المضمون السيامى الظاهر لايحجب الدور الرئيسى الذى يجب أن يضطلع به الاتحاد 
الاشتراكى فى تحقيق التقدم الاقتصادى والاجتاعى ... أى فى نجاح خطط التسمية ... 

وعلى ضوء تقويم الخطة الخمسية الأرلى » والدور الذى يجب أن يقوم به التنظم السياسمى 
المثل لقرى الشعب العاملة تستطيع أن نستخلص أريع حقائق هامة : 
أولا : إن التنظيم السيامى طوال مرحلة الخطة المخمسية الأول لم يحقق كل النجاح فى دوره القيادى 
لهام فى فترة كنا تمارس فيبا أول خطة شاملة » وندتحل ميداناً جديداً فى حياتتا لأول مرة .. 

وهذا الدور يكمن فى توعية الجماهير بمسكولتها » وإشعارها بالهدف اليامى العظم ؛ 
ونحريكها نموه بالإقناع فى طريق واضح صرع ء وإلقاء الضوء الكاشف على الأمل السياسى الجديد 
الذى حددته قيادة التغيير الثورى ؛ وأعلنت أنه « الأمل فى تحرير الاننان العرفى تحريراً لا ظل فيه 
للاستغلال أو السيطرة » وقهره كل أسباب التخلف ورواسبه القدية » . 

لم يتمكن التنظم السياسى من خلق القيادات الكافية ودفعها إلى الأمام لقيادة الأعمال اللازمة 
لخطة التسمية الأول . باكورة الانطلاق فى التنمية الشاملة والطموحة .. 

ولو تمكنا من توفير القيادات الثورية اللازمة لحمل مسكوليات التنمية فى الخطة الأولى لاستطعنا 
دون عناء وبالفهم السياسى أن نتغلب على صور الروتين الموروثة وقوى التعقيدات الإدارية والمكتبية 
ثالياً : لفد وضحت هذه الحقيقة فى بعض المشروعات والتحديات والتجارب التى تحققت ... 
وكانت رائدة لأن القيادة السياسية كانت على رأس العاملين فى المشروعات , تديرها بالمفهوم 
السمامى ويالفكر , والوعى الناضج ؛ وتمكنت أن تتخلب على التعقيدات وأن تقهر صور الببروقراطية 
وتمحوها ... وعلى سبيل المثال لا الحصر : إدارة قناة السويس » تنفيذ مشروع المد العالى ‏ تهجير 
التوبة - استصلاح الأراضى . مشروع مجارى القاهرة والجيزة ... إل آخر هذه المشروعات .. 
لالناً : حبن كانت تشرف على التنفيذ بعض العناصر التقليدية لم تتضح الرؤية أمام جماهير العاملين فى 
بعض القطاعات , فيما يجب أن تبذل من جهد . بل لقد كاتت الإمجازات التى تتحقق لمصلحة هذه 

م 


الجماهير لى بعض المواقع تبدو غامضة ومبهمة أمامهم ... فى حين استطاعت القيادات الياسية فى 
مواقع كثيرة أن تعمل بالفهم السياسى » وتكشف يرضوح عن خطى العمل الثورى وجوائبه , 
قكانت الجماهير تندفع بالايمان وبالإصرار والجهد الصادق والتفاعل الأصيل , تحقق فى معدلات 
الخطة أرقاماً قيامية لم تكن فى الحسبان . 
رابعآ : استطاعت الانتهازية فى ظل هذا المناخ السياسى أن تتسلل وتحاول بلبلة الرأى العام وتضخم 
المشاكل ذرن أن تواجه بالتنظيم السيامى الذى يكشف محاولاا ويجردها ويتصدى لا ... 

ومع أن قوى الانتبازية والرجعية لم تتمكن من النجاح فى بلوغ أهدانها إلا أنها كانت تثير 
بعض القلق عند القوى الشعبية بسبب محاولات بلبلة الرأى العام حتى فى أفضل وأقوى ما استطعنا 
تحقيقه من منجزات ... إن الاتبازية والرجعية كانت تنظر إلى هذه الانتصارات التى تحققها المخطة 
لقرى الشعب ولخيرة ومصلحته في حقد . وكانت فى حقدها على التطور الثورى تنسج الوهم فى 
خيالها ومناها » وتحاول أن تنفث سموم الشك حتى تقلل من مرعة الاندفاع والنشمية .. 


وبتضح لنا بجلاء من هذه الظواهر التى برزت مع الواقع والتجربة خلال الخطة الخمسية الأول 
أن دور الاتحاد الاشتراكى ليس مجرد واجب سياسى » بل إنه دور سياسى مرتبط بأركان اقتصادية 
واجتاعية ملتحمة كلها , ومتكاملة » والاتحاد الاشتراكى يقود العمل الهادف والمنظم فى كل نواحى 
الجتمع الذى يمثله .. 

وإلى جانب ذلك فإنه من ألزم الواجبات ف المرحلة الحالية أن يتلاشى هذا القصور مهما كان 
جزئيًا » ولابد أن ترول هذه الظواهر السلبية التى برزت خلال الخطة الخمسية الأول حتى لاتتكرر 
فى الخطة الخمسبة الثانية .. 

وإذا كان الاتحاد الاشتراكى قد بدأ يتحرك ويتفاعل ويلتحم بالجماهير ويأخذ دور المبادأة فى 
كثير من الأحداث التى تعترض خطى الجتمع وهو يدعم البناء الاشتراكى فإن الطموح يدفعنا إلى 
المزبد من الحركة ومن التفاعل والتلاحم مع الجماهير الشعبية وحل مشكلاتما وإيضاح الرؤية 
أمامها .. 

واستناداً إلى ذلك نعطيع هنا أن نقترح مستوليات أربعاً ؛ ولتكن واجبات يلترم بها الاتحاد 
الاشتراكى فى مرحلته الحاضرة . 
أولا : . يبب أن يعمل الاتحاد الاشتراكى بكل طاقته » ليغرس فى نفس كل مواطن من أبناء قوى 
الشعب العاملة صورة واضحة محسدة للأمل الكبير الذى نسعى كلا لتحقيقه ... هذا الأمل هو 
رفاهية الإنسان العرنى وتحريره من كل قيود التخلف المادى والمعنوى وإزالة كل رواسب الاستغلال 
وصوره لإقامة العلاقات الاجتاعية السليمة ‏ 
ثالياً : يب أن يدرك كل مواطن عن طريق الاتحاد الاشتراكى أن هذا الأمل لا يمكن أن يتحقق 


الملا 


بالأمانى ولا بالكلام الأجرف ولا بإغراق الجماهير فى الأحلام العريضة » ولا بترديد التعقيدنات 
الفلسفية السياسية التى تسبب الضياع الفكرى عند الجماهير . .. لكن الأمل العزيز يتحقق بالجهد 
المخلص الخلاق لدفع عجلة الإنتاج والممية .. 

ولقد أوضح لنا الميثاق هذا بملاء : 

« إن الآنان العرنى قد استعاد حقه فى صنع حياته بالثورة ... » 

« وإن الإنسان العربى سوف يقرر بنفسه مصير أمته على الحقول الخصبة » وفى المصاتع 
الضخمة ء ومن فوق السدود العالية » ويالطاقة المائلة المتفجرة بالقوى المحركة » . 

« إن معركة الإنتاج هى التحدى الحقيقى » الذى سوف يثبت فيه الإنسان العرق مكاتة 
الذى يستحقه تمت الشمس .. 

إن الإنتاج هر المقياس الحقيقى للقوة الناتية العرية » تعويضاً عن التخلف واندفاعاً للتقدم , 
ومقدرة على جابهة جميع الصعاب والمؤامرات والأعداء وقهرهم جميعاً وتحقيق النصر فوق شراذمهم 
المتدحرة » . 

فبدون الإنتاج إذن لن تتحقق رفاهية الإنسان العرى وتحريره ء لأن الإنتاج وحده هو العنصر 
الأسامى لإمكان الوصول إلى هذا الحدف ... وبقدر قيمة الإنتاج ومستواه , بقدر ما تصل إل 
مستوى يعادله من الرفاهية .. 

وترتبط بذلك أيضاً عدالة الترزيع . .. فإذا كنا قد قطعنا شوطاً كبيراً ق طريق عدالة التوزيع 


فإن عليما ‏ ونحن نبداً مرحلة جديدة من مواقع أكار صلابة وقدرة - أن نحقق قسطاً أكبر وتقطع 
مسافة أوسع فى هذا انجال .. 


تلك المهمة الكبرى لايمكن تحقيقها فى المستقبل بدون زيادة الإنتاج والارتقاء بمستواه .. 
فالأمل السياسى الكبير إذن ء والهحدف السيامى الواضح المشرق ٠‏ مرتبط كل الارتباط 
بنجاحدا فى معركة الانتاج . 
ثاليأ : يجب أن يكون تنظيم حركة الجماهير فى الطريق الدى يؤدى إلى هذا الهدف العزيز ... عن 
طريق دفع هذه الحركة باستمرار وتجديد طاقات الشعب القادرة والخلاقة فى ظل هذا الهدف مع 
ندعم إيانها بأبعاد هذه المعركة حتى تكون جماهير الشعب حامية للإنتاج ؛ وراعية له ؛ حريصة 
عليه » تعطيه كل جهدها وإخلاصها ... وتؤمن عن يقين أنه أملها ومنبع سعادتها وحياتما 
الفضلى ... 
رابعآً : بقدر ما تمكن التنظيمات السياسية على كافة مستوياتها من تحقيق هذه المسثوليات وبقدر ما 
تلتحم بالجماهير . .. تنظمها وتحركها إلى هذا الحدف وتسلحها نا الوعى » ا له 
التنظيمات السياسية قد أثبتت وجودها وحققت دورها السياسى والاقتصادى والاجتاعى .. 


للجلا 


المبادىء التى تقوم علبها هذه المسثوليات 

١‏ ب إن نجاح الاتحاد الاشتراكى فى تحقيق مسكولياته والقيام بدوره رهن بالوصول إلى كل 
مركز من مراكز الإنتاج عن طريق ننظيماته وجماعاته النشيطة القادرة ... إلى المصنع - والحقل ‏ 
إلى المدرسة ‏ والمستشفى ... إلى كل تجمع جماهيرى على أرض الوطن ... 

؟ ‏ إن التنظيمات امختلفة فى كل وحدة وكل مركز من هذه المراكز يجب أن تدرك أن 
مهمتها الحقيقية هى تنسيق حركتها معأ فى سبيل زيادة الانتاج ... 

ومهما كانت الاختلافات فى وجهات النظر ؛ بين أعضاء هذه التنظيمات كأفراد » فلا يجوز 
مطلقاً أن يكون ذلك عاملا معرقلاً للإنتاج أو مضعفاً لقوة ازدياحه ونموه واتدفاعه .., 

٠“‏ إن كثيراً من الجهود التقليدية لبعض التشكيلات . كالتقابات العمالية والاتحادات 
والميعات مثلا لا تتصدر مهمتبها الأماسية فى الجتمع الاشتراكى ... إن بعضها مايزال بمارس دوراً لا 
وجود له مثل دورها القدبم قى حماية مصالح العمال . والثورة الاشتراكية كلها تحمى مصالحهم ... 
وإن دور هذه التشكيلات المهنية لابد أن يتطور لخدمة الإنتاج ومضاعفته حتى يعود بالخير على 
العاملين ‏ 

4 . إن الخطط الكلية للصناعة فى أى مصع » أو للزراعة فى أى قرية , لابد أن تترجم 
بواسطة المشرفين والعاملين أنفسهم إلى خطط جزئية على مستوى كل مجموعة مهم ١‏ وأن يتابع 
تنفيذها العاملون أنفسهم ... العاملون المرتبطون بالاتحاد الاشتراكى المؤمنون به وبتحالف فوى 
الشعب العاملة وأهدافها . 

ه ‏ إن التفلب الثررى على قوى الروتين والتعقيد الإدارى هى خطوة جوهرية لتحقيق 
التقدم » ولتخليص مجتمعنا من عوامل ورواسب عاقت إلى حد ما تحقيق أكثر مما حقّقنا فى الخطة 
الآولى » ولن يتم التغلب الثورى على هذه الظواهر والرواسب إلا عن طريق الحركة المدفوعة بالآمل 
السنيامى ... 

> - إن هدفاً أساسيًا من أهداف نشاطنا كله , يهب أن يتبلور فى رفع إنتاجية العامل لأن 
ذلك هو وحدة الطريق لجعله جديراً بتحمل مسعولياته وبشرف الاتتاء إلى مجتمع الإنسان العرى 
الجديد » الإنسات الذى يجبتاز المافة الشاسعة من عهد [قطاعى رأسعالى متخلف فرض عليه أن يعيش 
حياة القوون الوسطى , الإنسان الذى استطاع أن يعبر بقدرة وقوة وكفاءة مراحل التطور إلى عصر 
الإنتاج والتئمية وعهد اللرة والتقدم الملمى . 

إن ذلك يتطلب أيضاً من العاملين وضع خطط لأنفسهم لكى تزيد إنتاجتهم وأن يسألوا 
أنفسهم ‏ قبل أى ماولة من غبرهم ‏ عن مدى جاحهم أر قصورهم فى تحقيق هذه الزيادة . 


لل 


٠7‏ إن الحافر التورى لزيادة الإنتاج الذى أعطى دون طلب أو إلحاح وبضمرر الواجب 
الإنان والوطنى » خلال الخطة الأولى » كان قويًا وكافياً » وزيادة الاستهلاك فى المرحلة القادمة 
لابد أن تسير ببطء وتوازن » لكى نتولد المدخرات القوية والمتزايدة » الكافية مويل الخطة ؛ حتى 
يقل اعتادنا تدريييًا وفى أسرع وقت ممكن على الاقتراض من الخارج .. 

ومن هنا تأق مهمة أساسية -جديدة فى الاتحاد الاشتراكى » عن طريق تنظيماته فى إقناع أبناء 
الشعب بالإقدام على المدخرات الاختبارية الفردية والجماعية » بحيث تجمع وتضاف إلى المدخرات 
المنظمة التى تجمعها المنظمات الحكومية الحفيذية ... 1 

ولا شك أن أقوى صور هذه المدخرات وأيسطها : 

(1) الصرر الخعلقة من التأمين . 

(ب) الادخار فى صتاديق خاصة توضع بعد ذلك فى صناديق التوفر ... وهنا لابد أن توضح 
القبادات الشعية الفائدة المزدوجة التى تعود على الفرد المدخر : فائدة نقدية ‏ على مدخراته ‏ 
فائدة الإفلال من تزايد نسبة الاستبلاك . وفائدة زيادة امطهارات الدولة . 

إن اللناقشة المستمرة فى تنظيمات الاتحاد الاشتراكى يجب أن تعطى تحقيق هذه الأهداف 
اهياماً زائداً طبقاً للخطط الجزئية التى توضع فى كل مصنع وى كل قرية وفى كل مدرسة وف كل 
وحدة إنتاج أو خدمات ... 

4 نجاح هذا سوف يدعم خطى عدالة التوزيع حتى تقطع مدى أبعد ما قطعت ء وبالتالى 
متريد من قوة انتقال السلطة الاقتصادية لقوى الشعب العاملة وتدعيم جهدها ؛ وبالتالى ستزيد من 
قوة البناء الاشتراكى الذى نقيمه بالحق والعدل فى مجتمعنا . 

٠‏ إن كل ذلك يجب أن ينحرر من العقليات الإدارية الروتينية ... ويب أن يتخلص من 
السلبية واللامبالاة » بل يلزم أن يتم بعقلية سياسية » تقدر شرف الأمل المنشود وشرف النضال من 
أجله » وشرف تحقيقه كاملا . 


الدور المتجدد للحظيمات المهنية والدقابية 
٠‏ أن هله الظيمات والنقابات يهب أن ينطلق دورها من مجرد كونها طرفاً مقابلاً طرف 


الإدلرة فى عملية الإنتاج » إلى الحد الذى يجعل منها قاعدة طليعية فى عمليات التطور والارتفاع 
امستمر بالكفاءة الانتاجية .. 


إن النقابات العمالية تستطيع ممارسة مسكولياتها القيادية عن طريق الإسهام الجدى فى رقع 
الكقاءة الفكرية والفنية » ومن ثم الارتفاع بالكفاءة الإنتاجية للعمال ‏ 


ينذا 


وكذلك تستطيع النقايات أن تعمل على رقع مستوى العاملين ق المجال اليامى والثقاق 
والصحى والاجتاعى » فإن مكانة العمال ف المجتمع الجديد لم يعد لها من مقياس غير قدرتا على 
إنجاح عملية التطوير فى الإنتاج وكفاءتهم فى الوصول إلى الأهداف المرئقية .. 

" إن الجهد النقانى والمهنى رفع إنتاجية العاملين هو الطريق الوحيد الذى يؤدى إلى ازدياد 
مسكص وسلم 3 أجور العاملين وتحسن متواصل فى مسترى معيشتهم ... 

وجدير بالذكر أن القيام ببلا الدور إنما يوطد دعام التقدم الاشتراكى عن طريق تزايد الإنتاج 
ترايداً اقتصاديًا بحساب التكاليف , لأن قرة الجتمع الاشتراكى هى فى قوة إنتاجه وسلامة هذا 
الإنتاج . 

٠7‏ من هنا يرتبط الجهد التقالى والمهنى بإطار التحالف السلم والشرعى بين مصلحة العمال 
ومصلحة قوى الشعب العاملة كلها » على عكس الجهد التقالى فى الدول الرأسمالية الذى لايوجد إلا 
ل إطار من تصارع وتضارب المصال الطبقية . 

ونتيجة هذا فإن دور النقابات فى مجال العمل على تمسين حال العمال تخذ مضموناً جديدا 
فى الجتمع الاشتراكى وهو العمل على رفع إنتاجية العامل , لتحسين حالته المعيشية ل إطار عدالة 
التوزيع التى هى مبدأ أسامى تكفله الدولة وتسهر عليه ... 

وتستطيع التقابات من هذا المنطلق أن تؤدى أجل الخدمات الكبرى للعامل والمهنيين 
وللمجتمع الاشتراكى ... 

يتعين على النقابات واللجان النقابية والتشكيلات المهنية أن تلتزم ببعض الواجبات 
خلال الخطة الجديئة والخطط التالية » وهى تمارس دورها فى ضوء هنا المفهوم الجديد واللحدد : 

( أ) تدرس كل نقابة [نتاجبة العمل ف الفرع الذى ترتبط به » دراسة علمية دقيقة » وتقارنما 
بالإنتاجية فى الفروع الممائلة فى البلاد الأخرى ... وبخاصة البلاد التى سبقسنا فى هذه الجالات حتى 
تستطيع أن تحدد أسباب وعوامل تخلف الإنتاجية عندنا فى أى فرع من الفروع عن مثيله فى البلاد 
الأخرى 5 

(ب) يمكن أن تضع النقابات فى محال تخصصها ‏ على ضوء هذه الدراسات الواعية والعميقة 
هدفاً عانًا لمتوسط إنتاجية العامل فى هذا المجال أو ذاك ... ويجب أن يبلغه العاملون خلال مدة 
معينة سنة بعد أخحرى ... والنقابات هى التى تستطيع أن تساهم إيبايًا لى بيان السبل الواجب اتخاذها 
للوصول إلى تحقيق هنا الحدف النابع من التشكيل المهتى نفسه ... وتستطيع النقابات فى أبحائها 
العلمية أن تدرس ظروف الوحداث الإنتاجية وأسباب ضعف أو ارتفاع إنتاجية العاملين فيها ؛ حتى 
تقوم بدورها الطليعى ف المساهمة لرفع الكفاءة الإنتاجية فى جميع الرحدات التى ترتبط بها » وتضع 


1 


لنفسها خطة واقعبة نابعة من العمل اليدانى ولا تكون خطتها مجرد شعارات أو نداءات مكتبية . 

(ج) يجب أن تبذل النقابة الجهد اللازم ؛ ليكون الحدف الكلى للإنتاج جزءاً من نشاطها 
السيامى ٠‏ بمعنى أن تلقنه لقواعدها بالوضوح الكافى والاقتناع الكامل وتصل بذا الهدف فى وجدان 
القواعد العمالية إلى مستوى المبدأ السياسى الذى تلتزم به التقابات وتوجه له الجهود التقابية حتى 
يمن به العامل ويلتزم به عن عقيدة .. 

وهذا يقتضى بالضرورة جهداً كبيراً فى الات التوعية والتوضيح والإقناع عن طريق المناقشة 
المفتوحة والصريحة ؛ التى تلازم الحركة اليومية للعاملين .. 

( د ) تتلقى اللجنة النقاية ل كل وحدة إنتاجية من وحدات الفرع المتخصصة فيه » هدف 
رفع متومط الإنتاجية إلى المستوى الذى حددته التقابة العامة وئاقشته ودرسته علميًا وعسليًا ... 

وعلى اللجنة القابية أن تميله إلى خطة جزئية » تنفذها على مستوى الوحدة الإنتاجية التى 
تعمل بها اللجنة التقابية . 

(ه) هذه الخطة البزئية لابد أن تناقش مع العاملين » ومع إدارة الوحدة الانتاجية » ومع لجنة 
الاتحاد الاشتراكى ومجموعاته القيادية » لكى ينتج عن ذلك اع واتفاق عام على هذه الخطة ق 
أسلويبا وهدفها» بحيث تلتزم بها جميع هذه الأجهزة التزاماً سياميًا » وليس مجرد وعد عادى أو 
الترام إدارى .., وهلا فيجب متابعة تحقيق أهناف هذه الخطة الجزئية للوحدة وتقييمها على المستوى 
السياسى أى بواسطة اللجنة التقابية أولاً ... ثم بواسطة جنة الاتماد الاشتراكى واللجبماعة القيادية 
والإدارة ... وتنحدد الأسباب التى قد تؤدى فى بعض الحالات إلى عدم تنفيذ القطة الموضوعة 
ونتاقش هذه الأسباب بنفس العقلية السياسية ... ثم 3 النتائج للنقابة العامة لكى نتابع المخطة 
الأثمل عل مستوى فرع التخصص كله فى الجمهورية أو الإقلم ... 

(و ) يجب أن تشتمل الخطة الجزئية على أهداف عينية لتحقيق فائض فى استخدام السلع 
الرسيطة والمواد الأولية » وتحديد عدد مرات وأوقات تعطل الآلات وأسباب ذلك ... والطرق 
الكفيلة بثلاى أى قصرر أو إسراف أو إهمال حتى يتحقق الحدف المقرر .. 

الال عطس نا نجي برق الى لس 1 
والتقابة العامة » بمحيث تكون متابعة دقيقة وتقيبماً سليماً للخطوط الموضوعة من قبل » ومدى ما 
بتحقق وما لم يم تنفيله , لامكان اكتشاف الصعاب التى تواجه العمل والعمال ودراسة الوسائل 
الكفيلة بالتغلب عليها . 

(ح ) إن تدريب العاملين عامل هام للتغلب على ضعف إنتاجيهم » والنقابات العامة » 
واللجان النقابية » يبب أن تسهم فى هذا التدريب بأوفر نصيب » خخاصة وأنها متصلة' ومرتبطة 
تلدلا 


بالقيندات الفنية فى هذا انجال . ولابد أن تنظم النقابة العامة برائج تدريبية مركزية ؛ وى داخل 
الوحدات الانتاجية ٠‏ حسب ظروف واحتياجات أى فرع من فروع العمل ... ويجب آلا تترقف 
هنه البراج عند حدء بل تتوسع التقابة فى هذه البراج تدريِيًا حتى تصبح عملية لابنقطع أثرها 
الإيانى الفعل. فى الارتفاع المستمر فى كفاءة العاملين . 

ولاشك أن مراكر التدريب التى تنشئها الدولة والمؤمسات العامة والشركات هى الحقل 
الرئيسى فى المرحلة القادمة . لتنظم وتمارسة هذا التدريب المنظم ... لكن لابد من التوسع التدريجى 
فى إنشاء المراكز التدريية التابعة للتقابات نفسها » وتستطيع النقابات تمويلها تدريحيًا من ماليها 
وكعاونة الدولة ... 

( ط ) إن التقايات لها دور طليمى فى البحث والدراسة المرتبطة بمشاكل الانتاج عامة .. 
وتستطيع أن تقدم نتائج هذه الدراسات التطبيقية لعساهم لى تطوير كل فروع الإنتاج ؛ والوصول إلى 
ومائل علمية وتجارب تعود على المجتمع بكل خير » عن طريق استغلال طلقاتها الكامنة فى الخبرات 
القنية العالية ... 

إن هذه الصورة من الاستئارات للجهد الفنى والعملى والعلمى والثقاق المنظم هى فى رأنى 
أهم مايمكن أن تفوم به النقابات من جهد استثارى , لأتها ستعمل عملاً ضما فى تنمية ملكات 
العاملين وكفاءتهم وخبيرتهم ٠‏ وتنظيم جهودهم والارتفاع بوعيهم السيامى والاقتصادى والفنى 
والثقافى ... واستثار هذه الملكات والخبرات » يعتبر أقوى جوانب الاسغار المنتج » لأغنى وأغلى 
العناصر التى يتحقق على يديها التقدم , لأنها ترتبط بالإنسان وحياته وعمله » وتفتح آفاقاً واسعة 
لتحسين أحواله والرصول با إلى أرق الدرجات .. 
أثمية تكرين وتدمية الشباب : 

إن الطاقة الضخمة الكامنة على أرضنا , النامية بالأمل والوعى : من الشباب » هى القوة 
الحقيقية التى تمكن لمستقبل أمتنا أن يستمر فى نجاحه وثوريته وثمره . 

إن أهمية تكوين الشباب الاشتراكى فى هله المرحلة لاتكون فى خلق جيل ناضج . وقادر من 
الناحية السياسية والفنية وحسب »ء إنما أهمية ذلك تمتد كذلك إلى أن يكون الجيل الصاعد لحمل 
المسكولية قرة دافعة لتجاح خطط التنمية . 

ومهمة تكوين الشباب الاشتراكى الواعى والقادر ؛ والناضج سياسياً وعلمياً وفنياً وثفاياً 
ورياضياً » لاتحتمل التأخير ... فإن الشباب دائماً فى سن التكوين والمهو يتعرضون لتيارات الانخراف 
والتضليل والاغراء واللامبالاة والملبية وغور ذلك » إذا لم يجدوا الأيدى الأمينة ولخلصة التى ترعاهم 
وتوجههم الوجهة الصالحة لأتفسهم ولأوطاتهم وللمثل العليا ... 
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ومن الواجب أن توجه هذه الطاقات بالاقتناع والإمان بوحدة الفكر » والوعى العميق 5 
ل ل » فنياً وعلمياً » ثقافياً 
ورياضياً .. 


وكان لابد أن يعطى الاتحاد الاشتراكى أ*مية قصوى للشباب وتكوينه فى دوره الحالى ... لقد 
حمل هذا الجيل عبء الثورة كاملة .. أعد لما وفجرهاء وحطم قلاع الظلم والتخلف والقساد 
والسيطرة ؛ التى كانت جائمة على قلب المجتمع .. ثم حمل هذا الجيل عبء التصدى للاخلال 
والعدوان وللتحديات التى واجهت الزحف الشعبى بالثورة فى مرحلة التحول الاشتراكى .. وحمل 
هذا الجيل عبء إرساء الأساس للبناء الاشتراكى وإقامة المجتمع على دعاهم من الحرية الاججتاعية 
والحرية السياسية » من الكفاية والعدل .. وهو لا بزال يحمل الأعباء بشرف وشجاعة وراء قيادته 
المؤمنة القادرة » ليسلم كل ما صنع إلى جيل الشباب الصاعد , الذى يجب أن يندفع إلى افاق 
أوسع » ويحتفظ بالنجاح » بل يضاعف النصر الذى تحمق بعد الجهد والمشقة , ربذل الدم والعرق . 
وإذا كان النجاح أمراً صعباً فإن الاحطاظ به ليس هيناً ... ونحن لا نتصور ولا تريد للجيل القادم أن 
يبرب من الصعب إل الليونة أو يستعيض عن الثورة بالانحراف أو التواكل أو السلبية , لكننا: نريد 
لأبنائنا أن يثبتوا ذاتهم » ويفرضوا قيمهم على الحياة كا فرضها هذا الجيل بالحق والعدل والككفاح .. 
وإن الكسب الحقيقى من ثورتنا الاشتراكية » سيعود ف النهاية أكثر ثما يعود على الجيل الصاعد الذى 
يحمل اليرم مشعل العمل والبناء لأن اتصال الحياةٍ وطبيعة التطور تفرض مايل : 
أرلا : 

ليس هنلك فراغ أو انقطاع بين جيل اليوم وجيل الغد ... وامتداد العمر وانتقال القيادة إلى 
الجيل القادم » فى ظل الاشتراكية التى تقيمها » هو استطراد طبيعى لنضال هذا الجيل » وهو امتداد 
لطاقات شعبنا المصرى المتجددة ... وليكن من ثورية الجيل الحاضر ونضاله وانتصاراته وصموده 
للتحديات » حافزاً إلى حركة الجيل القادم . حتى يتقدم بالأمانة والارادة » وهو يملك المافز الثررى 
وأمامه الهدف السيامى واضحاً محدداً .. 
ثانا : 

إن المجتمع الاشتراكى الذى أثامه الجيل الحاضر ألزم نفسه منق أول أيام التحول الاشتراكى 
بحقوق أماسية . يأخذ الجيل القادم منبا اليوم وغداً أوفر نصيب ‏ وبعضها التعليم والتثقيف والرعاية 
الصحية والتأمين ... وفوق ذلك وقبله » أن الجيل القادم فت وعيه على أرض طهرت من 
الاستعمار » لايدنسها احتلال ١‏ ولا تقيد حركها أغلال الإقطاع أو الاحتكار ولا تمزقها الحزبية 
والفماد السيامى .. 

كل هنا وغيره خلق للشياب الصاعد متاخاً صاهاً للقوة الفكرية وللعمل المنتج وللئمو السليم 
والانطلاق دون توقف إلى الآفاق الواسعة .. 
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إن الجيل الصاعد أوفر حظاً من جيلنا ومن الأجيال السابقة التى عانت من ظروف الحياة 
القاسية وعاشت فى ظل سيطرة الاقطاع ورأس المال » وكادت تضيع فى متاهات الاتجار بالسياسة 
واحتراف الزعامات واستخدام الشباب وقودا يطيخون على احتراقه موائدهم ومغافهم .. 
ثالها : 
إن البناء الاشتراكى الذى نقيمه فوق أرضنا » لن يتوقف عن الهو » وكلما ارتفع هذا البنيان 
الراسخ أحس أبنلؤه بمزيد من الثقة بالنفس . وازدادوا قوة واندفاعاً ... ولكن إذا كان الكسب 
الحقيقى من منسجزات الثورة الاشتراكية يعود بالخير الكثير على الشباب الماعد » فإنْ من الواجب 
أيضاً أن يدرك الشباب مذ حدالته , ماهو المطلوب منه ؛ ليتحقن استمرار الثورة الاشتراكية ودوام 
نجاحها سيامياً واقتصادياً واجتاعياً . 
وإذا كنا ننظر إلى ملتحقق فى جيلنا » نظرة تقدير لصورة كفاح رائع » لشعب عظم ثائر» 
فإننا نتطلع بالأمل إلى احتالات كفاح أكثر روعة , وأقدر فى الابداع والاتدفاع بالثورة والبناء 
والتسية . 
ذلك منطق طبيعى بين الترابط بين المزايا والمسئوليات ؛ بين الحقرق والواجبات . فإن الآمال 
والانتصارات لا تستمر عبر الأجيال بالميراث التلقاق , لكنبها تعجدد وتتضاعف بالجهد والبذل ؛ إذا 
حرص كل جيل أن يواصل الانطلاق فى سباق الزمن » من حيث يتبى الجيل السابق » بطاقة أكثر 
اندناعاً واحتالا وشباباً .. 
إن مستولية الشباب ل الحفاظ على الثورة اليرم والاندفاع بها غدأ مسثولية 
ضخمة بقدر ضخامة الهدف الذى نطلع إليه : 


١‏ إن الشباب اليوم هم الفئة الغالبة » وهم الوزن الأكبر » والتشكيل الأضخم عدداً فى 
اجتمع » إذ يؤلف الشباب النسبة الكبيرة من قوى الشعب العامل فى كل وحنات الإنتاج ول 
التجمعات الجماهيرية ... فى الحقل والمصنع ؛ فى المدرمة والجامعة » فى القرية والمدينة » فى الميادين 
العسكرية والتواحى المدنية ... وعلى قدر حركتهم » وعلى قدر ماييذلون البرم من جهد فى شبابيم 
وبطاقتهم الفتية » بقدر ما يكون النجاح والتقدم والانتصار فى محالات الإنتاج والتنمية » وبقدر ما 
ييذلون غداً من جهد وثورية حينا يتسلمون القيادة » بقدر ما تتحقق آمال أعظم وأوفر ... 

؟ ‏ إن الشياب بطبيعة تكوينه الذهنى وحماسه يكون أكار ثورة ضد قوى الاستضلال أر 
رواسب السلبية » ولذلك فهو أكثر ارتباطاً بامثل والمبادىء التى يقوم عليها مجتمعنا الاشتراكى ... 
و بالالى فإن الشباب أكثر استعداداً واندقاعاً , لبدل الجهد والطاقة ى سبيل تدعم هذه المثل والمبادىء 
التى تهدف إلى مزيد من الإنتاج » ومزيد من العدالة الأجباعية » ومزيد من الانتصارات ‏ 
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وعلى ذلك فإن الشباب إذا كان مسئولاً عن قيادة امجتمع فى غدناء فإته اليوم مطالب بأن 
ينبت -جدارته كقوة دافعة من عوامل النجاح الذى يتحقق فى مجتمعنا اليوم ... 

© إن المجتمع الاشتراكى الذى أقمناه فوق أرضنا, بالكفاح الأصيل والنضال المتصل 
ووراء القيادة السديدة ؛ يعدّ نموذجاً لغيرنا من الشعوب المتطلعة إلى الحرية والتقدم » لكنه فى نظر 
أعداء الشعوب من قوى الاستعمار والرجعية خطر يطاردهم » ويبدم قواعدهم » ولذلك فإنهم لا 
يتوقفون عن العمل لعزله ومحاولة التأمر والضغط عليه . وبقدر ما تتصدى هذه القوى المعادية » 
وبقدر مانحرز من انتمارات ونحقق من ماح » وترتفع بالبساء الذى نقيمه » بقدر ماتزداد سعالات 
اليأس والفزع عند أعدائنا » وتتباوى العروش الظالمة المستغلة وتتساقط قلاع السيطرة من حولنا ... 
إن ذلك يبدو من أعدائنا المتربصين فى صور الفزع وهم يتصرفون فى جنون المقبلين على الغرق . وإذا 
كانت الثورة التى قامت ف الثالث والعشرين من يوليو ١9517‏ قد قضت على الاقطاع والرجعية 
والانتهازية » فإنا لم تقض بعد على الإقطاعيين والرجعيون والانتهازيين الذين ترتبط مصالحهم 
ووجودهم بالامتعمار والرجعية الخارجية .. وإذا كان مجتمعنا قد حرص على أن يصفى الإقطاع 
والرجعية والاستغلال دون إراقة دماء ؛ قما من شك أن الاستغلال لا يستسلم بسهولة ؛ وما من 
شك أنه ستبقى من حولنا فلول الرجعية المتربصة » وستبقى فى ممتمعنا بقايا لا تمها ولا تقبل أن تحيا 
إلا على الاستغلال التى يرفضه ممتمعنا الاشتراكى ... إن بقاء الامتغلال فى أى صورة من صوره 
وبأى قدر ‏ إنم وجود بقايا الرجعية والانتهازية وممارستها لطبيعتها المعادية لمصالح الشعب ؛ يشكل 
دائماً الخطر على البناء الاشتراكى . 

والشباب ... وهو المتغلغل فى كل مكان .. المتفتح بالوعى لكل مايجرى من حوله وف الأنحاء 
انختلقة , هو القوة الحقيقية التى تحمل مسكولية التصدى والدفاع عن المجتمع الاشتراكى . ضد كل ما 
قد يتعرض له من تحرك رجعى أو بلبلة أو استغلال أو ضغط أو تامر » بل ضد أى لون من ألوان 
الاعتداء على قئامة امجتمع الاشتراكى ووجوده ٠‏ وصورته الزاهية . 

كل ذلك يمدد لنا دور التنظم السيامى فى تككوين الشباب .. وف رأبى أن يكون دور الاتحاد 
الاشتراكى العربى فى إعداد الشباب قائماً على أسس محددة نذكر منبا مايل : 
أولا : 


إعداد هذا الجبل الصاعد , إعداداً مياسيًا وثقافيًا ‏ يؤمن بربه وبدينه » وبوطنه وبالمثل العليا 
والبادىء التى صاغها الكفاح الوطنى من تجارب الزمن » ومن أمل المستقبل فى منبج للحياة العادلة 
النى يقيمها شعبنا على أرضه . 
ثايا : 

إذابة الفوارق النفسية بين فكات الشباب الخعلفة » حتى لا تستمر البقايا الطبقية التى فرقت من 


ذكذر 


قبل شباب الجامعات مثلاً وشباب المصائع وعزلت شباب المصالع عن شباب الحقل » وخلقت هوة 
سحيقة بين شياب القرية وشباب المدينة » وأقامت الحواجز بين شباب الجامعة والشياب العامل 
المنشج .. 

إنهم جميعاً ٠‏ برغم اختلاف المهنة ودرجة الثقافة والبيكة الجغرافية » يلتقون على عنصر 
أساسى ‏ هو أنهم شباب المجتمع الاشتراكى ؛ جيل واحد ينبل من تعاليم هذا المجتمع ومن مثله 
ومبادئه ومنهجه » بحيث يقدس الشاب فيه العمل الايجالى » ويعلّه دون غيره معيار قيمة المرء ... 

إن الشباب يؤلفون معا على اختلاف طبيعة عملهم جمداً واحداً » وحياة واحدة ؛ وأملاً 
واحداً» وعملاً متكاملاً ؛ وقيما واحدة تشكل قدراً من الثقافة المشتركة الى تمحو كل صور 
الاحتلافات الشكلية والبيعية الأخرى ... 


ثاكها : 


يجب أن يمن الشباب إيماناً كاملاً بأن الإنتاج والتفاق فى زيادة معدلاته والارتفاع بمستواه 
وزيادة كفاءته » هو الجسر الوحيد إلى الرخخاء والرفاهية والعدل والكفاية له ولغيره .. سواء كان هنا 
الإنتاج ف المصنع أو الحقل ... في المدرسة أو المتجر ... فى المستشفى أو المؤسسة ؛ ف المكتب لو 
الشارع » فى الجامعة أو فى الورشة .. كل ذرة من جهد وكل قدر من الإخلاص وكل خخطوة الى 
الأمام ق أى عمل مهما كانت طبيعته وأيًا كان قدر الجهد وقيمة الزيادة والتحسن فى إنتاجيته » إئما 
يعود كله على امجتمع وعل كل فرد فيه وخخاصة على الشباب . 
رابعا : 

إن وضوح الرؤية من أهم ما يلزم أن يترود به الشباب » والمناقشة الحرة والواعية ؛ والفهم 
العميق لكل الأمور فى صراحة ووضوح كامل , تحصين للشباب ضد كل زيف أو تضليل أو 
انحراف .. 

إن سمرفة الغباب بتارعهم الوطنى والقومي + واوضيح عتاصر القرة :ل شعب غير الأصيل 
خلال عصرر التارخ: وتعاقها +: يضاعن. من قة الشبات. ل “نفس وق نشال. آمنة المتعنا عير 
الأجيال ... ولقد زيف الاستعمار ودعاة الحزمة من أعداء الشعوب تارم الشعب المصرى الأصيل » 
محاولين .بذلك أن يقللوا أو يستهيتوا بكفاح هذا الشعب وصور أمجاده » وبالقرائن التى تؤكد أصالة 
معدنه وصلابته » وتثبت عمق جدور النضال المصرى على طول التاريخ الإنساق . إن إزالة ازيف 
والتروير فى تارهم النضال المصرى سوف يزيد شعور الشباب بقيمة أمنيم ويمجدها وجدارتما بلوغ 
المنى والأمل المرموق . 
خامساً : 

خلق وحدة الفكر وتنظيم وحدة التضال ووحدة العمل وتوضيح ختطى الطريق الواحد إلى 


كنا 


الفدف الواحد بين الشباب عن طريق لقاءاتهم معاً على اختلاف مهنهم وبيتيم فى عمل جماعى يعمق 
فى نفوسهم الايمان بالقيادة الجماعية . ريربط بين فاتهم . ويزكى ل وجداتهم شرف تحمل' 
اللسكولية ؛ وينمى فى قلوبهم روح التعاون والعمل الايجالى ء ويعمق فى أذهائهم الوعى الاشتراكى عن 
طريق المعسكرات والندوات والتثقيف الذاق » ويمحو من سلوكهم أى صور للتعالى أو الانعزال » 
ويقوى من قيمتهم عند أنفسهم وف نظر الآخرين عن طريق عملهم اليدوى والمخندمة العامة فى البيثة 
التى يعملون فيها أو يعيشون ينها .. 

ل هذه المعسكرات .. ومع كل هذه الواجبات وعند مناقشة كل هذه القضايا ... يهب أن 
تكون قضية الإنتاج ومشاكله » من أهم الموضوعات التى يتناولها البحث والتقاش الرشيد العميق » 
جنا إلى جنب مع العقيدة السياسية والنواحى الاجتاعية 

ولقد بدأ الاتحاد الاشتراكى هذا اليرناج الضخم .. وركز على الشباب وأولاه كل اههام » 
حتى لقد جعل للشباب أمانة عامة من الأمانات الرئيسية له تنبئق عنها منظمة للشباب الاشتراكى .. 
وإذا كانت هله النجربة الضخمة والرئيسية لم يمض على البدء فيها إلا وقت قصير ‏ فإنها أعذت قهلة 
الأعاع » وتحدث حركة جديدة تبشر بحياة جديدة تضم الشباب الاشتراكى فى منظمة تجمعهم 
حول فكر واحد وطريق واحد تحو الهدف الواحد .. 

وإننا نتطلع إلى هله النواة بأمل شديد ونرجو لها قوة أكير على الاندفاع بالثورة ٠‏ وإيبابية 
أقدر على الوفاء بتحقيق هذه المستولية التاريخية . 

ذلك هو السبيل لتبية وإعداد وتكوين أصحاب المصلحة ف المستقبل » الذين سوف يحملون 
السثولية ويؤدون أماتتها الغالية امقدسة أكثر قرة وأقرى ثورية وأشد حماماً ؛ وأعمق وعياً » وأحسن 
حظًا » وأفضل من جيلنا الحاضر » الذى يسعد وهو يرى أن الثورة سوف تواصل نخطاها وأن الذين 
سيعيشون فى مجتمع أفضل هم أولادنا وأكبادنا وامتداد عمرنا وار جهدنا » وأمل نضالنا الرائع 
والمنتتصر . 


البناء الاشترا اكى 
و الدفاع عن الاشتراكية 


كان طبيعيًا أن نستطرد فى تحليل واجبات الاتحاد الاشتراكى » لنستعرض الجوانب الكثيرة » 
لدوره الرئيسى واهام فى إتهاح خطط الشمية وتدعم البنام الاشتراكى ‏ خخاصة ونحن ل صدد تقيم 
المنطة الخمسية الأولى وما تحقق فى سنوات التحول الاشتراكى العظم ... 


ويمكن تلخيص واجبات الاتحاد الاشتراكى بوصفه التنظيم الذى يجمع قوى الشعب العاملة 
صاحبة المعصلحة فى الاشتراكية وف التحول الاشتراكى الذى تم . وف إنجاح خطط التنمية التى ندعم 
هذا البناء الاشتراكى ف النقاط التالية : 1 

٠‏ يجب أن يسير العمل فى وحدات الانتاج والخدمات على كافة مستوياته : إدارة 
وتنفيذاً » توجيباً وتخطيطاً » بالمفهوم السياسى , وبالوعى الناضج ؛ حتى تتضح أعداف العمل 
وتتضح الوسائل الكفيلة بتحقيق هله الأهداف » والمصلحة التى تعود من وراء ذلك » لرتفاعاً 
بالعمل اليومى فوق مستوى الروتينية والرتابة المملة » حتى يأخف العمل فى أى مجال رأى موقع 
مكانته فى إطار من القيم الوطنية والقومية » وبذلك يتمكن النشاط الورى الذى يضم جميع وحدات 
الإنتاج والخدمات من أن يكسر جمود الروتين والتعقيدات المكتبية ويقضى على الوسائل الإدارية 
والدروب الموروثة المعوقة لأى عمل ... 

؟ ب إن الوعى السيامى فى يجالات العمل الإنتاجى يهب أن يكون له مضمون اقتصادى 
واجتاعى قام على فهم المشكلات التى واجهتنا فى الخطة الأولى والتوصل إل الحلول الصحيحة 
للتغلب على هله المشكلات . 

والوعى السياسى ذا المضمون قادر على أن يقود ويحرك أفراد قوى الشعب العاملة عن 
اقشاع ع فى الطريق الدى يؤدى إلى حل المشكلات والتغلب على كل الصعوبات ولذلك حرصت أن 
أبين بالتفصيل أهعمية قضية المدخرات وقضية زيلدة الكفاءة الانتاجية وكانت كل هنما بمثابة مشكلة 
واجهت الخطة الأول وعانت الخطة من قصورهها ... 

م الاتماد الاشتراكى مطالب من خلال تنظيماته وعن طريق تجميع وننظم وقيادة جهود 
قوى الشعب العاملة أن يستكشف العناصر الصالحة الثى تعمل خلال أجهزته الشعبية حتى تميلها إلى 


خحلايا ثورية نشيطة ومتتجة تعمل إيجاييًا التوصل إلى -حلول لكل المشاكل التى تواجه العمل الوطنى 
فى وحدات الإنتاج والخدمات وعمارس هذه الحلول السليمة . 


- الشباب بوجه تحاص يؤلف الجيل الصاعد والأمل المرتقب . وعلينا الاهيام به وبذل كل 


من 


الجهد من أجله ؛ وعليه مسكوليات كبرى فى باح خخطط التنمية والحفاظ على المكاسب الثورية التى 
تحققت بالكفاح والدم والجهد والمعاناة على مر الأجيال ... والاندفاع ببنه المكاسب ثوريًا الى 
الآفاق الرحبة الواسعة من مسعوليات جيل المسكولية القلدم . 


ه ‏ التنظيمات النقابية والتشكيلات المهدية يجب أن تطور دورها فى ظل المجتمع الذى حقق 
عدالة التوزيع » بحيث تباشر جهودها لتحقيق هدنها الأكبر والريى ف الجتمع الاشتراكى وهو 
الارتفاع المستمر بإتتاجية العاملين » وهو السبيل الوحيد لتحقيق التحسن المطرد فى أحوال هؤلاء 
العاملين ق ظل جتمع العدالة الاجتاعية ... وعليبا أن تعمق من الوعى الثقاق والتياين لدى 
العاملين ... إن هذا كله يرتبط يبناء الاشتراكية .. 


لكن الاشتراكية لايمكن أن تبنى فى قراغ .. 

وهى فى الوقت نفسه لاتجد أمامها الطريق معبدا ومفروشاً بالورود ولا تواجه بالمناخ المنامب 
اللهياً لها » دون عوائق أو تحديات ومتناقضات ... إن الثورات ا الاشتراكى فوقٍ 
أرضها ل إطار يجمع المحاقضات الداخلية ورواسب عصور مضت ... ثم هى تواجه دائماً 
مساقضات وتيارات دولية عاتية » الأمر الذى يجعل البناء الاشتراكى قف أى دولة نامية عرضة 
للضفوط وصور الثامر والتسلل والانقضاض . .. وهله التيارات الداخلية والخارجية » وهذه 
إحاولات الضارية واليائسة من قرى السيطرة ة وأعداء البناء الاشتراكى » يجب أن تواجه بثورية 
رقوة ٠‏ بالوعى والتصدى , حتى لا يكون البناء الاش شتراكى عرضة للتصدع ... 

وهنا بيرز دور جديد » وواجب أساسى لقوى الشعب العاملة صاحبة هذا البناء الاشتراكى » 
والخامية له . وهى تؤمن عن عقيدة أنبا مرتبطة بهذا الكيان الاشتراكى والمجتمع العادل ارتباط 

واجبها إذن هر الدقاع عن الاشتراكية وحمايتها من كل الغوائل والأعداء » ومن أى أثر عكمى 
فد ينتج عن هذه المناقضات المرروثة .. 

واجبها وهى ترعى وتحمى الثورة الاشتراكية فى إطار التنظيمات السياسية وأجهزة الاتحاد 
الاشتراكنى ؛ أن تواصل العمل والجهد فى نفس الوقت لتدعم البناء الاشتراكى الذى قام بعد الجهد 
والككقاح والنضال الإنسانى فوق أرضنا جيلاً بعد جيل ..- 


إننى هنا لا أجد فى تصوير هلم الفكرة خيراً ما قاله الرئيس جمال عبد الناصر بأن هذا الجيل 
من شعب مصر على موعد مع القدر .. ولقد كتب عليه أن يدخل سلسلة من الثورات المتشابكة 
والمتلاحمة فى وقت واحد ... وكتب عليه أن يحمل مسئولية تحقيق الاستقلال السياسى والاستقلال 
الاقتصادى وأن يصارع التحديات ويواجه العدوات العسكرى ويُسقط الدمى وينبذ الأحلاف 


نفد 


وبنتصر فى كل للعارك السياسية والاقتصادية والنفسية التى يخوضها بالعزم والايمان ... ثم كنب على 
هلا الجيل أن يتحمل شرف بند مجتمع العدالة الاجتاعية وتكافوٌ الفرص ... كتب عليه أن يحارب 
بيد . وأن يبنى باليد الأخرى , وكان الله معه دائماً وهو يخارب وكان معه وهر وبنى وكان الله معه 
وهو يحقق النصر فى كل الميادين ... فتلك سنة الله جلت مشيئته أن ينصر الخلصين . 

ولقد عبر الميثاق عن ذلك وقال : « إن الشعب المصرى ‏ تحت ظروف المعارك الثورية 
المتشابكة المتداخلة ‏ كان مصرًا على أن يستخلص للمجتمع الجديد الذى يتطلع إليه » علاقات 
اجتهاعية جديدة » تقوم عليها قبم أخلاقية جديدة وتعبر عنبا ثقافة وطنية جديدة » ... وتبه الميناق 
القيادات الشعبية بدورها » مطالباً زياها أن تتأمل تاريخها وأن تنظر إلى واقع عالمها ثم تقدم على صنع 
متقبلها » واتفة فى ثبات على أرضها . 

« إن الرجعية ملزالت تملك من المؤثرات المادية والفكرية ما قد يغريها بالتصدى لليار الثورئ 
الجارف , خخصوماً فى اعتادها على القلول الرجعية فى العالم العرنى المستردة من جاتب قوى 
الاستعمار » ... 


ولذلك فإن اليفظة الثورية كفيلة تحت كل الظروف بسحق كل تسلل رجعى , مهما كانت 
أسالييه ؛ ومهما كانت القوة للاعدة له .. « وإذا كان مجتمعنا يؤمن بأن الحرية للوطن وللمواطن » 
وأنها تتوافر قبل كل شىء بالسلام القاتم على العدل فإن مجتمعنا مطالب إلى الوقت الى تسضر فيه 
مبادئه العظيمة » وتسود على العالم الذى نعيش فيه . أن يكون مستعدًا باستمرار للتصدى » والعمل 
لحماية حرية الوطن وحرية المواطن رحماية البناء الاشتراكى ... 

وفبل أن أعرض للمتناقضات التى ورثناها من مخلفات عهود مترامية مضت . يجب أن أشير 
هنا إلى الأسباب التى تمتم على قوى الشعب العاملة أن تدافع عن الاشتراكية وتحمى البناء الاشتراكى 
وترتبط به رباط. مصير وحيلة ... 1 

فإذا كانت هذه الإشارة قد ترددت قبل ذلك كثيراً فإنه لا بأس من التذكرة والإشارة حتى 
لاننسى ... والدذكرى دائماً تتفع المؤمنين وتضىء الطريق أمام خطاهم ... 

ومن المبادىء التى يتبعها علماء التربية أن يذكروا دالماأ جوانب العمل الطيب ؛ وثتائج العسل 
الخاطىء » حتى يغرسوا الكراهية فى نفوس الناس ضد الشر ... 

كذلك فإن الله سبحانه وتعالل قد صوّر للموّمنين فى كتبه السملوية كلها وفى أبدع وأسمى 
الآيات : مغبة الشر ومضاعفاته ومصير كل شرير مسنتغل » وحدد سبحانه مكان هؤلاء فى جهنم 
وعذابهم فى الدنيا » يا صوّر سبحانه الجتمع الذى تسوده العدالة الاتجتاعية والروح الإنسانية 
والمساواة وتكافوٌ الفرص وحدد سبحانه للذين يعملون الخير مكاتتهم فى الجنة وسعادتهم فى الحياة 
الاثها . 


وين 


إن مجرد تخيل حدوث نكمسة للبناء الاشتراكى والثورة الاشتراكية التى تحققت » يضعنا أمام 
صور يلزم أن تكون فى أذهاننا ؛ حتى لا ننسى أو نتباون » أو نتوقف عن الاندفاع » وحتى يزيد 
حرصنا على البناء الاشتراكى وحمايته والدفاع عنه وكين له ... 
إن الترجمة الواقعية لأى نكسة هى حدوث مضاعفات وتتائج لا حصر لها ... ولا يمكن فى 
صفحات محدودة أن أعددها ... لكتنى أذكر هنا لححة عن بعضها فقط : 
©» عودة سيطرة الإقطاع ورأس الال المستغل على مقدرات الحياة الاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية ... وتحكم طيقة النصف ف المائة من جديد فى مصائر جموع الشعب » فى صورة أرهب 
وأقى تشفياً رحقداً وإشباعاً للشره والاستغلال . 
© عودة الفلاحين إلى مستوى العبيد للأرض بعد السيادة عليبا وملكيتها ... وتدمير كل معالم 
التطور والخدمة والإصلاح الذى تمقق فق القطاع الريفى » حتى يعود الظلام والظلم الاجتياعى » لا 
يرى فيه ملايين الفلاحين إلا العذاب والسياط والحرمان . 
© عودة العامل إل مستواه القديم : عبداً للآلة » وتعود تكون أغلى منه عند صاحب رأس المال 
الذى يسيطر ويسود من جديد ... وسوف يلغى بالقطع الحياة الآمنة التى حققتها الثورة الاشتراكية 
للعامل ... ويسخر من رفاهية العامل ومن تحديد ساعات عمله ؛ ويمنع كل امتياز أو حق حصل عليه 
العمال » حتى يستحوذ هر على كل ذرة من ربح وكل درهم من مال . 
© يعود المجتمع إلى صورة التخلف التى كان عليبا من قبل » وماتزال شعوب من حولنا تعيشها 
تحت فسوة السيطرة والاستفلال ... تعود البطالة ويعود الفقر وتغلق المدارس والمستشفيات ... فإن 
ما ينفن على مثل هذه المؤسسات » لن تقبله الرجمية التى كانت تصف العلم بأنه كفر حتى تخيف 
الناس منه ؛ وتصف الدواء بأئه سحر لا يرضى عنه اللّه » فيأكلهم الموت ... وليس ببعيد يوم خمثئى 
المنديو توفيق أححد حكام مصر ف العصر الحديث من أثر التعليم على أمواله وتاجه فأمر بإغلاق 
المدارس كلها ... هل نذكر المسوبيات فى فرص التعليم ؟! يهب آلا تتساها ... 
© العودة إلى موء التوزيع » يحيث يكون الغنى كله والصحة بأكملها والعادة جميعها لفعة 
قليلة ١‏ والفقر والحرمان كله للملايين من أبناء الشعب . 
هل يمكن أن يقبل صاحب رأس المال ‏ فى حالة حدوث نكسة لا قدر الله أن يشارك 
العمال فى الأرباح والإدارة ؟! ذلك هر المستحيل نفسه . 


هل 'يمكن أن تتحمل خزانة الدولة الإنفاق على رصف الطرّق وإنارة الشوارع وإقامة 
المساكن الشعبية “وإنشاء المصاتع التى تفتح افاق الحياة الكريمة أمام العاملين ؟ ... هل يمكن أن تسعى 
الرجعية أو الإقطاع لاستصلاح أرض يلكها الشعب والفلاحون ؟ ... إن عهود الحرمان التى 


ذقنا 


مضت استصلحت بعض الأرض بالسخرة وبعرق الفلاحين » ولكن ملكيتها وكل خيرها كانت 
للإقطاع والشركات الاحتكارية 

٠‏ يمود تالف الرجعية مع الاستصمار الذى ترتبط به مصيريًا . .. فهل يظل الاستعمار حاملاً ف 
قلبه جمرة النار وهو يتطلع إل قناة السويس ليجدها مصرية إدارة ومسكولية وعائدا ؟ ... و 
تمكم قناتها وتسبطر عليها ؟ ... ألا يكون جزاء الاستعمار أن يعود ولو إلى قناة السويس القى كاد 
يجن يوم تأميمها ؟! 

هل تقبل الرجعية أن تعارض القوى الاستعمارية » أو ترفض إدخال الشعب إلى سجون 

الأحلاف ومناطق النفوذ ؟ إن الارتماء فى أحضان الاستعمار وأحلافه ومناطقه يضمن ها البقاء ضد 
القرى الشعبية ووحمما ضد الثورات التحررية . 

. تعود مصائرنا وأقدارنا فى يد الاستعمار » ليقرر من قواعده فى العراصم الاستعمارية أمورنا » 
ولا توضع مياسحا وفق آمالنا ولا تنبع إلا من مصلحة الاستعمار والرجعية وحسب .. 


© يعود الحديث عن لرى العاملين ق الدولة ليكون جريمة » ويعود الكلام عن الحربية ليصبح 
شيوعية أو الحاداً » وتضيع الحرية الاجتماعية والحرية السياسية ... أذ الإقطاعيون أماكنهم فى كل 
مقاعد الحكم والمجالس التيابية » ليطرد العمال والفلاحون » ومن كانوا يسمونهم الدهماء والغوغاء فى 
عهودهم ... عهود السادة والعبيك ... 


© يعود الجيش إلى صورته قبل الثورة ... فإن الرجعية والسيطرة الاستغلالية لا تقبل وجود 
جيش وطنى قوى ... ولكنها تقبل فقط أن تذهب الأموال إلى جبوبها أو حساباتها فى البنوك 
الخارجية » وتفضل حماية الجيوش الأجنية لها ... والصور من حولنا وليست بيعيدة عنا » تنطق 
بالحقائق . 
© تعود مصر الزراعية ‏ مزرعة لمصانع الامتعمار ؛ ويومها سيبب دعاة الرجعية والاستعمار 
من جديد ويحملوا الأبواق ليحلفوا أن مصر جنة الله فى الزراعة وأن الصناعة والكهرباء والسدود شر 
مسعطير ... فالمنافقرن يكلبون عل الله ... أفلا يكذبون على الإنسان ؟! وتلك سماتهم وهذه 
هده بعض الصور والتتائج التى لا يمكن لى ولا لغيرى أن يعددها بالتحديد والحصر ل 
صفحات من كتاب ... وهى فى الوقت نفسه تين لنا نحن أبناء قوى الشعب العاملة لملذا يجب أن 
نرتبط مصيريًا ومصلحيا بالثورة الاشتراكية , والبناء الاشتراكى الذى أقمناه فوق أرضنا بشرعية 
العدل شريعة الله .. 
ويس أشرف ولاأبل من اماع عن عع تسود يه الل الاججة كرا الإلسائية 
ويتحقق فيه التكافو فى الفرص .. 


فنا 


وقد يتساعل البعض : ننافع عن امجتمع الاشتراكى والثورة الاشتراكية ضد من ؟ ونحمها 
يمن ؟ 

وتقول : ضد رواسب الماضى ٠‏ وضد بقايا المعاقضات الناخلية ... ضد المتاقضات 
الدولية » وكل الثيارات المعادية مجتمعنا وأماله . 


المعافضات الداخلية 

لقد نضت الثورة على الإقطاع , وعلى سيطرة رأس المال ... وهنا يجب أن نقف قليلا أمام 
هله الحقيقة لنقول إن الثورة لم تفض على الاقطاعيين ولا على الرجعيين ... وقد بين الرئيس جمال 
عبد الناصر أننا فى ظل الثورة » وضعنا ضمن ميادئنا ضرورة القضاء على الإقطاع وعلى سيطرة رأس 
المال ؛ ولكن هناك جانيين هامين , لا ينبغى إغفالهما : 

» استفادة الإقطاعبين السابقين من طبيعة شعينا الذى يميل دائماً إلى السلم الاجتياعى‎ ١ 
ومماواتهم التسلل فى ظروف هذا السلام الاججتهاعى . عن طريق وسائل غير مشروعة لاستبقاء حدود‎ 
من الملكية عن الحدود المقررة والتى أجمعت عليها قوى الشعب العاملة للقضاء على الإقطاع ل كل‎ 
... صوره ... وإن ماكشقناه أخيراً فى هذا التطاق ليعطى أمثلة واضحة على مانعنيه بذلك‎ 

؟ ‏ إن الإقطاع ليس فقط حالة ملكية » بل هو أيضاً سلوك معين له خصائص. محددة الى 
نطاق العلاقات الاجتهاعية ؛ تتصائص تقوم على الاستغلال والسيطرة والقمع والإرهاب » بل اقتراف 
الجراتم » ومقاومة تقدم قوى الشعب نحو الحصول عل حقوقها العلدلة والمشروعة فى الاروة ول 
الأجر . 

إن هنا السلوك لايرول » ولا يمكن أن نتوقع أن ينتفى خلال عشر سنوات أو خمس عشرة 
منة ... لأن طبقة الإقطاعيين التى مارست سلوكها الإقطاعى طوال معات المنين ؛ لا يمكن عرّة 
واحدة أن تغير سلوكها وأن تملع عقليتها ء لكى يحل مملها سلوك وعقلية جديئة ممتلفة تمام 
الاختلاف تسلم بما يهب أن تحصل عليه قوى الشعب من حقوق مشروعة عادلة ... 

ومن هنا لابد أن نتوقع محاولات مستمرة للاستغلال وللسيطرة الطبقية على نطاق القرية . 

ومن الممكن لمذين الاحهالين أن يقوما كذلك فى ظل ميطرة رأس المال » وإن كان يجب 
التسليم بآن احتهالات ذلك بالنسبة لرأس المال محدودة ويمكن كشفها سرياً وهى تتركز أساساً فى 
قطاعات الثجارة والمقلولات .. 

إن بقاء مغل هذه الرواسب المتخلفة من مجتمع ما قبل الشورة ؛ يعد ظاهرة خطيرة عبدد سلامة 
الاشتراكية : 


لهذا 


أولا : لأنها تضعف ثقة الشعب فى الاشتراكية ... وهلا أمر له خطورته . 

ثانياً : لأنها تستبقى مراكز قوة معلدية للشعب » تتبز الفرصة المواتية لكى تنقض على مكاسبه ... 
وهى فى الغالب تبحث عن هذه الفرصة ف التحالف البغيض الحآمر اللى يمكن أن تقيمه مع قرى 
السيطرة الأجنيية » سواء كانت استعمارية من الدول الأجنية ء أو عميلة لحله القوى الاستعمارية 
من قوى الرجعية ف المنطقة ... وإن مؤامرات القرى الرجعية فى بعض البلاد القربية منا ؛ ومحاولة 
استقلالها للعناصر الإقطاعية وأذنابهم من جماعة الاخوان الإرهابية مثلا لأوضح صورة على ذلك ... 


كذلك فإنها دليل على أن الرجعية لاتتورع بكل شرورها أن تخضى تحت أتنعة للتضليل ولو 
أدى الأمر أن تستخدم وتدنس أقدس مايعتر به أبناء مصر وهو ديهم الحتيف ... 

وإن واجب التنظم الشعبى ل كل بقعة من أرض هنا الوطن وفى وجه هذه المنناقضات هر 
كشف أصحابها » من الاقطاعيين والرجعيين » ومناقشة وضعهم وسلوكهم ل متظمات الاتحلد 
الاشتراكى لكى تتحرك أجهزته وأجهزة الدولة الأخرى حتى تضع حدًا لكل ما قد يظهر أو 

إن هذا يتططلب من كل عامل زواعى ومن كل فلاح صغهر » من كل مثقف ومن كل وطنى 
يياشر حرفة أو عملا مستقلا ؛ من كل هؤلاء ء أن يتيتقظوا تماماً وأن يبحثوا باستمرار عن الرواسب 
الاقطاعية والرجعية » وأن يكشفوها لمنظمات الالحاد الاشتراكى . 
المتتاقضات الخارجية 
إن نمو الاشتراكية فى جمهوريتا فيه خطر كبر على المصالح الاستعمارية وعلى المصالمح الرجعية 
فى المنطقة .. 

وليس هذا بسبب التقدم والتحرر الذى سيحققه شعبنا فقط ‏ وإنما ببب المثال الرائد النى 
تعطيه تمربتا للشعوب الأخرى التى مازالت ‏ لسوء الحظ ‏ ترزح تحت نير الاستغلال الداخلى 
الرجعى » وتحت سطوة الاستقلال الامتعمارى الأجنبى » وتتطلع إلبنا كمثل وأمل ... وفنا 
السبب نفسه هناك.خطر فى اشتراكيتنا على إسرائيل ... 

إننا يب أن نتوقع من هذه القوى جميعها أن تتامر , وأن تستمر فى التآمر لكى محقق ما 
بصوره لها خيالها السقمم من إمكان القضاء على اشتراكيها .. 

إنها فى ذلك تقف فى وجه تيلر التاريخ وهو تيار لا يمكن مقاومته » ولكن يجب أن ندرك أن 
تيار التاريخ إفا يتححقق اندفاعه من خلال جهودنا رأعمالنا ويقظحا وحرصنا والوعى الذى تتسلح به 
قوى الشعب العاملة . 


يفنا 


من هنا - .. يجب أن تكون فى يقظة مسعمرة وأن نسلح الشعب بالوعى دائماً . .. وألا تخدعنا 
أساليب التخليل ولا الأقة الئفة التى تنفى وراءها وجوهاً تكره الشعرب وتعادى مصالحها ... 
لقد عالى شعبنا الطبب كثيراً من التضليل ولكنه كان دائماً يكشف هنه الأساليب المخادعة .. 


إن الأقاقين والمدعين لا يمكن إلا أن يصفوا أنفسهم بالطبية ويخلعرا على شخصياتهم مسوح 
الملائكة للخداع ... هكنا فعلت القوى الاستعمارية وهى تحكم الشعوب ؛: وتسيطر على 
أرزاقها ... وهكلا قعلت قوى الرجعية والاستغلال لتفرض وجودها » حتى بلغ بالبعض من زعماء 
الرجعية أن يصتعوا نسباً زائفاً للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ... ورسول الله برىء منهم ومن 
أعماهم ... ولو تمكنوا لأوصلوا نسهم إل الملائكة أو ذات الجلالة .. 

"كذلك يبب التيقظ دائماً للتيارات المعلدية التى تنتاب عالمنا المعاصر » وفيه الاستعمار وهو 
يمس بالمخطر على كيانه ومصالحه ويرى رأى العين دورة التاريخ الحتمية ... فتنتابه حالات الجنون 
الهمرم ٠‏ الذى يتاب عادة الوحش الضارى حينا تصيبه طلقات قاتلة وتصييه معها نوبات من 
المرع نبل الموت .- 

ولا يمكن لقوى الشعب العاملة » مهما ظهر فى مجتمعها من متاقضات إلا أن تحرص على 
تكتلها , حتى تواجه هذه الأخطار والتحديات والمغامرات . 

إننا بيقظتنا وتكتلنا سوف نبزم كل الضغوط الأجنبية » وكل الموامرات الخارجية ... والدليل 
على ذلك أننا هزمناها بالفعل منة ١401‏ وسنة 1484 وسنة 1987 ويعد سنة 1969 ... فى كل 
خطوة من نخحطانا الثورية .. 

فللكن دائماً على استعداد لكل التضحيات فى إطلر تكتلنا القوى وتحالفنا الشرعى الرائع 
وإن هنا التكعل إنما يكرن إيجاييًا وقويا . بولوف قوى الشعب العاملة ضد تيارات التشكيك التى 
تنفئها أبواق القوى الاستعمارية والرجعية ؛ وضد مؤامراتها اللخبيثة . .. هذا التكتل يجب أن تحافظ 
عليه باستمرار ‏ أي كانت الظروف التى تمارسه فيها . 

إن عناصر المتناقضات الدانخلية وقوى المتناقضات الحاجية ... وهى ترقب من جحورها أن 
شعب مر قد أنمز خطة التنمية الأولى وأقدم على تنفيل الخطة الثانية » أكثر قوة ء وأوسع جربة » 
وأعمق وعياً » وأقدر على الاندفاع ... هذه العنلصر والقوى تحس بالجزع والمرارة والحقد ... و, 
ألا نلتفت إلى الوراء » وإلاً نتوقف عن الاندفاع فى تدعم البناء الاشتراكى الذى نقيمه فوق أرضنا 
بالحق والعدل ... ف النور وبالوضوح .. بالحرية والكرامة .. وبعون من الله وبفيض من توره 
ورعايته » فهو سبحانه يشهد أن الثورة التى قامت ف الثالث والعشرييع من يوليو ء كافت عهدف إلى 
إزالة الظلم الدى لا يميه اللّه ولا يرضاه ... وقامت لتحقق الحرية الكاملة » وقد أمر الله بالحرية 
للإنسان الى لقه حرًا ... قامت لتزيل الضعف وتينى القوة مكانهء واللّه سبحائه قرى يحب 


14 


الأقوياء بعملهم وعدم ... واستطاعت أن تحقق العدل الاجهاعى الذى هو شريعته عز وجل » 
واستطاعت أن تميعل الناس جميعاً سواسية فى المجتمع لاسيد ولا مسود؛ سواسية فى الحقوق 
والواجبات ... واستطاع هذا المجتمع الاشتراكى أن يمقق بعد ذلك خطة للتنمية » كانت تجرية 
ودرماً لقدرة الشعوب النامية على الانطلاق . 

إننا نقرها بشجاعة لقد واجهسا الصعاب .. ولقد وقعت أخطاء .. وظهرت المشاكل .. 
وفاجأتنا التحديات .. لكن لم يدل قلوبنا خوف أو ضعف أو تردد . 

إننا لاتخاف من الأخطاء .. فللخطأً دائماً يقع من الذين يعملون .. أما الذين يحبسرن جهدهم 
عن شرف العمل فهم وحدهم الذين لا علطثوت ... 

إننا نؤمن أن الخطر هو فى تجاهل الخطأ وعدم إصلاحه وتقويمه .. والخطر أن نرى الخطأ 
ونتركه يهادى ويتضاعف . 

ولقد كنا ثرى الله فى كل خطانا على الطريق يبدينا .. ونرى أمتنا وأملها المجسد أمامنا ء 
نيدقعنا ذلك إل أن تواصل الجهد والبذل حتى يبارك الله خطانا وحتى نكون أهلا لخدمة أمتنا , 

إن ما تحقق خلال الخطة الخمسية الأولى هو من صنع كل مصرى .. فوق كل شير من أرضنا 
الطيبة .. وبفضل كل نبضة من حياة فى مجتمعنا الاشتراكى . 

والآن .. وقد بدأت أقدامنا تتحرك منتظمة قوية عزيزة فى مسيرتها القادمة ومرحلبا المشرقة 
الجديدة.. مرحلة تزودنا فيها من تجارب الخطة الأول للتنمية بالدروس الغالية المستفادة » 
وبالذخيرة وا مدد الوافر ماديًا ومعنويًا » تمضى فى حركتنا الثورية التى لاتعرف الجمود أو التردد » ولا 
تقبل الرضى بما تحقق , ولا تقنع إلا بكل أملها المتجدد . 

نمضى بعون من اللّه فى مرحلة جديدة وخطة ثانية تزيد من قوة مجتمعنا وقدراته ؛ وتؤكد من 
حربته الطليقة وفاعليتها .. وتفتح الآفاق الجديدة التى لاتحبى عند أفق محدد .. 

نمضى لمرحلة جديدة أقوى عزماً وزماناً وإصرارا على تحقيق نصر بعد نصر » ثقود حركة 
الثورة العربية لتحقق أملها الغالى فى ادرية والاشتراكية والوحدة .. ونشارك فى حركة الإنسان وق 
دنيا عصرتا بالإيججابية والتعلون المنزه وتحقيق العدل الإنساتى والسلام العالمى العادل ... 

نمضى فى مسوتنا الجديدة ‏ ونعبر بها عن أصالة هذا الشعب وعظمته وقدرته » ونترجم بها 
عن إرادة الثورة وإرادة التغبير وإرادة الحياة التى نبتغيها .. 

نغضى ونحن نغتمد على اباننا باللّه واستمساكنا بالق الررحية واثقين فى النصر ... ٠.‏ 

تمضى فى مرحلة جديئة إلى المستوى الذى يليق بثورتنا الاشتراكية ؛ وبقيادتنا القادرة المعلمة ع 


إهذا 


التى وحيبت جهدها العظم كله , وقليها الكير كله وفكرها الديد كله ء وبالإيمان والعزم » 
لندمة هذا الوطن العزيز والأمة العربية الجيدة » وحق الإنسان وسلامه العادل ... 


واللّه يرعى خطاتا ويحفظ لا مجتمعنا الاشتراكى ... 
واللّه يوفق كل يد مخلصة تعمل من أجل الخير والعدل والسلام ... 
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ولد فى أغسطس ١؟5١‏ وانهل إلى رحاب الله فى أغسطس 165131 

تخفرج من الكلية الحرية فى سجمبر ١5155‏ برتبة علازم ثانا 

تخفرج من كلية الطيران فى يوليو ١44٠‏ برتبة طيار ثان 

هدرس طيران بكاية الطيران عن 5444 إلى 1942 

لاتب مدير الخابرات الجوية عن ١94.‏ إلى ١52٠‏ 

هدير الخابرات الجوية من ١481‏ [ل قيام الاورة 

مدير مكتب القائد العام لثقوات الملحة تشئون الطيران من يوليو ١5817‏ إلى أبريل 4 8 5 1 
مدير مكتب رئيس الوزراء للشعون السياسية من أبريل ١884‏ إلى يوليو 1581 
وزير شدون رثامة الجمهورية من بولير ١4617‏ إلى أغسطس ١65195‏ 

عضو مجلس الرئامة ورئيس امجلس التهيدى من أغسطس 1457 إلى 1554 
رئيس وزراء من 1455 إلى ١5568‏ 

نائب رئيس الجمهورية وأمين عام الاتحاد الاشتراكى من 1458 إلى 153/8 
نائب الرئيس وعضو اللجنة العفيذية المليا من ١9548‏ إلى ١6‏ مايو 191/١‏ 


عضر وقد مفاوضات الجلاء ‏ عضر وقد مصر إلى مؤعر باندوج 

رئيس وفد المفاوضات لصفقة السلاح مع الاتهاد السوقستى 

مبعرث لراقة مؤتمر لندن فيئة الخطعين بقناة السويس والذى لاطعنة فصر 

عضر وقد مصر ملس الأمن عند نظر قتضية تأميم الفنال فى أكترير ١485‏ 

رئيس لجنة دراسة القوانين الاشتراكية 

المستول عن إعداد منطقة قناة السويس للحرب بسلطات رئيس الممهورية من يوليو 14519 
إلى مارس ١54.‏ 

ساعد القائد الأعل للقوات حح عر الل الجرقدراكراك بي ريه ارت 
طيار ) من يولير ١455‏ إلى 1١8‏ مايو 19/1ةاى 


عدخت افتيات ‏ ا ا ا ا 


قراءة فى أوراق عبلى صبرى 
الجزء الأول رسالة من المجن 
الجزء العاق مواق وآراء عبر مسيرة الغورة 
الجر الشالك رؤية مستقبلية فى سنوات التحول .. 
الفصل الأول : التتحول الاجتهاعى فى نوات المنطة الأول 2 
االقصل الثافى : الجواتب السلبية فى اأخطة الأولى 3 
الفصل الثالك ا ل 
ملحق المور .. 0 
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